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س :١‏ ما المقصود ب (مِنْ) في قوله يل يفظوم من أَمْرِ أ 
المعقبات هنا : الملائكة الذين يتعاقبون على العبد؛ لأن العبد موكل به 
ملائكة» منهم ملائكة للكتابة - كتابة أعماله -» ومنهم ملائكة لحفظه. 
وهؤلاء الملائكة يقال لهم: المعقبات» وقوله يله : ممَن بين يديه ومن 
حَلَفِو# قال بعض العلماء: هم أربعة : اثنان من بين يديه » واثنان من خلفه 
نطوم من أمَرِ أنه (من) هنا اختلف فيها المفسرون». بعضهم أجرى 
(من) على معناها الأصلي » وقال: إن معنى الآية: يحفظونه» وذلك الحفظ 
له من أمر الله» وهؤلاء أيضًا اختلفواء فقال بعضهم : (من) هنا على معناها 
الأصلي » ويحفظونه : قدّر وحفظهم له من أمر الله» وليس من تلقاء أنفسهم . 
ولكن الله يك أمرهم بذلك» وقال آخرون - الذين قالوا بأن (من) على معناها 


مسوماش مو د م 


الأصلي - : ميَمَظوتم ِنَ أَمرِ أله 4 ؛ كما قال ابن عباس وكا وغيره : فإذا أتى 
قدر اللهء خلوا ما بين العبد وبين قدر الله» يحفظونه من المرضء» فإذا أتى 
أمر الله - الذي هو الأمراض -» أمر الله وق الكوني - الذي ذكرت - بوقوع 
الآفات». أن يقع له حادث» أو يعتدي عليه أحد» فالملائكة تحفظه من ذلك 
الشيء. تحفظه من أن ينتقل له المرض» تحفظه أن يصاب بهذا الشيء. 
تتحلظة من ذلك اسلو ين أثر الله # يع :مما سيضيب العيد لو ترحته 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
نا 
الملائكة» يعنى : الذي هو من أمر الله الذي يحدث فى ملكوته. فوجود 
الأمراض» والآفات» والمصائب» ووجود ما ينغص على العبد هذه كلها 
وقعت فى كون الله بأمره» فالملائكة تحفظ العبد من هذه الأشياء» التى هى 
من أمر الله» هذا قول الذين أبقوا (من) على معناها . 
من يقول بالتضمين - طبعًا وهو الأصح -. وتكون هنا يحفظونه من أمر الله 
بمعنى (من) الأصلية» أي : يحفظونه» وذلك الحفظ والحراسة من أمر الله 
وليس من فعل الملائكة وحدهم من جهتهم. دون أمر الله لهم" ''. هذا فيه 
بيان فضل الله على العبد ونحو ذلك, والله أعلم . [شرح العقيدة الواسطية] 

س ؟ : هل هناك دليل على أن الحسنى هى الجنة؟ 

الجواب: نعم» قول الله وك : #«وجملوت لَه مَا يَكُرَهُوت وَتَصِف ألْسِْهُمٌ 
لْكذِبَ أك لَهُمٌ للدي لا جرم أن لكُمْ ألدَارَ وتم مُفْرْطُونَ 6 * [النحل: 7 . 
[شرح العقيدة الواسطية]. 


س ": عن أآية آل عمران» أهي في الدين» أم في الدنيا؟ وهي قوله © : 
ف وَأَعْنَصِمُوا بحبّل أده هيما ١‏ مه [آل عمران: .]٠١‏ 

الجواب: هي في الدنيا. لماذا؟ لأنه قال: «إواذ روأ يِعَمَتَ الله عَلَيَكُمْ إذ 
كنم أعداء لَك بين مُوِكّم4 [العمران: ٠0‏ ما كان الرجل من الأوس مع الآخر 
من الخزرج متآلفين متحابين» ما كان يرضى الرجل الذي في المدينة -مثلًا- 


)١(‏ انظر: تفسيرابن كثير (7/ 2557)» والبغوي »)759494/١(‏ والطبري (/1/ »070٠‏ والقرطبي 
(9/ )2 وزاد المسير(5/ 25١١‏ اال ؟١2١3).‏ 


التفسير وأصوله 
سلسسسطلل7(رريي71ك ا | 1 غض 
الذي من الأوسء أو الخزرج أن يأتيه واحد من قريش » ويسكن مكانه. ما 
يرضىء لويأتي ويفعله» ربما فعل به وفعل» فكان هناك عداوات فيما بينهم . 
ما بينهم تآلف». ولا تحابٌ» فأمر الله وِيِكَ بأن نعتصم بحبل الله جميعًاء 
ولا نتفرق يعني : في الدنيا. [شرح مسائل الجاهلية] . 

س 4 : هل تفسيرؤيدة التفسير اختصار لفت القذير» ومختصره هو الشيخ 
ميعمك الآفة؟ 

الجواب : إنه تفسير رأيت منه مواضع» قرأت منه في مواضعء فألفيته 
تفسيرًا جيدًاء قد نظرت بعض المواضع التي زلت فيها قدم الشوكاني كنه. 
فنتحاشى ذلك الزلل» وعبر بعبارة جيدة» مع أنه مختصر له» فلم يبق عبارة 
الشوكاني في بعض المواضع » ولا معنى ما يريد الشوكاني» بل قرر الحق في 
بعض المسائل منهاء ويمكن أن ترجعواء وتقارنوا ما ذكره عند قوله يله في 
أول سورة الأنبياء: «إما أيهم بن ذِكَرٍ ين رَيّهِم تحْدَثْ إلا استمعوه وه 
َلَعَبُونَ 2 4 [الأنبياء: 7]» فإن الشوكاني كله في هذه المسألة لم يفهم ما كان 
عليه السلف الصالح في مسألة خلق القرآن» فأتى بقول من جنس أقوال أهل 
البدع» فتحاشاه المختصر - الشيخ الأشقر -» وهذا يدل على عناية بالأقوال 
التي زل فيها قلم الشوكاني. [شرح مسائل الجاهلية] . 

س 6: ما كتب التفسير التي تنصح بالرجوع إليها؟ 

الجواب : كتب التفسير - والحمد لله - كثيرة» لكن يحرص طالب العلم 
وصاحب التوحيد والسنة والعقيدة الصحيحة على أن يرجع إلى الكتب التي 
يأمن فيها على اعتقاده؛ لأنه قد يدركه الخلل من حيث لا يشعر. وهذه 
الكتب - الحمد لله - كثيرة» مثل : تفسير عبد الرزاق» وتفسير ابن أبي حاتم 
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لعا 
وتفسير ابن جرير الطبري» وهو أعظم التفاسير» وأجلها شأناء ومثل : تفسير 
البغوي». ومثل : تفسير ابن كثير» وكذلك تفسير الشيخ عبد الرحمن بن 

س 7: ما صحة من يقول : الحروف المقطعة في القرآن : إنها مما استأثر 
الله بعلمه.» والسلف يفوضون علمها إلى الله؟ 

الجواب: ما أعلم هذا القول» لكن الأحرف المقطعة من السلف من 

قال: الله أعلم بذلك» ومنهم من قال: ومنه ما استأثر الله بعلمه» والله 
أعلم بحقيقة ذلك”'". [شرح مسائل الجاهلية] . 

س 7: هذه الحروف فى أوائل السور ما معناها؟ 

الجواب : هذه الحروف فى أوائل السور تسمى : الحروف المقطعة. 
الراجح في معناها أنها للإشارة إلى أن هذا القرآن كلماته متألفة من جنس هذه 
الأحرف» وإذا كان كذلك». وهذه الأحرف هي التي يتكلم العرب بها. 
ويؤلفون بها كلامهم» فإن ذلك يدل على أن القرآن معجز . 

يعنى: أن يقول للناس : هذا القرآن مكون من هذه الأحرف. التى 
تتكلمون بهاء وتنشئون بها كلامكم» وليس من أحرف أخرء ومع هذا أنتم 
لا تستطيعون أن تأتوا بمثله» ولا بمثل عشر سورء ولا بمثل سورة منه» وهذا 
يدل على عظم الإعجاز» ويدل على هذا التفسير الاستقراء» والاستقراء أحد 
أوجه الأدلة التي ينبغي العناية بهاء فتجد أن معظم السور التي في أولها 


2٠١ /١( وزاد المسير‎ )06 2١905 /١( انظر: تفسير ان 01110 والقرطبي‎ )١( 
.)١١؟‎ '”'١ 
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185 


١ 


الأحرف المقطعة يعقبها ذكر القرآن. أو الكتاب؛ قال وق : «الم © ذَلِكَ 
لكب لامب يِه هُدَى لَتقِنَ © 4 ابره ظالم © أنه 57 | 1 
ل ع الم © رك ميك الكتب باحق (العمراد: ١‏ - ؟] ##المص 9( كنب 

نل إِلِكَ مَل يك فى صَدْرِكَ حرج [الأعراف: ١‏ - ؟] 28 4 2 
فيلت من لَدْنَ كر حير اهرود »]١‏ وقال الله و : #اكر يَنْكَ 0 
[يوسف: »]١‏ وقال كي : # ريل الكتب لا ربب هيه من رَبّ بوي 


رص< رع 


وقال كيد : م« تَنزِيلٌ من البح لحي 4# [فصلت 1] مق وَالْمُرَانِ ألْمجيدٍ 6 1ق .]١‏ 

إِذا أكثر السور التي ابتدأت بالأحرف المقطعة يعقبها ذكر الكتاب والقرآن 
وهذا يدل على أنه متكونة كلماته من هذه اللأحرف. فاتتوايا كفارء يا من لم 
تصدقوا برسالة محمد يله ائتوا بمثل هذا القرآن» أو بمثل عشر سور مثله 
مفتريات» أو بمثل اية» وهذا فيه أبلغ الإعجاز. ولا يوجد في السلف من 
معناهاء أو يقول: الله أعلمء أما ألا يعلم معناها : فلا . 

ولهذا تنتبه» فإنه من الأمور التي يشيع فيها الخطأ أن يقال: اللأحرف 
المقطعة من المتشابه» هذه من كلمات الأشاعرة» ويريدون بالمتشابه يعني : 
لا أحد يعلم معناهاء ما عندنا شيء في القرآن» ولا السنة لا أحد يعلم 
معناه» بل لابد أن يكون هناك طائفة تعلم المعنى ؛ لآن العلم محفوظ. العلم 
بمعاني الكتاب والسنة محفوظ بحفظ الكتاب والسنة» فلا يجوز أن نقول : 
اولوح اا ا م ا وأهر تدده 
ل : «#أفلا يسَدَيَرونَ لان 4 [النساء: 147 ولم يستثن الله كك آية من 
الآيات» ولا كلمة من الكلمات بالآمر بالتدبر» فأمر بتديره» ويدخل فى ذلك 
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اا 
الحروف المقطعة» وهذا يبين لك أن القول الظاهر الصحيح الثابت هو أن 
الأحرف المقطعة لها معنى على نحو ما أوضحت لك .[شرح لمعة | لاعتقاد] . 

الجواب: الحروف المقطعة اختلف أهل العلم فيها إلى اثني عشر قولًاء 
وهذه الأقوال جماعها قولان: 

القول الأول : أنه يعلم معناها . 

القول الثاني : أنه لا يعلم معناهاء ومن قال: يعلم معناها اختلفوا فيها 
إلى أقوال, والصحيح أن معناها معلوم معروف». وأنه لا يقال: لا يعلم 
معناها؛ لأنها ذكرت - كما بينت لكم مرارًا - ذكرت للتحدي» فهذه 
الله قِقَء وليست أسماء للسور - كما هى أقوال مختلفة فى المسألة -» وإنما 
الأحرف المقطعة هي الأحرف التي ينشئ بها العرب كلامهم» والتي بها 
يفاخرون فى إنشاء الأشعار وإنشاء الخطب. فإذا كان كذلك» فهذا القرآن 
من هذه اللأحرف, تكلم الله وك بالقرآن بلسان عربي مبين» فإذا كان كذلك» 
فتكلموا بمثل هذا القرآن» أو بمثل عشر سور مثله» أو بمثل سورة» والجميع 
عجزوا عنه» ولهذا : هذه الأحرف المقطعة الصحيح أنه لا يُقال: لا يعلمها 
إلا الله بل هذه الأحرف المقطعة جعلت فى صدر السور للتحدي» تحدي 
الكفار أن ينشئوا مثل هذا القرآن» الذي هو من هذه الأحرف. [شرح 
الطحاوية]. 


التفسير وأصوله 
س 9: هل الحروف المقطعة أوائل السور من المتشابه؟ 

الجواب : نفس المسألة التي سألت عنها أنها هل هي من المتشابه» أو من 
المتكلم؟ هو في الغالب ينقل عن البحر المحيط» فتح القدير عن القرطبي 
والبحر المحيط . 

الحروف المقطعة» السلف لهم فيها قولان: القول الأول: أن لها معنى 
يعلم» والثاني : أنه لا يعلم معناه» ومن قال: إنها مما يعلم معناهاء اختلفوا 
في معناها على عشرة أقوال مختلفة» من هذه الأقوال - وهو أصحها - 
هذه هي الأحرف المعلومة وتصدير السور بها للدلالة على أن كلمات هذا 
القرآن من هذه الأحرفء, وأن المشركين لا يستطيعون الإتيان بهاء فهي 
للتحديء» وأيد ذلك بالاستقراء» فإن أكثر السورء بل جلها إذا افتتحت 
بالأحرف المقطعة. تبعها ذكر القرآن» أو ذكر الكتاب؛ كقوله وق : الم 
© ذلك 0 ٠‏ ظالم © © أله لآ إله لَه إلا هو الس 
لقو( يل يك الككب» ال عساد: ١‏ - + «التس 9 كنك أنرلَ إِلَتِكَ4* 
الأعراف: ١‏ - »] «إاكر يَلْكَ مت الكنب اكيم () > ايونس : ]١‏ «#المّر يَلْكَ َإينَتُ 
لكب وَالَذِىَ أَنْزِلَ إِليَكَ من رَيْكَ ألْحَقٌّ» [الرعد: ]١‏ مق وَألْشَانِ الْمجِيدِ» 1ق: 5-١‏ 
ق والترماورؤق الذك افق اسكا .مه إلى الخرو فاب ذلك ا لامشقراء أنه 
كلما ذكرت هذه الأحرف. تبعها ذكر القرآن» وهذا للدلالة على أن هذا 
القرآن كلماته وآياته من هذه الأحرف,» ومع ذلك عجزتم عن الإتيان بمثله. 
أو بمثل سورة منه» أو بعشر سورء وأما من قال: إنه لا يعلم معناه. فإنهم 
قالوا: - يعني : ما نقل عن السلف - إنه مما استأثر الله بعلمه» يعني : أنهم 
يقولون: الله أعلم بمعناهاء استأثر الله بعلمه» يعني : الله أعلم بمعناهاء 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
وهذا لا يعني أنها من المتشابه» ولكن يعني : أنهم لا يعلمون علمهاء فهم 
ا اا اا ا ا ا 
ا ااا د © ادع الات ابي ابا 
مسراو وس ا ا و 
منهم أنه قال : إنه من المتشابه . لماذا؟ لأنه قد خاض فيها الصحابة ويين» 
خاض فيها الصحابة وكين بمعناهاء والمتشابه قال الله وك فيه : «إدَآمَا أَلَذنَ في 
لوبهم ريع فونه نه يله بتعا ألْفْمَّحَةٍ واتماء ك تَأُويله- > [العمران: /ا]» فاه يصح 
أنها من المتشابه» هذا بالإضافة إلى أن قولنا هو أن المتشابه المطلق لا يوجد 
لا يوجد متشابه» ما أحد يعلم معناه في القرآن» كلمة ما أحد يعلم معناها 
من الناس» حتى الأحرف المقطعة» لكن قد يقول القائل : الله أعلم» هذه 
او وناعااي و سيو 0 
عب ابي سي 
للمعرفة بحال الصحابة» تنزل منزلة قوله : الله أعلم بمعناها ؛ لأنه لا يعلم 
هوء هذا أحسن ما يحمل عليه ما روي عن أبي بكر ذَِبْه وابن عباس ويا 
وجماعة في مثل هذا المقام . 
س :٠١‏ هل تفسيرها بالاجتهاد؟ 
الجواب: ما فيها نقل» إنما تفسيرها بالاجتهاد. واجتهادها صحيح. 
يعنى : إذا سئلت عن أية» فقلت : الله أعلم» أفيكون معناه أنه لا أحد يعلم. 
أوالحكاية عن حالك أنت؟ عن حالك أنت فقط [مجلس؟7”/ ه//511١ه].‏ 


التفسير وأصوله 


: ما وَاتحِدَنٌَ ا 0 لَزَذِينَ عافندوا ررح 


فَانُوا إِنّا تصكدر» فهل معناها أن النصارى إخوان لنا ؛ لأن العبرة بعموم 
اللفظ. لا بخصوص السبب؟ 


الجواب: ليس الأمر كذلك. بل المشركون واليهود والنصارى ممن لم 
يؤمن برسالة محمد وَيِة عداوتهم ظاهرة لهذا الدين» ولنبينا محمد وق 
ولهذه الأمة» لكن الله وق لما ذكر عداوة اليهود والمشركين قال 2000 
أخد الناس شدرة اد امتوا النوا وا رسيت أَدرَ | وتسدن الوه وده 
ا اديت قفَالءَأ إِنَا تدرا 4 [المائدة: ؟45]» وذلك لآن هذه الفئة 
منهم طائفة آمنت وقت الوحي؛ اا و : #دللك بأنّ منْهُمْ اه 


م صم 


فَسيسيتَ ركان انير لا ستَكيرون © وَإِذا سمعوا هوا 16 م نل الل 
أعيتهم تفيض من ادمع مما عرفو مر 00 1 رين َأمَنَا فا كنبنا مم 

ألشَّهِدينَ» [المائدة: 49-41]» فآمنوا بالله كِكَء وبوحدانيته» وآمنوا ا 
فمن آمن من النصارى . فهو أخ لنا؛ لآن الإيمان عقد بين أهله : مدن تابوأ 
ادن العكاره نات( عكر فإِحَواد فى أَليَسِن 6 [التوبة: »]1١١‏ وأما من لم 
يؤمن من النصارى» بل بقي على نصرانيته» فعداوته ظاهرة» لكن من جهة 
المفاضلة هو أقرب في الجملة من جهة العموم» أقرب من اليهود والمشركين 
وعداوته أخف من اليهود والمشركين» ولذلك كانت سيرة النصارى في 
تاريخ الإسلام ممن كانوا مع المسلمين» ولم يظاهروا عليهم بالعداوة. 
كانوا أخف من عداوة اليهود والوثنيين» لكن الآية لا يقال فيها: العبرة 
جورالا ابحصوب لير تاراطا الروساري 
النصارى - وإنما عللت» علل الله وك ذلك بقوله يله : «دللك بأنَّ مِنَهُمٌ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


لدت لك الوا 21 51 راك رن ومين أن اننواء اتترع مسال 


ل[ سا م لم 


٠.‏ 5 5 2 كك < سا يه > قد ررس س ع دسم ع سس 
اجر ل عن 2 


برهدن ريه [يوسف: 14]؟ 

الجواب: الهم هنا : ما يقع في النفس من الخواطرء وقد يتبعه فعل» قد 
يتبع الهم النفسي الفعل » واقراة الغزون حمك انف وقفاذ» امر اذ العريد هيت 
بيوسف نفسًا وفعلاء وأما يوسف تلد فلم يقع منه هم أصلاء وهذا هو ما 
دلت عليه الآية في أصح التفاسير» وسبك الآية تقديره : مإوَلْقَدَ هَمَّتّ بو 
ولولا أن رأى برهان ربه» لهم بهاء يعني أن الله يك منّ عليه منذ البداية 
ألا يقع في نفسه شيء من الهم والرغبة فيها؛ لأنه رأى هذا البرهان. 
والبرهان أصح الأقوال فيه هو ما قام في قلبه من الإخلاص والتوحيد. 
والرغبة فيما عند الله والونابة إليه . 

وهذا هو ما أخبر الله به في التعليل لذلك : #كِدَلِكَ لِنَصَرِفَ عَنْهُ السو 


- 
3 


وَالفحقاء نّم من عبادنا لْمُخَلْصِينَ [يوسف : ]0 والمخلص هو المخلص الذي 


أخلص لمن أخلص له وهكذا كان يوسف د وهذا هوأصح الأقوال في 
باء 5 )١2(-‏ 
تفسين اليه . 

ومن أهل العلم من يقول: إنه هم بها نفسّاء ولم يهم بها فعلا ؛ لأنه رأى 
البرهان» وهذا ليس بقوي في التحقيق . 


إذا مكوق سحي لأقيءو اقلا هميق به نفما بوفعاة» ولو لا أنبرا ف فرعان 


.)1517/-1568 /9( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


التفسير وأصوله 
ربه» وهو توحيده؛ والإخلاص لهء والخوف منهء ورجاؤه؛ لهم بها . إِذَا هو 
رأى البرهان» ولذلك لرؤيته البرهان» وهو كمال إخلاصه وتوحيده» لم يقع 
منه ذلك الهمء وهذا هو الذي ينبغي أن يسار إليه في تفسير الآية» وهو ما 
رجحه عدد من المحققين من أهل العلم » منهم شيخ الإسلام ابن تيمية» ومن 
المتأخرين العلامة محمد أمين الشنقيطي في تفسيره» وجماعة. [شرح 
مسائل الجاهلية] . 

س ؟1: ما توجيه قوله يله : وال عر [الفجر: ؟1» حيث قال بعضهم : 
هي عشر ذي الحجة. مع أن عشر ذي الحجة الأفضل فيها الأيام» وليس 
الليالي؟ 

الجواب: (ليالٍ) التي أقسم بها هي جمع ليلة» وليلة مؤنث» وعشر 
مذكرء هنا لا ينعت المؤنث بالمذكر. ولهذا قالوا: وجب الإضمار.ء وجب 
التقديرء فالتقديرء وهو المحذوف الذي يناسب عشرء وهو المذكر.ء وهي 
الأيام» فيكون تقدير الكلام» والفجرء وأيام ليالٍ عشرء يقول: أيام عشر. 


قل 
لس لكر ريس سير 


أما الليالي تقول : وليالٍ عشرة : مِأتَلْكَ عَسَرَهُ كملة 4 [البقرة: 1147 وليالٍ عشرة» 
وأما الأيام» فإنها تختلف عن ذلك,» هذا هو تقدير الكلام عند من قال : إنها 
قسم بالعشر الأوائل من ذي الحجة''". [شرح مسائل الجاهلية] . 

س :١5‏ قوله #إ : فكلا يبا سير لايس الْفَقِيرَ» [الحج: 06ء 
استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب الإطعام» ولم يستدلوا على 
وجوب الأكل., مع أنه أتى بالأمر في الآية» أرجو منكم تبيين المسألة؟ 


.)009/١1( والطبري‎ .)59/5١( انظر : تفسيرالقرطبي‎ )١( 


ظ الأجوبة والبحوث والمدارسات 

الجواب : هذا صحيح» هو استشكال في محله؛ لأن الله وق قال : مكلو 
ينها وَألمُا لْعَانِع لمعن 6 [الحج: 05]ء وقال قله + #فكلوأ , 7 ا راسيدرا 

لبَلِيسَ الْفَقِيرَ». هنا هاتان الآيتان استدل بهما على أن السنة أن يقسمها 
أثلاثًا ؛ لأن الإنسان له نصيب من الأكل من الأضحية» أو الهدي» والنصيب 
الثاني لمن؟ للقانع » وهو الفقيرء البائس الفقيرء الذي يلقي قناعا على نفسه 
لأجل ألا يعرف من شدة الفقر والمسكنة» والثالث المعتر» وهو من يعتري 
ااي ال ا 
معدب ل ستينهنا اناد ب يعني الأضحية -. وستعدلون ننها تين الا بتي 

أما الوجوبء فأوجبوا الإطعاء دون الأكل والهدية» وقالوا لولم 
يطعمهم» لضمن ما يصح أن يكون طعامًا من اللحم» وهذا ظاهر؛ لأن 
الأضحية تقرب إلى الله يق وحق الفقير فيها قائم؛ لأجل أن القربة 
الخالصة لله َك تعطى للفقراء» مثل : الآن الفدية حق الفقراء» ليس للإنسان 
أن يأكل منه : طق كن تم مَريصًا أ يد أذ ين رو ديه ين ياد أو صدَكَة أذ 
ك6 [البقرة: 197]» ولما قال النبي وي لكعب بن عجر يي : ١أيُِْيكَ‏ مَوَام 
رَأَسِكَ؟24» قال: نعم» قال «اخْلِقْ رَأْسَكَ وَضُمْ 9 نَ يام أَوْ أَظعِمُ سِنَه 
مَسَاكِينَ» أو انْسّكُ بشَاة»7' '» وهنا «انْسّكُ بِشَاةٍ) يعني : لتطعم الفقراء 
والمساكين» فكل ما يذبح لأجل الوقوع في محظور أو عدم أداء واجب. فإنه 
يكون من حظ المساكين . 


)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له 218١85(‏ 21818 5١4مك‏ لالمكء 4لمكء 41509غ, 
.»54١9١ »5‏ !501. 0556. 4)01707, ومسلم )١1١١(‏ من حديث كعب بن 


التفسير وأصوله 

إِذّا فالأصل فيما أمر الله كَ به مما يراق من الدماء أن للمسكين الحظ فيه 
فهذا هو الأصل ؛ ولهذا أوجبوا ظاهر الآية على ذلك» أوجبوه لدلالة ظاهر 
الآية على ذلك» وكذلك السنة؛ النبي كَلْهِ وزع من اللأضاحي» ووزع من 
كذاء وهذا يدل على اختصاصها بهمء يعني : اختصاص الوجوب بهو" ''. 
[ شرح مسائل الجاهلية] . 


م 0 يو 


س 10: يقول الله يله : 9 إن الله لا يَمْفْر أن بِشْرَكَ يو وَيَمَفْرَ مَا دون ذَلِكَ لِمَن 
تك مها مسي الآبةاا مركب الثتوب الكا رمقو الشرة لو 
تاب توبة نصوحة بشروطها هل يغفر له» أم يكون تحت المشيئة حتى لو تاب؟ 

الجواب: هذه الآية تفهم مع قوله يُلِةِ في أواخر سورة (الزمر): كل 
يعبَادِىَ الَدنَ َرأ ع4 نميهم لا نَفْمَطوأ ين يَحمَةِ أَلَهِ إنَّ لَه يَغْفْر لدوب 
يع 6 [الزمر: 07]» وهذه الآية أجمع أهل العلم على أنها نزلت في التائبين: 


3 


ار سح إلر 
1 


فمن تاب من ذنبه» فإنه مشمول بقوله: إن ال جمِيعًا# حتى 
الخيركة حتى الكفر» حتى الذنوب الكبيرة كالقتل» من تاب» تاب الله عليه. 
لكن إذا مات على غير توبة» مات وهو مصر على كبيرة من الكبائر» أو على 
فواحشء, أو على حقوق للعباد» أو نحو ذلك» فهذا يكون تحت المشيئة : إذا 
كان أتى بالتوحيد» إن شاء الله كن غفر له» وإن شاء عذبه على ذنبه» هذه 
الأبقة طن أيه له ينقة أن كرك يود ويف كا خرن ذلك لمق كاه 6 خانناهنا لمك 
مات دون توبة» أما من تاب» فإن التوبة تجب ما قبلهاء والإسلام يجب ما 
قبله . [شرح مساتل الجاهلية] . 


.)5٠ /١7( والطبري (9/ 2215 والقرطبي‎ »)7398 /7 791١ /( انظر: ابن كثير‎ )١( 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

س :١١‏ هل في القرآن حرف زائد؟ 

الجواب : ليس فيه زيادة» هذا صحيح» معنى قوله : ليس فيه-زيادة بمعنى 
لم يزد فيه على كلام الله شيء. فكله كلام الله ليس فيه ولا حرف زيادة 
- يعنى : من عند البشر -. بل كله من كلام الله وَبْك . 
وهذا يعني أنه تجري في القواعد العربية كونه يكون فيه لفظ زائد» ما نقول : 
زائدّاء نقول: صلة؛ تأدبًا مع القرآنء صلة» لكن هل الزيادة هنا بمعنى أنها 
ليس لها فائدة؟ لاء بل أعظم فائدة» وهي التأكيد من مثل قوله : قِيِمَا رَحْمٍَ 
بن َل نت لهم (العمران: 164] معناها : فبرحمة من الله لنت لهم» (فما) في 
قوله : ممما رَحَمَةَ مْنَ أل ليست نافية» المعنى المراد : فبرحمة من الله لنت 
لهم» فهنا أتت (ما) صلة» ما معنى كونها صلة؟ أنها في مقام تكرير الجملة 
كأن الله وق قال: فبرحمة من الله لنت لهم» فبرحمة من الله لنت لهم. 
ولو كنت فظًا غليظ القلب» لانفضوا من حولك, كذلك قوله : #قِبِمَا تَقَضمِم 
مُمِتَفَهُمٌ 6 [النساء: 160]» يعني : فبنقضهم ميثاقهم. وهكذاء وهذا شيء 

س "1: هل الكاف فى قوله يُقل : ليس كِدَلوء تّىْءْ» بمعنى مثل؟ 

الجواب: هنا فى قوله : نكن كتلن كوس #2 الفررى لل يورة إشكال 
على من جعل الكاف بمعنى : مثل » وهو إذا قلنا : إن المعنى إذا كانت الكاف 
بمعنى مثل» فتكون الآية: ليس مثل مثله شىء» يقول : يقتضى هذا إثبات 
المثل ؛ لأنه يكون في الآية نفي لمثل المثل» ونفي مثل المثل لا يقتضي نفي 
المثل . 


التفسير وأصوله 

ظ 

ونقول: هذا يصح» لكن في غير لسان العرب» أما العربي إذا أراد أن يبالغ 
في نفي المثل نفي وجود مثل المثل» فإذا نفى وجود مثل المثل» فنفي وجود 
المثيل عنده من باب أولى » فالعرب من لغتها أنها إذا أرادت المبالغة الشديدة 
في نفي المثل نفت مثل مِثل» المثل لأنه كان المثل أصلًا لا تلتفت إليه» فهو 
ينفي وجود مثيل ذلك ؛ لأن هذا الأول كأنه مفروغ من أنه لا يوجد. ولكن 
ذهب إلى الدرجة الثانية» وليس معنى هذا أنه إذا نفينا الأدنى» أننا نشبت 
الأعلى. لاء لكننا في العربية إذا أردنا المبالغة في النفي » ننفي شبه الشبيه» 
ننفي مثل المثيل » هذا أشد المبالغة . 

لكن الوجه الذي يرجحه كثير من المحققين من أهل العلم أن الكاف 
صلة. وهذا ظاهر. ولا نحتاج معه إلى جواب عن هذا الإيراد. [شرح لمعة 
الاعتقاد]. 

س 18: هل آية الرجم المعروفة تعتبر من كلام الله» غير أنها منسوخة 
ولا يجوز التعبد بتلاوتها؟ 

الجواب: نعم» كل أية نزلت على النبي كَل فهي من كلام الله ون سواء 
كانت باقية» أو كانت منسوخة؛ كما قال وب : «إمَا تَنسَمّ مِنَ ءَايَةٍ أو دُنِيهَا تأت 
عخَيْرِ يآ أو مِفْلِها4 [ابقرة: 550: أو في القراءة الأخرى لا مَا نَسَخْ مِنْ آي 
أو تَنْسَأَهَا نَأْتِ بِكَيْرِمِنْها أَوْ مِذْلِهَا 4 فالآية التي نسخت قرآن» ولكنه نسخت 
تلاوتهاء والتعبد بهاء وحكمها منسوخ» هذا إذا كانت منسوخة» وأما إذا لم 
00 تترك آية لغير النسخ لقوله يلا : «كأتِ عير ينآ 

ِنْلِهً4 [شرح الطحاوية]. 


ا الأجوبة والبحوث والمدارسات 
5 
س 19: هل يوجد في القرآن ألفاظ أعجمية؟ وما معنى حمء الر؟ 
الجواب: الكلمات الأعجمية في القرآن أعجمية الأصل. لكنها عربية 
الاستعمال» ومعلوم أن العرب لما استعملوا هذه الكلمات صارت عربية» 
مثل: سندس» استبرق» وأشباه ذلك؟ لأنها لم تأت على أوزان العرب. 
فأهل العلم في هذه المسألة لهم قولان : 
الأول: منهم من ينفى وجود الكلمات الأعجمية أصلًا . 


الثاني : ومنهم من يقول هي موجودة. لكنها بالاستعمال صارت عربية» 
وهذا هو الصحيح. أما الأحرف المقطعة في أوائل السور الم الرء حم. 
فهي دالة على إعجاز القرآن» فالحجة فيها عظيمة (الرء الم. . . ) فصيحة 
ألفاظها - يعني : هذه الأحرف من حيث الاستعمال -» ودالة على أعظم 
أنواع الإعجازء أو على دليل عظيم من أدلة الإعجاز. كيف؟ (المرء حاء. 
ميم» كاف» ياءء عين» صاد) هذه الأحرف هي الأحرف التي بها يتكلم 
العرب» وينشئون بها الكلام الذي يفاخرون به» فأشعار العرب من هذه 
الأحرف». وكلمات العرب وخطب العرب من هذه الأحرف. وما تفارقوا 
فيه من البيان» والبلاغة» والفصاحة, إنما هو مكون من هذه الأحرف. فالله 
د في أول بعض السور افتتحها بالأحرف المقطعة لينبه أن هذا القرآن كلماته 
وآياته من هذه اللأحرف. التي بها تنشئون كلامكم البليغ » الذي تتحدونه به 
فهيا استعملوا هذه الأحرف في إنشاء كلام مثل هذا القرآن؛ لهذا تجد أن 
الأحرف المقطعة في افتتاح السور الغالبية العظمى منها يكون بعد ذكرها ذكر 
القرآن والكتاس» لا تجد سورة فيها ذكر الأحرف المقطعة إلا وفيها ذكر 


القرانع والاغلي أ نكرو بيعة)حر تن« البقطية ماشرة : ز الك كا ذلك 
الك 4 [البقرة: من ١‏ - 7]» هق وَالَرَانِ الْمَجيدٍ 2 4 حر 
وَاَلْكْتبٍ الْمبِينِ [الزخرف: 0115-١‏ هايس () وَالْفْرءَانِ لذكيو ) > [يس:١1-]ء‏ 
«حد © تَزبلُ ين اليم يسم ©)4 انسد: 0-١‏ «اثر كِتَبُ أمكت 
كم 2 ملت ين لذن كبر حير 03 4 1هوه: 01-١‏ اكر يَلْكَ َإينتُ الْكني 
لْمِينِ 2 * [يوسف: »]11-١‏ كلما ذكرت الأحرفء ذكر بعدها الكتاب» وتارة 
تكون كسورة مريم #كهبعص 9 * يأتي ذكر القرآن بعدها . 

فإِذا إيراد هذه الأحرف المقطعة في أوائل السورة لتحدي العرب بتكوين 
كلام من هذه الأحرف. التي يكونون بها كلامهم» وينشئون بها خطبهم 
وأشعارهم» وأن يعارضوا القرآن بمثل هذه الكلام. [شرح الطحاوية] . 

س :3١‏ ما معنى قول ابن عباس وها يقول في تفسير سورة الكهف: أنا 
من القليل الذي يعلم عدتهم”''؟ 

الجواب: أنا من القليل الذي يعلم عدتهم» هنا ماذا تريد ب" كم "؛ هل 
هناك من يعلم؟ يعلم ببرهانه» يعني : يتأمل الآية ويخرج عدتهم » لذلك قال 
ابن عباس وا: أنا من القليل الذي يعلمهم : ماسَبَعَةُ امهم كلم »4 
[شرح الطحاوية] . 


س ١؟:‏ هل فَهِمَ هذا من الآية؟ 
)١(‏ أخرجه عنه عبد الرزاق كما في الدر المنثور ومن طريقه الطبري »)71717//١0(‏ وأخرجه 


الطبراني في الأوسط /١(‏ 175)» والفريابى وابن سعد وابن المنذر وابن أبى حاتم كما 
فى الدر المتثور (0/ 1/0 7) . 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


أذ سل بو عر اه دس سرخا 


الجواب : من الآية طبعًاء ما قال وحىء. فهم من الآية : 9# سيقولون ثللثة 


- ال سر بر + ل فال سا هى ساوو. سءءعم 


ذه شر 7 روم 


-_ 7 الى 0 0 ع‎ ٠ 
]7١١؟ بين كرسين # ويفولوت سَبَعَةٌ وثامنهم كلهم فل بن أعلم بعد تم * [الكهف‎ 
يعنى : الخوض فى هذه المسائل : كم عددهم؟ ماله داع . [شرح الطحاوية]‎ 
س 55 : ما المراد بالغل في قوله يله : «9ونْرَعَنَا ماف صَدُورِهم من عل إِحوانًا‎ 
عَلّ سُْرر مُنْقَنبِلِينَ 2 4 [الحجر: 40]؟‎ 


الجواب: الغل هو: الحقد. والضغينة التي تتخلل النفس والفؤاد. 
وأصل هذه المادة في اللغة مادة: غل» لم يكن متخللًا لشيء» ولهذا قيل 
لعل الذي تغل به الرقبة «إإنَا جَعَلنَا ف أَعَتَقَهم أَعْكَلا4 ايس: ها سمي غلاء 
جمعه : أغلال؛ لأنه يتخلل الرقبة» ويحيط بهاء وكذلك يقال للماء الذي 
يجري بين السواقي من هذه المادة» ويسمى الماء: الغليل» وأشباه ذلك» 
فالمقصود أن هذه المادة تدور على التخلل» وعلى التسلل» فلهذا الحقد 
والضغينة إذا كانت متسللة في النفس» محيطة بهاء سميت غلا ؛ كما قال 
هنا : مإوترْعَنَاما فى صَدُورهِم يِنْ يِل » ويدعو أهل الإيمان: «إرَبنا أَعْفِرَ أن 
ْنَا لدي سَبَقُو امن وا يحل فى فلوس جلا لدي ءامنوأ بآ إِنكَ ومو 
تحب [الحشر: 1٠١‏ فأهل الجنة ليس في قلوبهم غل» ولا حسدء ولا ضغينة» 
بل هم أحباب متآخون. [شرح الطحاوية] . 

س 755: في سورة التكوير : 6 إذا تمس حورت 46 [التكوير : 2١‏ إلى آخره» 
هل هذه الآيات بعد البعث,» وقيام أهل القبور» أم قبله؟ وكيف الجمع مع 
قوله : «إوَإدًا ألْجِسَار عت 9 * التكوير: 4] والعشار هي : الإبل التي قرب 
حملهاء فهل هي لم تمتء أم ماذا؟ 


التفسير وأصوله 
الجواب: إن هذه التغيرات التي تحدث في ملكوت الله وق في الأرض 
وفي السماء» وتسجر البحار» وانشقاق السماء» وما يحدث في القرآن» 
أو ذكر كثير من الآيات في هذا الباب» هذا على الصحيح أنه يحدث بين 
النفختين : بين النفخة الأولى» التي هي نفخة الصعق. والنفخة الثانية» التي 
هي نفخة البعث» ذ فبين النفختين تحدث هذه الأشياءء والنبي يي صح عنه 
أنه قال: «بين التَمْحَتِيْنِ أَرْبَعُونَ . 5 ااا ممشيب قال : 
قال ارون شن فال اتت قال ايكون شوكاة قال اد 
كذ ومس الإنَان إلا عت كي ف كك الكل لقان 
لسماء تمطر يوم القيامة في هذه الأربعين مطرًا كمني الرجال (مشبه بذلك). 
تنبت منه الأجساد - أجساد الناس -» تنبت منه هذه الأجساد.ء فإذا نبتت 
الأجسادء انشقت الأرض» وأخرجت أثقالها - يعني : من المدفونين في 
هذه الفترة -» اللأرض تغيرت» الجبال سيرت» والسماء تغيرت» وبدلت 
الأرض غير الأرض والسماوات» صار الأمر أمرًا جديدًاء ليس هو 
المألوف. لا الأرض هي الأرضء ولا السماء هي السماء»ء السماء الآن 
تستعد لنزول الله وك لفصل القضاءء والأرض كذلك» فيستوي من دفن وراء 
الجبال» ومن دفن في ساحل البحرء كلهم يستوون» الأرض سيرت» 
وجبالها تغيرت» فيسيرون سيرًا واحدّاء ثم بعد ذلك ينفخ الله ون في الصور 
نفخة البعث التطابر تررح حورل جساد ١‏ رواع عام يتاروت 


يتلفتون؟ لآأن اللأرض مختلفة ؟؛ كما قال كين «ثمَ نقح وي لخر فَِدَا هم قيَام 
بَظرونَ# [الزمر: 0134 يعني : ينظرون ما حولهم» ويكرم الله وق أهل الإيمان 


. ومسلم (359005), من حديث أبى هريرة ديه‎ »)58١5.54916( أخرجه البخاري‎ )١( 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
بأن يأتي الله كَ لهم بجوار قبورهم - بجوار أمكنتهم - بنجائب من نور من 
الجنة» فيحشرهم إليه وفدّاء لا يتعبون في السير إلى أرض الحشرء وهذه 
أول البشائر لهم » ويذل الله يق أهل الكفر بأن يجعلهم يحشرون» ويساقون 
إلى جهنم » وهذا قول الله يله : ميو تحشر الْمتَِّينَ إِلَ لسن فداه [مريم: 0م] 
الوفد في اللغة هم الراكبون» يقدمون راكبين مكرمين : «وَضُوقٌ الْمجْرِمِينَ إل 
جَهُمَ وزدا (9©) * امريم: 4]» والعياذ بالله» فهذا بعض ما يتعلق بهذه المسألة. 
وهذه لابد أن تعرفها يا طالب العلم؛ من المهم أن تعرف لإيمانك باليوم 
الآخر ماذا يحدث من حين الوفاة إلى دخول أهل الجنة الجنة» وأهل النار 
النار» حتى ما بعد ذلك ماذا يحدث؟ لابد أن تعرف النفخ في الصور»ء نفخة 
الصعق ماذا يحدث؟ ثم نفخة البعث. ما الذي يحصل بعدها؟ سيقواء ترتيب 
الأشياء في عرصات القيامة؛ ما الذي يحدث أولًا؟ الميزان أولًا أم الحوض 
أولاء أم تطاير الصحف؟ كل هذه الأشياء التي هي من جملة الإيمان باليوم 
الآخر لابد أن يتعلمها طالب العلم» وتكون عنده مرتبة: من إحياء الله ود 
الموتى» إلى دخول أهل الجنة الجنة» ودخول أهل النار النار»ء وهي مرتبة 
في كتب أهل العلم» وإذا كانت غير مرتبة» فرتبهاء وإذا فهمتها فهمًا جيدًاء 
فإِذَا يكون بعد ذلك فهم القرآن» ومعرفة تفسيره» ومعرفة دلالات الآيات 
واضحة في ذهنك مرتبة» إذا جاء مثلًا تطاير الصحف متى يكون؟ واضح زمنه 
عندك» إذا جاء عدم الكلام : الوم نيم عل أَفوههمم» ايّس: 5:] متى يكون 
ذلك؟ واضح عندك أيضّاء وهكذا...» فيتعلم المرء في ذلك العقيدة 
وعلم الجزاءء وهذا من العلوم الثلاثة المهمة؛ لآن العلوم النافعة الثلاثة : 
العلوم الشرعية» وهي : التوحيدء الفقه» وعلم الجزاء: اليوم الآخرء وهذا 


التفسير وأصوله 
هو الذي ذكره ابن القيم في النونية"''؛ حيث يقول : 
وَالعِلمُ أقسَامُ ثَلآَثْ مَا لَهَا مِن رَابِع وَالْحَقّ ُو تِبِيَان 
عِلمْ بأُوصَافٍ الإلَهِ وَفِعلِهِ ‏ وكذلِك الأسمَه لِلرَحمَّن 
وَالأمرْ وَالتَهِيْ الذي هُوَدِيئُهُ ‏ وَجََرَاوْهُ يَومَ اللمعَادٍ الثاني 
وَالكلٌ في القّرآنٍ وَالسّتٍ التي جاءت عن المِعُوثِ بالقُرقَان 
يعني : علم الجزاء» علم الحساب . . . » إلى آخر كلامه [شرح الطحاوية] 


سس سما 6 مرو خواروة 


س 5؟: ورد في تفسير قوله ل : #إفلما زاعوا أزاع الله لوبهم 4 [الصف: 5] 
أي : أمالها عن الهدى؛ كما قدره في الأزل» فما الصواب في ذلك؟ 

الجواب: ثم بَاعُوَأ أََاع لَه مُُويَهُم» يزيغ القلب الذي بذل أسباب 
الزيغ» والذي فعل أسباب الزيغ» الله وق حكم عدل لا يظلم الناس شيئًاء 
فإذا كان العبد اختار الزيغ» وبداً فيه بعد ظهور البينات والهدى له. فإن 
الله وك يزيغ قلبه؛ لأنه هو الذي اختار ذلك» وجزاء فعله واختياره ذلك» 
فالله وك له الحكمة البالغة؛ كما قال 3 : «إوّمًا كات أنَّهُ لِضِلٌ هَرْما بَكَدَ 
إِذْ هدَنهُم حقٌّ يبي لهم ما يَتَقُورحَ 46 [التوبة: »]1١18‏ فإِذًا تفسير الزيغ بأن أمالها 
عن الهدى لا بأس بهء أو صرفهم عن الهدى» وجزاهم من جنس فعلهم : 
لما رَاغوأ اع أله لوبهم 6 . 


1 55 20900 ا ل مره رس سس رن 
س 56: فى قوله يله : «هوما تدرى نفس مادا تحكيبٌ غذا 4 القمان: 4"] 


. 0787 /7( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

البعض يقول: إن الله كك قال : «هوما ا 70 ولم 
يقل : وما تدري نفس ماذا تعمل غدًا ؛ لآن الإنسان قد يعلم ماذا يعمل غدًا؟ 
فعلى هذا يقولون: إن الكسب لا يعني : العمل . فما القول الصحيح في 
تفسير هذه الآية؟ 

الجواب: هذه الآية كنظائرها: «وبًا تَدْكَ تَفْسّ َادَا تحتكيث #42 
يعني : ماذا تعمل في الغد» فإن الكسب بمعنى العمل» لكن عمل يتحصل منه 
على شيء» وهو أجره. سمي العمل الصالح في النص كسبًا ؛ لأنه كأنه شيء 
يكتسبه مثل التاجر» قالوا: كسب كذاء يعنيى: عمل» وخرج له شيء من 
عمله؛ فلما كان العمل الصالح يؤجر عليه العبد» سٌمي في النص كسبًاء 
لا بمعنى الكسب عند المبتدعة» فإن ذاك - كما أوضحت لك في الدروس - 
له معنى آخر. [شرح الطحاوية]. 

لسن «َلَدينَ عند رَيَكَّ) انصات: +:] فهل هذه عندية الذات» أم عندية 
القهر؟ 

الجواب: العندية عندية الذات» العندية لا تنقسم» العندية عندية ذات . 
يعني : عند الله و فوق سماواته. هذا معناه. قوله #لِةَ يقول في سورة 
الأنيياء : «ؤولم من فى الْمّمنوات والْرْض ومن عندم لا يستكيرون عن عبادزه. و 


ُ 


سج صرح 


لسسحبس رول 09 6 [الأنبياء: 19] ليست بالفاء» ليست والذين عند ربك . أو فالذين 
عند ربك : ورم في اكت الي نمم 1 بتنتكدة عن يادو وك 
ستَحيِرُونَ 09 6 . والآية الأخرى : #9 إن الِينَ عند رَيَلك لا يسَدَكرودَ عن 
عباد يو 46 [الأعراف: .]7١5‏ [شرح الطحاوية] 


التفسير وأصوله 

س372: ما ضابط المحسن الذي يدخل في قوله وله : #ما عل الْمَحْسيِينَ 
من سيل 4؟ 

الجواب: الإحسان, أو المحسنء أو قبل ذلك المحسنون» هو جمع 
المحسن» والمحسن هو فاعل الإحسان. يعني : من قام به الإحسان فعلا 
لذن الحسن بحسن إحسانا» فيو كس والاحسان فيد الاساءة» واضل 
الإحسان هو فعل المرء ما عليه من العمل على وجه الكمال» أوأن يتفضل 
بزيادة عما عليه ؛ فلهذا يدخل من فعل الواجبات في اسم المحسن» باعتبار 
أنه أدى ما وجب عليه» ويدخل من أتى بالنوافل في اسم المحسن ؛ لأنه 
زاد على ذلك ؛ ولهذا سمى الله يك عبادته كأن العبد يرى ربه بالإحسان» 
وجعل الابتلاء بالإحسان: «# لِبَْوَتمْ أن َحَسَنّ عم 6 [هود: 10» وجعل 
معيته الخاصة لأهل الإحسانء وقال الله وك : مون لَه لمم الْمحيين» 
[الكبوت: 04]ء وقال الله و : إن لَه مم ألَذِينَ هوأ وَلِنَ هُم تسوت » 
[النحل: 174]» ونحو ذلك» فإذا المحسن هو من فعل الإحسان» وهو قد فعل 
ما يجب عليه فعله» أو ماله فعله شرعًاء ولم يسئ» ولم يتعد» وقد يزيد على 
ذلك بأن يفعل ما فيه المصلحة؛ لهذا أدخل العلماء في الآية : «آما عَلّ 
لْمُحْسِدِينَ من سبل [التوبة: ]4١‏ أدخلوا فيها المعذور؛ كما هو ظاهر الآية. 
المعذور عن الجهاد بمرض» أو عرجء أو نحو ذلكء» فهذا محسن. ما 
أساءء ولا تعدى» وكذلك أدخل فيه طائفة من علماء العصرء وأهل الإفتاء 
والقضاء أدخلوا فيها مسألة مهمة» وهي مسائل قتل الخطأء إذا صار الإنسان 
يقود سيارة. وانقلبت مثلاء أو حصل لمن معه جروح» أو كسور. أو نحو 
ذلك» فهنا هل يخاطب بأنه متسببٌ في القتل» أم ليس بمتسبب؟ فهنا يُنظر 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
هل فعل ما يجب عليه فعله : من أخذ الحيطة» من عدم السرعة» ومن تفقد 
السيارة» ونحو ذلك؟ فإذا فعل ما يجب عليه فعله من أخذ الحيطة» وسلامة 
الأرواح وعدم السرعة» فإنه محسن؛ لأنه فعل ما يجب عليه» وإذا تعدى 
ذلك» وأساءء إما في زيادة سرعة» أو في قيادة» وهو يريد النوم» أو ما تفقد 
أدوات السيارة» وأدوات السلامة من الإطارات مثلّاء والفرامل» ونحو 
ذلك» فهذا لا يدخلونه في | ا ا 
إِذَا كلمة المحسن في الشرع يضبطها هذا الضابط الذي ذكرت لك» ومن 
نقص »ع فقد أساء من نقص عما يجب عليه» أو فرّط» أو تعدى. فقد أساعءء 
ومن أساء في هذاء فقد ظلم» ولا يدخل في اسم المحسنء فإذًا ظاهر الآية : 
«إمَا عَلَ الْمُحْسِدِينَ من سبِل* أن الله و بتمام رحمته» ومعرفته» ولطفه. 
ورأفته بعباده» فإنه لا يوٌؤاخذ المحسن » ولو كان قد تخلف عن بعض ما ذهب 
إليه غيره مثل : الجهاد» أو المسجدء أو النصرة» إذا كان ليس عنده قدرة» أو 
فعل ما يجب عليه» واتقى الله ما استطاع » فإنه محسن» وما على المحسنين 
من سبيل » هذا بعض ما يدخل في هذه الجملة» في هذه الجملة من الآية» مع 
أن كلمة الإحسان والمحسن فيها تفصيل كثير من حيث مراتب الإحسان في 
الشرع. من المحسن؟ وجزاء المحسنين مما يراجع في كتب التفسير . شرح 
الطحاوية]. 

س 38 : لايع ود ا الي لْنَ وأَلّاضٍ إِنِ اسَتَطعتم 
اررض نقدوا 2 إل بسلطان * [الرحمن : “8*] 
بقوله دإ ج23 أتمة لذي يز الي 4 ااساده 6]أي : أن الفضاء 
الذي وصل له البشر إنما هو في السماء الدنيا؟ 


ا 


0 


التفسير وأصوله 

الجواب: الآبة : مبَمَعَسَرَ يِلْنَ ولاش إِنِ أسْتَطعتُمَ أن تََفْذُوأ مِنْ أقَطَارٍ السَمْوَتٍ 
وَآلْارْضٍ كَأنشدُوأ لا تمدو إِلَا بلطن 4 الآيات هذه الراجح من أقوال 
المفسرين أنها يوم القيامة» وليست في الدنياء وأن هذا تعجيز للجن والإنس 
أن يستطيعوا النفاذ من أمر الله يك في الساعة» يوم تنزل الملائكة وتصف 
صفوفاء أو تحيط بأهل الموقف. فلا أحد يستطيع أن يفلت من الحساب ؛ 
كقوله ويك : 8# يفول الاضن بَوميذٍ أبن الْمَرٌ (2) 46 [القيامة: 5٠١‏ وهذا أولى من جعلها 
في الدنياء وبعض أهل العلم رأى أنه هذا يمكن أن تكون في الدنيا ؛ لقوله : 
هلا تَفْدُونَ إِلَّا بسَآطَن». وإذا وجد السلطانء فإنه يمكن أن ينفذ» لكن هذا 
ليس بجيد؛ لأننا نعلم أن الجن بنصوص الأحاديث والآيات أنها تنفذ إلى 
السماء» وتبعد» وتسترق السمع» يركب بعضهم بعضّاء حتى يبلغوا السماء 
بحيث يسمعون الوحي, فتارة يسمعون. ويلقيها إلى من تحته قبل الشهاب. 
وتارة يأخذه الشهاب قبل ذلك وفق حكمة الله بك والشهب ما تأخذ الجن 
في السماء - يعني : في الغلاف الجوي في الأرض - » إنما تأخذهم في أعلى 
السماء - يعني : السماء الدنيا عاليًا - أو ما هو أعلى» الله أعلم بحقيقة 
دللك. 
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فإِذًا ظاهر قوله يل : «يَمَعَسَرَ لْلْنّ ولا إِنِ اسْتَطعيُمَ أن تدوأ من أَقطَارِ 

السوواف رضن نفدو لما كان الخطاب دخل فيه الجن» ونعلم من 

النصوص أن الجن يركب بعضهم بعضّاء ويبعدون في السماء. حتى ملئت 

السماء حرسًا شديدًا وشهبًا لما نزل الوحي على النبي كك فيكون الراجح 

فيها هو تفسير جمهور أهل العلم بأن المراد يوم القيامة» وسياق الآيات يدل 
5 9 ل لعو سا ل ص سس روح عم خا 01 5 2 المع 

عليها » قال يبك : 6 يِحَاْمُ من في السَموتٍ والْأَرضٍ كل يَوْرٍ هو في شَّأَنِ4 [الرحمن: 19]» 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


ثم قال : ميَمَعَسَرَ ْنَ ولا إِنِ اسْتَطْعْتُمْ أن تتفذوأ من أقطار لسوت وَالاَرضٍ 


_- 


يا يليه الى 70 


مدأ ثم قال وق : اسل عَلِنَهَا سُوَاء ين آر واس كلا تَشيران 69 » 
[الرحمن: ه*]» ثم قال ويك : مدَدًا أَتَفَّتٍ أَلسَمَهُ فَكَاتَ وَرْدَهٌ كلرهَانِ 9 4 
[الرحمن: 9"1]» إلى أن ذكر مصير أهل النارء ومصير أهل الجنة. وترجعون 
لتفسير الآبة في تفسير ابن كثير أو غيره. [شرح الطحاوية] . 

س 8؟: هل صحت قصة أسثئلة نافع بن الأزرق لابن عباس و#ا؟ 

الجواب: أسئلة نافع بن الأزرق لابن عباس '«'ّها لا توجد مجموعة في 
كتاب من كتب الحديث» وإنما هي متفرقة» وهي أسئلة كثيرة في الاستد لال 
على صحة التفسير بشعر العرب» هذه روى منها الطبراني في الكبير جملة 
كبيرة"''» وروى منها أيضًا ابن الأنباري في الوقف والابتداء في أوله جملة 
كبيرة» وروى منها عدد من أهل العلم؛ كابن جرير وغيره متفرق في كتابه 
جمل كثيرة» فجمعها السيوطي في الإتقان جمعًا حسئاء وأفردت أيضًا في 
مؤلف معروف. ومنها ما هو صحيح» ومنها ما هو دونه من حيث الإسناد. 
لكنها قصةٌ مشهورة عند أهل العلم » وعند أهل التفسير» ولا يوجد سؤال من 
الأسئلة ولا جوابه والاستدلال عليه بالشعر إلا وتجد في كتب التفسير عناية 
منهم بذلك . [شرح الطحاوية]. 

س :"١‏ هل القراءات السبع هي أحد الأحرف السبعة؟ 

الجواب: القراءات السبع ليست أحد الأحرف السبعة» ولكن مجموع 
القراءات السبع بعض الأحرف السبعة» القراءات السبع والأحرف السبعة 


.)1558/١١( أخرجها الطبراني‎ )١( 


التفسير وأصوله 
لا اتصال ولا علاقة بين تسمية القراءات السبع» وتسمية الأحرف السبعة. 

الأحرف السبعة سميت أحرفًا سبعة لقوله يَكِةِ في الحديث المتواتر: 
«أَنْزِلَ القزان على تشلقة اخر ف وأما القراءات السبع» فهذا انتخاب 
انتخبه المقرئ الحافظ ابن مجاهد في كتابه السبعة» وهو كتاب مطبوع. 
فجوّد كتابه» وانتقى من قراء الأمصار سبعة من القراء» وانتقى لكل قارئ 
راويًا بين» ثم لكل راو مجموعة أيضّاء وذكرها في كتابه» فانتشر لحسن 
كتابه . ولإمامة ابن مجاهد. انتشر كتابه بهذه القراءات السبع. دون غيرهاء 
وإلا فثم أيضًا قراءات عشرء يعني : يوجد ثلاث زيادة» ليست من السبعة» 
وبعضهم أوصلها إلى أربع عشرة ونحو ذلك» والقراءات السبع متواترة» 
ومجموع القراءات السبع هي بعض الأحرف السبعة» يعني الأحرف 
السبعة التى أنزلها الله؛ توسعة على هذه الأمة» وجمعًا للعرب على حرف 
فريش 2 وعلى اتباع محمدٍ وَيِة شرعت للتخفيف »ء ولجمع الكلمة. ولعدم 
الاستكبارء ونحو ذلك» هذه الأحرف السبعة لما جمعت فى مصحف 
عثمان» لما جمع عثمان ذه المصاحف. وألغى غير هذا المصحف. 
الأحرف السبعة انتهت» ولم يجز بعد أمر عثمان ذَيهِبه لأحد من الصحابة 
وي وغيرهم أن يقرأ بغير ما يجده في مصحف عثمان ذه » فذهب بعض 
الأحرف» ليس بعض الأحرف يعنى : أن حرفا كاملا ذهب». لا » ذهب بعض 


)١(‏ أخرجه البخاري »)75١19(‏ ومسلم (814)» من حديث عبد الرحمن بن عبد القارئ 


والمسور بن مخرمة وليه . 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
ؤ 
الخامس ذهب» وبعض السادس ذهب» وبعض السابع ذهب» وبقي بعض 
كل حرف في مصحف عثمان؛ لاحتمال القراءة؛ للأن مصحف عثمان مَل 
كتب بلا نقط. ولا شكلء لم ينقط» ولم يشكل ؛ لأن النقط والتشكيل و إلى 
آخرهء هذا إنما جاء في زمن متأخر في زمن الحجاج بن يوسف ومن بعده 
تيسيرًا» فلما كانت الأحرف غير منقوطة» والكلمات غير مشكولة» فلا شك 
أن كل صحابي سيقرأ بما يعلمه من الحرف الذي أقرأه رسول الله كَكِلّ» ولم 
يقرأ بحرف آخر يقرأ بالحرف. فإذا كان الحرف الذي يقرأ به يحتمله الرسم . 
فإنه يقرأء فإذا ذهب بعض ما عنده» فالتزم بحرف قريش الذي كتب به 
المصحف. وترك بعضًاء وقرأ ببعض ما عنده» لهذا العلماء قسموا اللأحرف 
السبعة» وقسموا القراءات السبع» والقراءات العشر - يعني : من حيث 
الأداء - قسموا الاختلاف فيها إلى قسمين: اختلاف في الأصول. 
واختلاف في الفرش. الفرش في الكلمات في نطق الكلمات» يعني: من 
جهة التشكيل » والاختلاف معلا : بشراء تشرّاء سَذَاءِ سدَاءِ ونحو ذلك»: 
واختلاف في الأصولء الذي هو في المد» وفي الميم» وفي الإدغام. 
يعني : وأشباه ذلك مما يلتزمه القارئ في كل قراءته» وهذا بحث طويل في 
اتصال الأحرف السبعة بالقراءات السبع» لكن المهم الذي ينبغي التأكيد 
عليه في هذا الموطن أن تسمية بعض القراء بالقراء السبعة أنه اجتهاد من 
العلامة المقرئ الحافظ ابن مجاهد في كتابه السبعة» وهو كتاب مطبوع. 
والعلماء أخذوا اختياره بالقبول» لكن ينتبه طالب العلم إلى أنه لا صلة بين 
القراءات السبع والأحرف السبعة» فهذا اتفاق في العدد»ء دون اتفاق في 
الحقيقة. [شرح الطحاوية]. 


التفسير وأصوله 


س :7١‏ قال يله : ومن يَحْضٍ الله وَرَسُولَمٌ وَيَتَحَدّ حَدُودَمْ يُدَجِلَهُ كارا 
حَدلِدا فيهكا وله عَدَامك هيرك 9 # [الساء: 14] ما المقصود بالمعصية؟ 
هل هي الصغائرء أم الكبائر» أم الشرك؟ 

الجواب : المعصية هذه التي توعد الله وك عليها بدخول النار. والخلود 
فيهاء والعذاب المهين, هي : الكفر بالله د ء والشرك الأكبر» والردة عن 
الإسلام - والعياذ بالله -» هذا هو الذي يترتب عليه ذلك» والكبائر 
والصغائر داخلة في عموم المعصية: «إوّمّن يَعْصٍ اله وَرَسُولَم»# تدخل 
فيها الكبائر والصغائر» لكن قوله: ويتعدى حدوده. هذا يدل على أن هذه 
المعصية هي المعاصي التي لا يدخلها التكفير» وهي الكبائر إن مات مصرًا 
عليهاء ولم يتب» ولم يشأ الله أن يغفر له» والكفر والشرك كما ذكرت لك . 

إذا فالآية فيها الكبائر التي لم يتب منهاء مثل: القتل» مثل: شرب 
الخمرء ونحو ذلك.» هذه إذا مات المسلم» وهويفعلهاء ولم يتب منهاء فهو 
تحت المشيئة : إن شاء الله عفا عنه» وإن شاء عذبه» وهذا يدخل في العذاب 
خالدًا فيهاء والخلود في القرآن نوعان: خلود أبدي. وخلود أمدي, الخلود 
في اللغة واستعمال القرآن على ذلك أن الخلود معناه: المكث الطويل» إذا 
مكث طويلاء قيل له: خالد؛ لذلك العرب تسمي أولادها خالدّاء تفاؤلا 
بطول المكث بطول العمر سموه خالدًاء يعني: أنه سيعمر عمرًا طويلا. 
وليس معنى الخلود أنه خلود ليس معه انقطاع» وإنما هذا يميز بالأبدية: 
لهذا في الآيات ثمٌ آيات فيها أبدَاء وثمٌ آيات ليس فيها الأبدية» فلما جاء في 
القتل قال: #إومن يَفَصُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَيَدَا فَجَرَاوْمْ جَهَنَمَ حَدلِدًا نيبا» 
[انساء: 87] أجمع أهل السنة على أن الخلود في هذه الآية ليس أبديًا ؛ لأن 
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مرتكب الكبيرة يخرج من النار بتوحيده» والآيات التي فيها الخلود الأبدي 
واضحة؛ كقوله وك : «# إن الَذِنَ كفروأ مِنَ أهل الكتب وَالْمتْركينَ في ار جَهَّمَ 
ا َوْلَتِكَ هُمْ مر لْبرِيّةَ * [البيئة: 5]» الآأيات متعددة» ما استحضرتها 
الآنء فإِذًا الخلود نوعان في القرآن» شيخ الإسلام ابن تيمية كد له بحث في 
هذاء لكن لا يُسلم له. [شرح الطحاوية] . 
س 5": ما القول الراجح في الاستثناء في قوله ييل : #3 وَأمَا لبن 
م67 وذ ل )سر ء 


وم يه مر اس زا ل سس أ هه ير 
سعدوأ ففى الجنة خاارن فا ما دامتِ السّموات والارض 


ب 7د بم 


َحَدُوز 69 > 1مود: 50 وكذلك في أهل النار؟ 


الجواب : في الجنة أوضح الاستثناء هذه الآية» التى فى آخر سورة هود. 
السلف والعلماء في التفسير وفي غيره لهم فيها أقوال كثيرة : قال ود : «وآم 


22 ل ير يعر م ع له له ل ل 0 ا 00 2000 سر بس 
الزين سعدوا ففى الَْنَيٌ خللرين نبا ما دامتٍ السَمئوت والارض إلا ماشاء ريك عطاء غير 


”هه -ه 


صد 
هه سمه لس كر ل ار لا له 
ليبن فبا ما دامتٍ السمئوات والارض إلا ماشاء ريك 


ص 


عع عَبْرَ تحَدُو 4 الاختلاف راجع إلى المراد ب (ما) هنا : إلَامَا سك رَيّكَ» 
هو إلى أن (ما) هنا بمعنى الذيء» إلا الذين شاء ربك يكونون الملائكة» أو 
يكونون الشهداءء أو نحو ذلك» أو المراد هنا : # خداريت فبَا ما دَامَتِ 
لتوتُ وَالْارَسُ إِلَّامَا سَ ريك أنك راجع إلى الزمان» والصحيح وغيره غير 
معقول ولا مقبول أيضًا من جهة النظر أن الاستثناء هنا راجع إلى الزمان؛ 
لأن الله ين يقول : « حَداييت فيا مَا دَامَتٍ التَموت وَالْاَرْضُ إِلّامَا شل ريك 
يعني : من مدة دوامها ؛ لأن الله ون حكم على الذين سعدوا ومنّ عليهم بأنهم 
في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرضء يعني : أن من يدخل 
الجنة من أهل السعادة يخلد في الجنة ما دامت السماوات» يعنيى: مدة 


التفسير وأصوله 
السماوات والأرض» هل كل من يدخل الجنة يكون خالدًا فيها مدة دوام 
السماوات والأرضء يعني : من أول ما خلق السماوات والأرضء فهذا 
الذي سعد يكون في الجنة من أول ما خلق السماوات والأرض إلى أن يفني 
الله السماوات» طول هذه المدة» إنما كل أحد إذا مات دخل الجنة» فهو إِذًا 
يخلد في الجنة مدةً من مدة دوام السماوات والأرضء مثْلًا لنفرض مدة دوام 
السماوات والأرضء لنفرض مثلا عشرة آلاف سنة» دخل هذا ممن كتب 
الله له السعادة» مات يومًا ماء كان قبل ذلك اليوم في خمسة آلاف سنة لدوام 
السماوات والأرض» وبعد ذلك اليوم يوجد خمسة آلاف سنة» فهنا لما سعد 
وماتء أدخله الله الجنة» فيخلد فيها ما دامت السماوات والأرض » يعني : 
يخلد فيها عشرة آلاف سنة» هذا ظاهر الآية # خدإربت فببا ما دَامَتٍ اموت 
وَالْرْشُ) قال : ففي الجنة : «إوَأمً لين سُودُوأمَى الس حَِنَ ذا يعني : هم 
في الجنة : حَداييت هاما دَامتِ لوت وَالْأَرَسُ» يعني : عشرة آلاف سنة؟ 
لا! إنما يخلدون فيها المدة التي بعد وفاتهم» يعني : خمسة آلاف سنة» طيب 
المدة الماضية التي لم يكونوا فيها في الجنة؛ لأنهم لم يكونوا من الأحياء. 
ولم يموتوا إلى آخره. 

هذه المدة هي المستثناة في قوله : «آإما دَامَتِ التَمُوتُ وَالْأَرّضُ إِلّاما .5 
ريك يعني : من الزمن الذي لم يكن هؤلاء فيه من الأموات الذين يدخلون 
الجنة» فكل واحد من الصحابة وين مدة دوامهم تختلف عن مدة دوام من 
دخل الجنة بعدهم» أمس توفي من توفي من المسلمين» وكتب الله وق له 
الجنة» فهو سعد وفي الجنة خالدًا فيها ما دامت السماوات والأرض» إلا ما 
شاء ربك» هل هنا في مدته هي مدة الصحابي؟ تختلف ذاك له مدة أطول في 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
الدوام. ومدة أقصر فى عمر السماوات واللأرض» واليوم الذي مات أمس 
مدته في الدوام أقل - يعني : إلى قيام الساعة -. ومدته فيما مضى أقل » فهذا 
القول هو الظاهر والراجح» وهو الذي رجحه المحققون. أما الأقوال 
الآخرهء ففيها بعل. [شرح الطحاوية]. 
س 78: ما المراد بالقرب في قوله يِه : موص أََبُ يِه من حبلٍ وريد 
زَق: دلع؟ 
الجواب: التحقيق أن المراد هنا بالقرب قرب الملائكة» وذلك كما حققه 
ةذ ابن القيم”'“ - رحمهما الله -» أن القرب هنا قرب عام» وهذا 
القرب إنما هو قرب الملاتكة . [شرح الطحاوية]. 
س 5" : فى قوله يل : «9هدكاد إن تَمَعتٍ ألذَّمى (02) 6 [الأعلى : 4] هل إذا غلب 
على الظن عدم الانتفاع يجوز السكوت عن المنكر؟ 
الجواب: هذه المسألة اختلف فيها العلماء» قد ذكرت لكم الخلاف 
- أظن - في شرح الواسطية» أو في , بعض المواضع» والآية استدل بها 
00 
جماعة من العلماء. منهم شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين بن تيمية / »؛ ومنهم 
العز بن عبد السلام في القواعد. وجماعة» وذكر هذا أيضًا ابن رجب عن 
ري ل والاية فيها اام 


010( انظر: مجموع الفتاوى (5/ .)١7597/60(:0)507‏ 
(5) انظر: مدارج السالكين (؟/ 740). 
فر انظر: مجموع الفتاوى .)3١57/5(‏ وزاد المسير (9/ .)4٠‏ 


التفسير وأصوله 
أمر بالتذكير إذا كانت الذكرى ستنفع . هل يدخل هذا في النهي عن المنكر. 
أم أن هذا في التذكير بما ينفع الناس؟ ظاهر كلمة الذكرى أنها تشمل الأمر 
بالمعروف» وتشمل النهي عن المنكر؛ لأن التذكير يشمل هذا وهذا في 
القرآن والسنة؛ لهذا قال طائفة من العلماء - ممن سمينا ومن غيرهم - : إنه 
للمرء أن يترك الإنكار إذا غلب على الظن عدم الانتفاع » كذلك يجوز له أن 
لا يُذْكّرإِذا غلب على الظن عدم الانتفاع» وأما إذا غلب على الظن الانتفاع 
بالإنكارء أو الانتفاع بالذكرى» فهنا يجب عليه أن ينكرء ويجب عليه أن 
يأمر بالمعروف بحسب الحال. هذه مسألة» أو هذا قول». والجمهور على 
خلاف ذلك» وهو أن الأحاديث دلت على أن المنكر إذا رئي» وجب تغييره ؛ 
لهذا قالوا: سواء غلب على الظنء أو لم يغلب على الظن» فلابد منه؛ 
حفاظًا على ما أوجب الله يك ؛ ولهذا قال يلِةِ لما ذكر حال أهل القرية : 
3 0 1 رن ون نشتيك سنت مدماشو مسرن 
01 رب ل يَنَفَونَ* [الأعراف: 154]» فدل هذا على أن المعذرة مطلوبة» 
وألا يسكت عن منكر» لكن هذا لا يدل على الوجوب. وحال الصحابة وها 
في كثير من أحوالهم » وخاصة لما دخلوا على الولاة ولاة بني أمية» والأمراء 
فيما سكتوا عنه» وفيما لم ينكروه. 

قال ابن عبد السلام - ويلمح إليه كلام ابن تيمية أيضًا - : إنهم أخذوا بأنه 
غلب على ظنهم أنهم لا ينتفعون بذلك» لعلم المخاطب, لعلم الواقع في 
المنكرء ولأجل أنه يعلم أنه لو أنكر عليه» فإنه لن يستجيب . 

المقصود من ذلك أن العلماء لهم في هذا ثلاثة أقوال : 

القول الأول: يجب الإنكار مطلقًا؛ كما أمر النبي عَلِهِ. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


ظ 

القول الثاني: أنه يجب مع غلبة الظن» وإذا لم يغلب على الظن. فإنه 
يجوز له أن ينكر . 

القول الثالث - وهو المتوسط بينهما - : أنه لا يجب» ولكن يستحب إذا 
غلب على الظن عدم الانتفاع» وهذا معناه أن الإنسان لا يَوَّثْم نفسه فيما 
غلب على الظن عدم الانتفاع» وهذا يحصل في المسائل التي يغلب فيها 
الظن عدم الانتفاع» مثل : المنكرات المنتشرة» مثل : حلق اللحى » ومثل : 
الإسبال» ومثل: كشف المرأة لوجههاء ونحو ذلك» ومثل : رؤية الصور 
في المجلات». صورة النساء المحرمة في المجلات». ونحو ذلك» مثل هذه 
يغلب على الظن من الناس عدم الانتفاع مطلقّاء أو عدم الانتفاع في وقتهاء 
يعني : بحسب الحالء لكن إذا غلب على الظن - والله - أنه إذا وعظه. 
وأمرهء ونهاه أنه ينتهي» ولو في الوقت نفسه. فهذا يتعين عليه» يعني : 
دخلت المسألة مثل غيرها مع القدرة» لكن إذا كان يظن أنه إذا قال له: (لا 
تحلق لحيتك)» أو (هذا حرام) أنه لن ينتفع » فهو لا يوجب عليه حينئذ. 
ويسلم من الإثمء المقصود السلامة من الإثم في مثل هذه الحال - والله 
المستعان -» كل في هذا الباب مقصرء نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم . 
[شرح الطحاوية]. 


ص اسيم ع < سار خخ 


ما رأيكم في القول بأن قوله: «إفْقَدَ جَآه أشراطها» [محمد: 514 على نحو 
قوله يلك : «ذأت أَمْر لله قلا مْتَعَجلُوةُ4 [النحل: ١]؟‏ 


ره 


دلج برسم افر رع 


الجواب : إذا كان المراد بقوله : «#ففَد جاء أشراطها» الأشراط الكبرى» 
عم سوام برع 


فهو على نحو قوله : أن أمر لَه قلا شَتَعيلُوة 46 يعني : قرب المجيء. ودنا» 


> كس سس سدم 


رصم ع ع لاع اللا 


جَآء أشراطها» إذا كان المقصود الأشراط الكبرى» يعني : فسرت الأشراط 
بالأشراط الكبرى» فيكون جاء بمعنى قرب ودنا مجيؤهاء مثل: مق أمْرَ 
نو هذا صحيح» لكن التخصيص بأن الأشراط هنا هي الأشراط الكبرى 
دون الصغرى يحتاج إلى دليل » والنبي كَيةٌ فضي حديث جبريل مَل جاء ذكر 
أشراط الساعة» وفسرها بالأشراط الصغرى: «قال مَتَى السَّاعَةٌ قال ما 
المسؤول عنها بأعْلَمَ من السَّائْلٍ وكاخ زف هن أنراطها إذا وَلَدَتُ الأمةٌ 
ل إلى آخره» كما ذكرت لك آتقًا هذه من الأشراط الصغرى . 

إِذَا حمل آية سورة محمد يَكِةِ على الأشراط الصغرى دون الكبرى يحتاج 
إلى دليل» وشمول الآية للأمرين أولى. [شرح الطحاوية] . 

س 10؟: اختلف العلماء والمفسرون في القول عن حقيقة تأويل كذبات 
إبراهيم نَل فما الأقوال المرجحة في ذلك؟ 


الجواب: ما أدري ما معنى تأويل» كذبات إبراهيم 42؟ يعني : اختلف 
المفسرون في تأويل الكذبات في الحديث,. ماذا يعني بها؟ على كل حال 
الكذبات التي ذكرت في الحديث هي معروفة : «لم يَكذِ ب إِيْرَاهِيمَ النبي 92 
َك إلا تلات كَدَبَاتٍ يَْيْن في ذَاتٍ اللو قَوْلَهُ : (إني سَقِيمٌ) وَكَوْلهُ (بلْ فَعَلهُ 
كَبيرَهُمْ هذا)ء وَوَاحِدَةٌ في شَّأنِ سَارَة)!' وكان متأولًّا في ذلك» وصادقًاء 


)010( أخرجه البخاري (2)00 من حديث أبي هريرة كه . 
(؟) أخرجه البخاري (245 77١1 510 .5946٠‏ 4ه" .05٠‏ لاه). ومسلم 
)71/١(‏ من حديث أبى هريرة وليه . 
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لعا 
وفيها مصلحة» فهو خشي أن تجعل من الكذب باعتبار الظاهر» لا باعتبار 
الباطن . [شرح الطحاوية] . 

س 5": قال كيك : هونا لوأ ووأ هُودًا أو تَمترئ ا له رهم 
نيف [البقرة: ه"18]؟ 

الجواب: معلوم أن موسى د جاء بحنيفية مثل دين إبراهيم جاء 
بالإسلام» وعيسى مَل جاء بحنيفية عبادة الله وحده دونما سواه» لكن 
اليهودية المحرفة والنصرانية المحرفة هذه إبراهيم َل بريء منهاء ولهذا 
13ل دغ 06 يط 137 1313 ولي كلق عي نقزة راقنيوة 
لْمشَّرِكِينَ 69 4# [آلعمران: 57]؛ لأن كل طائفة ادعته على ضلالها » فاليهود 
حرفوا دينهم» وأرادوا أن ينسبوا التحريف إلى إبراهيم» وأنهم يدعون إلى 
الإبراهيمية» وكذلك النصارى» وكذلك المشركون ينسبون أنفسهم إلى 
إبراهيم الخليل 22 وهو بريء من هؤلاء وهؤلاء. [شرح الطحاوية]. 

س 77: الأحكام التي وردت في آية الدين» وهي : الكتابة» والإشهاد 
هل هي على الوجوب لظاهر الآية» أم لا؟ 

الجواب: الصحيح أنها على الاستحباب» والظاهرية ذهبوا إلى الوجوب 
والآية الأمر فيها للاستحباب» ويتأكد ا لاستحباب إذا صار الدين أو القرض 
مما يؤبه له» أو مما يخشى معه الاختلاف . [شرح الطحاوية] . 
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س 78: يقول وك : َال لا عاو لوم ِنَ أمْرِ اله لام يحم وال نا 
لْمَوْحُ فَكَانَ من الْمُمْرَِينَ4 [هود: 4]» قال : هل هي هنا باعتبار الإضافة» أم هي 
غير ما يراد فيما نحن بصدده؟ 


التفسير وأصوله 

الجواب: يعني : يقصد بحث العصمة التي مرت معنا » هذه عصمة مقيدة» 
يعني : العصمة من الغرق هي ظاهرة : لا عاصم من الغرق هذا اليوم إلا من 
رحمه الله وقَء هي غير داخلة في العصمة العامة» أهل المذاهب الرديئة 
كالمعتزلة» والأشاعرة» والجبرية» والقدرية» أين يوجدون في هذا الزمن؟ 
في كل مكان يوجدون: المعتزلة» والأشاعرة» والجبرية يوجدون في كل 
مكان» وأيضًا كتبهم في كل مكان, ربما يدسّونء يعني : ربما واحد ما يفهم 
يقرأ كتابًا أو تعليقًاء ويجد أنهم أدخلوا فيه بعض هذه الكلمات. [شرح 
الطحاوية]. 

س 78: ذكر الطبري في تفسير الرحمة قال: (هي الرقة)”'' فهل يجوز 
تفسير الرحمة بالرقة؟ 

الجواب : هذا من التفسير بالتضمن., التفسير بالتضمن صحيح عند 
السلف. يعني : يذكر بعض أفراد المعنى» هذا صحيح» وليس تأويلًا ؛ لأن 
الرحمة منها الرقة» ومعلوم أن ما لم ير عينه» فتفسيره صعب» ولهذا تجد أن 
تفسير المعاني أصعب من تفسير الأعيان» فالأعيان قد تحدهاء تقول: هذا 
مسجد. تحده بهذه الحدود. تصفهء فالحد بمعنى الوصف تعرفه» هذا 
كتاب . تعرفه» تقول مثلًا : جبل أبيض . تعرفه» فيقوم في ذهنك ؛ لأنه عين» 
أما المعاني» فيصعب تعريفها بما يدل عليها كذلك. ما لم ير من المخلوقات 
التي تحسهاء مثل : الهواء» الهواء تحسهء ترى حركته وآثاره؛ ولكن صعب 
أنك تحدهء صعب أنك تعرفه تعريفًا جامعًا مانعًا له» مع أنك تحسه» وتتنفسه 


.07/8/1( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
وترى آثاره» فالصفات النفسية في الإنسان صعب تعريفهاء فتقول: الرحمة 
ما هي بالضبط؟ تقرب الرقة ما هي؟ تقرب الرأفة ما هي؟ تقرب فالرأفة من 
الرحمة» والرقة من الرحمة» لكن الإنعام شيء آخر؛ لأن لإنعام إعطاء. 
والرحمة صفة في الإنسان نفسية» الرقة نفسية» الرأفة نفسية» وهكذاء أما 
الإنعام» لاء الإنعام إعطاء» وهذا شيء آخرء فلو جاء مفسر فسر الرحمة 
بالرقة» ولو كان مؤولاء نقول: صحيحء هذا تفسير بالتضمن لكن مثلًا في 
قول الله وك : ميد أَلَّهِ هوف ديبم 4 [الفتح: 6٠١‏ تجد أن ابن كثير يقول: هذا 
تشديد في أمر نكث البيعة» بإلزامهم بكذا وكذا إلى آخره» وما ذكر إثبات 
صفة اليدء في قوله يله : برد ألّى ريده الدلك وهو عل كَل سنو مير © »* 
[الملك: ]١‏ قال : بيده يعني : تحت قهره وتصرفه» فهنا إذا كان في موضع إثبات 


2 
د ءوس 2 14 


اليد: «ويلٌ يِدَاهُ مَبْسُوطتَان4 [المائدة: 14] #آما مَنَعَكَ أن شسَجَدَ لِمَا حَلَقَتُ سِدَىٌَ» 
[ص: 170 وأشباه ذلك أول» فنعلم هنا أنه مؤول, لكن إذا أثبت هناك» نقول 
هنا فسرها باللازم ؛ لأنه يلزم من كون الملك بيده سبحانه أن يكون تحت قهره 
وتحت تصرفهء فهذا التفسير باللازم» التفسير بالتضمن وباللازم قد يقبل. 
وقد لا يقبل» وهذه مسألة كبيرة في التفسير في مسائل الصفات؛ لأن التفسير 
ثلاثة أنواع: تفسير بالمطابق» وهذا الذي ينحو إليه السلف». وتفسير 
بالتضمن» وقد ينحون إليه» وتفسير باللازم» وهو قليل أيضًا. [شرح أصول 
الإيمان]. 


ج< م سارو م ررس لرو 


س :5١8‏ استدل البعض بقوله : #الهدكم التَكائر () ©* [التكائر: ]١‏ على من 
يهتم من الطلاب بالإجازات وغيرها من العلوم» ويترك مهمات العلم» فهل 
' , 


التفسير وأصوله 

الجواب: طبعًا مثل: العناية بالروايات والأسانيد التي ما لها حاجة» هذا 
علم الحديث الذي لا يحتاج إليه» يروح يبحث عن الأسانيد» ويروي 
بالإجازات» ويروح شمالا ويميناء ويسافرء وهو ما ختم كتاب التوحيد. 
ولا عرف». يمكن ما حفظ القرآن جيدّاء كيف تهتم بالأسانيد» وشيخك 
فلان في سورياء وشيخك فلان في المغرب. والثاني في الهند. والثالث 
هناء والذي في اليمن» والذي في المملكة». والذي في أي مكان» هذه إذا 
كانت تشغل عن العلم النافع» فهي تترك» إنما إذا جاءت تبعّاء فهذا مما 
اعتنى به العلماء والسلف. لكن إذا كانت تشغل عن العلم النافع ؛ لأن هذه 
المقصود منها البركة وبقاء الإسناد» هذا من علم الحديث الذي لا ينتفع به 
الآن؛ لهذا ابن كثير كأنهُ ما كان عنده عناية بالإجازات» الحافظ غمزه - الله 
يغفر له ويرحمه ويغفر لهم جميعًا - الحافظ ابن حجر في الدرر غمزه يقول : 
لم يكن عنده عناية بصنعة الحديث؛» يعني : بالروايات والأسانيد إلى آخره؛ 
لأنه حافظ. هو يحفظ المسند - الحافظ ابن كثير -» ويحفظ كتبا كثيرة» 
وألف المسند الجامع » يعني : اشتغل بما ينفع» أما الأسانيد إلى آخره» فهذه 
ما اهتم لها . 

كذلك مثل : تخريج الموافقات, والمَدَبّحء ونحو ذلك» هذهما لنا حاجة 
فيها . الحديث الذي توافق فيه» مثلا: حديث ترويه» توافق فيه ابن حجر 
بعلو ما الفائدة منه؟ أو مثلا : نقرأ صحيح البخاري» نذكر لك الإسناد إلى 
اليخازئ ».ما الفافد# ينها ؟ مل هذه أثباء فها تكثرء كوتها توجدعتد طالب 
العلم» عند العالم» طيب إذا احتاج إليهاء لكنه يتكثرء ويسعى لهاء تشغله 
عن العلم النافع وعن التعليم النافع» هذه من الأشياء التي تركها أولى. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
لغ 
فالتكاثر : #ألْهدكم الكَكَائرٌ © » يدخل في هذاء ما فيه شكء» ومنها التكاثر 
بكتب لا يحتاجهاء ومنها التكاثر بالأولاد» ومنها التكاثر بأشياء كثيرة . 
[شرح أصول الإيمان]. 

س :2١‏ هذا يقول من فسر كلمة التوحيد بقوله : لا حاكمية إلا لله متعلقًا 
بقوله ويه : م إن لحك إل 9 [الأنعام: /اه]» وهل هذا التفسير مستقيم» أم 
هو غير ذلك؟ نرجو التوضيح . 

الجواب: من فسر كلمة التوحيد بقوله : لا حاكمية إلا لله» فيقول : هذا 
هو معناهاء نقول: هذا من جنس قول الخوارج؛ لأنهم هم فسروا التوحيد 
بتوحيد الحكم بقول الله وك : هكم نه ألْعَنَ ألْحمّيرِ» اغافر: 2117 ولقوله 
: طإن الْشَكُمُ إلا يوك » والحكم يجب إفراد الله وك به» وهو من مفردات 
توحيد الإلهية؛ لأن الحكم بالشرع, الحكم بالقرآن هذا تحكيم لله» وهو 
قصد لله ين طلبًا للحكمء فهو من هذه الجهة فيه القصدء قصد القلب 
والعمل؛ لطلب حكمه فيهاء فمن قال: معنى لا إله إلا الله» لا معبود حق 
إلا الله - كما هو تفسير أهل العلم -» فإنه يدخل فيه هذا المفرد من 
المفردات» وهو إفراد الله 3 بأنه هو المستحق للتحاكم إليه ؛ لهذا إمام هذه 
الدعوة جعل من أبواب كتاب التوحيد أبوايًا تخص هذه المسألة» أي : مسألة 
التحاكم : تحليل الحلال» وتحريم الحرام» وعدم طاعة أحد في تحليل 
الحرام وتحريم الحلال في أبواب معروفة. 

فالمقصود أن تفسير لا إله إلا الله بلا حاكمية إلا لله» هذا من جنس 
تفاسير المبتدعة؛ لأن لا حاكمية مساوية للا إلهء فيعني : أن الإله هو 
الحاكم. وهذا غلط؛ لأن الإله لا في اللغة» ولا في العرف» ولا فيما جاء 


التفسير وأصوله 
به القرآن أن الإله هو الحاكم» وإنما الإله هو الذي يستحق العبادة» ومن 
العبادة القصد لأحد لتحكيمه بغير شرع الله. أو بشرع الله» إذا قصد أحدًا 
لتحكيمه راضيًا بذلك مختارًاء فإنه قد عبده؛ ولهذا هناك فرق بين مسألة 


ل را صالر م 


الحكم والتحكيم ؛ قال وك : ألم ترَ إِلَ التبرح عون ا 
إلَيّكَ وم أِْلَ من قَبِكَ يرِدُونَ أن يَتَحَاكَموا إل الطدمُوتٍ وَقَدَ أمِروأ أن يَكْمُرُوا 
يد [النساء: 637656 من أهل العلم قال طائفة: قوله هنا : م برِيدُونَ أن 
يَتَحَاَكُموأ» فيه اعتبار الإرادة» وذلك أن يتحاكما عن رغبة ورضا بحكم 
الطاغوت» بخلاف ما لو أكره عليه » أو أجبره» أو اضطر إلى ذلك غير راغب 
ولا مريد في أشباه هذه الحاللات» المقصود من هذا أنه يكون عابدًا لغير 
الله» إذا تحاكم راغبًا في ذلك» معظمًا له؛ كحال العابد المحكم لله وك في 
ذلك؛ فالحكم لله وَل تحكيم القرآن تحكيم لله» تحكيم السنة تحكيم 
لله قّكَ؛ ولهذا لا يطلق الحاكم إلا على من حكم بشرع الله عل . [شرح 
كشف الشبهاتث]. 

سن 59 :قال ذكرت بان المشرك لا يشيد على انفسةرانة فشر كن فها معت 
قوله يله : م« شهيين عله شيم لكر »4 [التوبة : /110]؟ 

الجواب : الشهادة في هذه الآية شهادة بلسان الحال» لا بلسان المقال؛ 
كما قال ابن كثير وغيره من المفسرين» فالشهادة هنا كالشهادة في قوله ويك : 


: صل 
ل لل 9 سرج حسم ل سد 7ح و ل سلكره 


25 امت أت حك م > 
«وَإِد أخذ ربك من ب ءادم من ظهورهر ذريهم وأشهده عإع.أنفسهم الست ررد 


1 


4 


)١(‏ انظر: كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد (ص 210) باب قول الله تعالى : ألم كَرَ إِلَ 


وه م ل ان رصم © ص اسع سس 34 
اليس ررعمون أَنْهِمَ ءَامَنُوأ يمآ أنزل إِليَكَ»ه. . . الآية. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

َالو بل سهدنا # [الأعراف: 177]» فهذه الشهادة بلسان الحال لا بلسان المقال 
[شرح كشف الشبهات]. 

س 517 : يقول كل ما أمر الله به عباده» وقد قال يل : «#ولعفوأ 
اق [النور: ؟؟] هل هذه عبادة؟ 

الجواب: نعم إذا عفا متقربًا بالعفو إلى الله كّء فقد تعبد. وإذا صفح 
متقربًا بالصفح إلي الله وق فقد تعبد؛ لأن المأمور به عبادة» إذا تقرب به 
أما إذا فعله هكذا من غير قربة» فليس بعبادة. [شرح كشف الشبهات] . 
س 55: يقول : قوله ويك : وَألَِنَ لواف ميل لله من يِل أَمَكَمْ (© مَيَبْدِسمَ 

ضع بلحم | (62) 4# [محمد: -0]. لعش اس ماضرات اللتسن ار 
سوادهم إلى المن ارقت زقرة السدال يعاد الدويدة 

الجواب: هذا أحد الأقوال في الآية. وهو أن قوله بوه + 98 سيهد 7 
يعنيى: في الدنياء وأن مجيء السين فيها مع إفادتها التعقيب هذا باعتبار 
الله -» فلن يضل أعمالهم » سيهديهم في الدنياء ويبين لهم الطريق » يعني : 
هداية الدلالة والإرشاد. وهداية التوفيق 

والقول الثانى - وهو الصحيح - : أن الهداية هنا هداية فى الآخرة 
لطريق الجنة» فهنا ليس اعتبار القتل هنا اعتبارًا قدريًا سابقّاء بل هو اعتبار 
000 8 0 ل م : #إفلن يِضِلّ 


القيامة؛ كما ثبت في الحديث أن الشهيد ينمى له عمله إلى يوم القيامة. 


و 


التفسير وأصوله 


لاف يْضِلَ ملم (© سَبَبْدِمٍم» يعني : في الآخرة موَيضَيعٌ بالمْ4 الهداية 
إلى طريق الجنة» يعني : سيهديهم على الصراط ؛ لأن هذا هو النوع الرابع 
من أنواع الهداية عند أهل السنة» وهو هداية أهل الجنة لطريق الجنة» وهداية 
أهل النار للنار» ففي أهل الجنة في الشهداء قال هنا : م سَيَديم وَيْضَلعٌ لمم 


© وِيُدْيِلُهُمْ لِنَدَ عرَقهَا لم © » يعني : بعد أن يهدوا لطريق الجنة» وفي 


الهداية للنار قال كيك في سورة الصافات: 3 اهدو عاط للحم »* 
[الصافات : 7] ا لأيات . [شرح كشف الشبهات]. 


س 50: يقول: ذكرتم في الدرس السابق في تفسير قوله وَل : كل إن كن 
ليحن ولد فَأنَأ أول الْمَنيدنَ () 6 [الزخرف: 141 الآية في آخر سورة الزخرف بأن 
العبادة ستكون للولد إرضاء لله يل فبهذا التفسير يكون حجة للنصارى؟ 

الجواب: هذا ظاهرالآية» يحتجون أو لا يحتجون هذا ظاهر الآية : قل 
إن 56 لِليعْن وَلَدُ فكأ أي مين )4 يعني : لو كان للرحمن ولدء فأنا 
سأعبده إرضاء له يله ؛ لآنه الذي أمرنا بعبادته» وهذا هو تفسير الجمهور . 

والتفسير الثاني للآية : أن معنى العابدين : الرافضين» يعني : إن كان 
للرحمن ولدء فأنا أول من يرفض هذه العبادة» وهذا التفسير ساقه ابن جرير 
وابن كثير عن طائفة من المفسرين » لكن قالوا : هذا الوجه ضعيف ؛ لأن هذه 
اللغة لا يحمل عليها الكلام» وإن كانت موجودة في لغة العرب». لكن 
لا يحمل ؛ لمخالفتها لتفسير جمهور الصحابة ومن بعدهم'''. 

بالعكس قد يكون في هذا حجة على النصارى» إن كان للرحمن ولد. فأنا 


.)75١18 /١١( والطبري‎ »)١077“ /5( انظر: تفسيرابن كثير‎ )١( 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


لمر » هل له ولد؟ لاء القرآن كله فيه نفى أن يكون لله يةِ ولد : هما 
ا 7 من ولد وما 0 لدي [المؤمنون: »]9١‏ وفي سورة الأنعام : 


كن ريك إن تدج حَدَابُ الهأو تدك ألَاعَةُ)4ه [الأنعام: 14٠‏ «إثل عدم ين 


> سرء ور 


دالاو 0 اي انا 2 صَرَا قل هَل متو الْنْقَيَ والبصير 6 [الرعد: .]١5‏ 


|( فائدة ) 


4 


ل فنا ادل ألْعنبدين ((©) 46 [الزخرف :41] فُسرت 


الأول: أن العبادة هنا على ظاهرهاء على ما هو معروف. و «إمَامَأ أول 
الْعتبدين #6 يعنى : أول المتجهين لهذا الولد بالعبادة» إن كان له ولد؛ لأنه 
يكرن غة رفي يأن تعد هذا الولد» فتعدووضاء واففالة لأمر الله: 


والثاني: أن العابدين هنا بمعنى الرافضين » يقال فلان عابد لهذا الشيء. 
بمعنى رافض له وهذا مستعمل في بعض لغات العرب» ونه فرت | أرقا 
وهذا فيه تنزيه أن يكون الله وك له ولدء وأنه إن ادعيتم أيها المشركون أن 
للرحمن ولدء فأنا رافض هذا؛ لأن الله الذي أعبده له الكمال المطلق» 
والغنى التام» والقدرة الشاملة» فلا يحتاج إلى أن يكون له ولد لتمام غناه عد 


غم موسا 


والتفسيران مقبولان» ويكون الأولء» وهو قوله : «#قآناً أَوَلَ الْمبدنَ على 
عبر عناء العيدا لعا الميحال» أو يناف ها لذ يكون على ما ل يكارن كدر زه 
ل : «#ولا يدَخْلُوتَ لْجنّهَ سق يَلِمَ أبَمَلُ في مسي ليَاطْ) [الأعراف »]4٠‏ ومعلوم أن 
العمل لا سكن ناولع فى سي القياطه..والناتى تالايوكن اشيتعتر 


التفسير وأصوله 


الجنة» بتعليق المحال على المحال» ورفض للشىء من أساسه . 


1 5 5 3 5 1 ل مس ماهر هم سم ل ار سر سرس 
القراءة الأخرى في قوله : «#وَجَعَلُوا نه سكا أ لجن وخلقهم وحرقوا له : بين وبئلتٍ 


2-4 


يعبر عبر عل [الأنعام: ٠٠‏ قوله : 9# وحركوا له بين وبكنت عير عِلوِ > فيه الزيادة فى 


رسلهر بيارلا ونسبوا إلى الله 5 ما نسبوا تخريقًا منهم» وإيغالا 
وكثرة فى خرق ما يدل عليه العقل الصريح الصحيح في مثل ذلك. [شرح 
التوضيح المبين] . 

س 51: ما معنى قول بعض السلف : إن الصمد هو الذي لا جوف له؟ ما 
معنى ذلك؟ كيف نوفق بينه وبين المعاني الأخرى؟ 

الجواب: الصمد فسرت"''' بتفسيرات: - مثل: ما ذكرنا لكم آنْقَاء أو 


: قال ابن الجوزي في زاد المسير (777/4): «وفي الصمد أربعة أقوال‎ )١( 
أحدها : أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج» رواه ابن عباس عن رسول الله َه‎ 
وروى علي بن أبي طلحة عن ا بن عباس قال : الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده.‎ 
قال أبو عبيدة : هو السيد الذي ليس فوقه أحدء وقال الزجاج : هو الذي ينتهى إليه‎ 
السودة» فقد صمد له كل شيء قصده». وتأويل صمود كل شيء له : أن في كل شيء أثر‎ 
صنعه» وقال ابن الأنباري : لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه‎ 
والثانى : أنه لا جوف له. قاله ابن عباس » والحسن » ومجاهدء وابن جبير» وعكرمة.‎ 
والضحاك.ء وقتادة. والسدي» وقال ابن قتيبة : فكأن الدال من هذا التفسير مبدلة من تاء‎ 
والثالث : أنه الدائم» والرابع : الباقي بعد فناء الخلق» حكاهما الخطابي» وقال: أصح‎ 
- الوجوه الأول؛ لآن الاشتقاق يشهد له» فإن أصل الصمد القصدء يقال: اصمد صمد‎ 


2 الأجوبة والبحوث والمدارسات 
نما 
فيما سبق - الصمد الذي يصمد إليه عند الحوائج» وهذا هو أكثر التفاسير 
على هذا تفاسير السلف . 

والصمد أيضًا في اللغة: يقال: فلان صمدء إذا كملت خصال سؤدده 
وصفات فضله كمال الصفات والخصال المحمودة» ويقال: فللان صمد» 
يقال لسيد القبيلة الذي كملت صفاته : هذا صمدء يعني : بلغ في الصفات 
البشرية عندهم الغاية: في الكرم كذاء وفي النجدة كذاء وفي التواضع كذاء 
وفي الحنكة كذاء وفي الحكمة كذاء وفي الراع كدافميه إلى اخرة: 

وفسرت أيضًا الصمد بأن الصمد هو الذي لا جوف لهء يعني : الإنسان 
والمخلوق الذي تراه» المخلوقات هذه لها جوف. ولها أحشاء» ولها أشياء 
في داخلهاء فالصمد هو الذي لا جوف له. فهذا يخرج مشابهة المخلوقات 
فلا يَظن أن اتصاف الله وين باليد أن ذلك عن طريق تجويف؛. أو اتصاف 
الله وق بالقدم أن ذلك عن طريق تجويف. أو اتصاف الله و بالعينين ذلك 
عن طريق تجويف. . . . إلى آخره» فهو يُقلِةِ صمد. قد كمل وول في أسمائه 
وصفاته . [شرح كشف الشبهات]. 


س 57: ما رأيكم في قول البغوي أن الصمد الذي لا جوف له؟ 


- فلانء أي: اقصد قصدهء فالصمد السيد الذي يُصمد إليه في الأمور ويُقصد في 
الحوائجح» ا.ه. 
انظر : تفسير الطبري (7”5/ 517-755 7)» وتفسير عبد الرزاق (7/ »)5٠1/‏ وتفسير ابن 
عطية (0/ 01"5)» والسنة لابن أبي عاصم /١(‏ 7599), ومجموع الفتاوى 17١5 /١11/(‏ - 
2» وتفسير ابن كثير (5/ »)01/١‏ وفتح الباري »2١50 /١(‏ وفتح القدير (017/5) 
وأضواء البيان /١(‏ 51/5). 


التفسير وأصوله 

الجواب : هذا التفسير فسره ابن عباس وغيره» الصمد فسر بعدة تفسيرات 
منها أن الصمد هو الذي لا جوف له. هذا من التفاسير الصحيحة. [فتح 
المجيد شرح كتاب التوحيد| . 

س 58: يقول تكلمتم عن ضوابط في فهم السيرة» فهلا تكلمتم عن 

الجواب : أما ضوابط في فهم السيرة» فإنها لم تكمل» في حاجة إلى زيادة 
في ملاحظة كثير من الكتابات في سيرة المصطفى وِكة وما ذكر إنما هو فتح 
باب لهذا الموضوع المهم»ء وأما التفسيرء فالتفسير أجل العلوم؛ لاحتوائه 
على العلم بالله وك وأسمائه وصماته . وكل علوم الشريعة في التفسيرء 
ومعرفة الضوابط في فهم التفسير» أو في إدراك كلام العلماء على التفسير 
التفسيرء ومواقع الخلاف» وقواعد الترجيح بين الأقوال المختلفة في 
التفسير» وهذا الأخير - وهو قواعد الترجيح - يشترك فيها جملة من العلوم. 
منها علم اللغة» ومنها علم الإسناد» ومنها علم الأصولء فكتبت كتابات في 
قواعد الترجيح بين أقوال المفسرين» سواء كانت تفاسير السلف. أو تفاسير 
الخلف» وهذا - كما ذكرت - يبنى على معرفة اللغة» فكثير من الأقوال فى 
التفسير يرجح قولا على قول باعتبار اللغة؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي 
مبين» ومنها ما يرجح باعتبار قواعد الترجيح عند علماء الأصولء فإن 
دلالات الألفاظ. أو على الدلالة بشكل عام» يمكن أن يرجح بها كثيرًا من 
المسائل» وابن جرير كه رجح بالأصول في كثير من المواضع المشكلة . 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
شيخ الإسلام ابن تيمية يكال أيضًا رجح بالأصول في كثير من المواضع 
المشكلة في التفسير. 
والثالث : الإسنادء والإسناد المراد به معرفة أسانيد المفسرين » وأسانيد 
المفسرين - كما ذكرته في غير هذا المجلس - ليست مبنية على أسانيد 
المحدثين بشكل مطابق لهاء يعني: أن أسانيد المفسرين إذا نظر إليها في 
بعضها من جهة الرجال الذين تناقلوا هذا الإسناد» وروي في الكلام عليهم 
من جهة الجرح والتعديل» ربما ظن الظان» أو وصل الناظر إلى أن هذا 
الإسناد غير مقبول أو ضعيف» بينما هو حجة عند المفسرين من السلف 
بالإجماع» وهذا له أمثلة كثيرة» وله قواعد معلومة» وخاصة في النسخ التي 
روي بها التفسير» فمثلًا : تجد أن الكلام على صحيفة علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس وها قد قدح فيها بعض أهل الحديث بأنها وجادة» ومنقطعة ؛ 
لأن عليًا لم يدرك ابن عباس را وهي عند علماء التفسير الغاية في الحجة 
عن أ و ا ا ال ل 0 
إن الواسطة علمت» وهي أن عليًا أخذ هذه الصحيفة من مجاهدء ومجاهد 
أعلم الناس بتفسير ابن عباس وَاء مثلا : تفسير أسباط بن نصر عن السَدَّي ‏ 
والسَدّي وأسباط بن نصر فيهما كلام» لكن أسباط بن نصر روى كتاب 
السدي» فهي رواية كتاب محفوظ» تناقلها العلماء» إلى آخر ذلك. . 
يعني : الاي ا امارد إلى قواعد أهل 
الحديث بإطلاق» بل معها ينظر إلى صنيع المفسرين؛ لهذا لو نظرت في 
تفسير ابن أبي حاتم - وهو من أصح التفاسير السلفية المنقولة بالأسانيد -. 
لوجدته أنه شرط في أوله أن يكون ما رواه بالأسانيد من أصح ما وجدء وإذا 
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نظرنا في كثير منها من جهة رواية الحديث لانتّقد ذلك؛ ولَعْدَّ ضعيفًاء 
ضعيفًا جدّاء بحسب الرواية» منها ما هو ضعيف» نعمء لكن منها ما هو 
متعاهد» أو مقبول باضطراد عند علماء التفسير» وهذه تحتاج إلى تفصيلاات 
وأمثلة» المقصود أن فهم ضوابط التفسير لا شك أنه من العلم المهم. 
وخاصة - كما ذكرت لك - مواقع الإجماع والترجيح» يعني : ما أجمعوا 
عليه وما رجّحه طائفة» أو الخلاف» وكيف ترجّح؟ فمثاا : في القضية 
ب ا ياي ع وبا 0ه 
َمْ سُرَكءَ فيمآ >اتلهما فتَمَدْلَ أّهُ عَمَا مِتْرِكونَ4 [الأعراف: 140] التفسير المشهور 
عاسو يي د 
هذا هو التفسير المشهورء بل هو تفسير السلف - يعني : الصحابة -» وهناك 
ايو وقال: كيف يكون من آدم وحواء أنهما أشركا؟! ولم 
حقيقة المسألة» لكن المقصود من التمثيل أن السلف - أعني : الصحابة 
ل وإنما بدأ الخلاف من الحسن البصري في 
هذه المسألة ؛ ولهذا لما ساق ابن جرير كه كلام الحسن بأن المراد بالمثنى 
هنا البهؤد والتضازى» أو المشركين الوثتيية» والمشركيق من أهل الكتاب» 
قال ابن جرير في آخر ذلك : (والقول في ذلك عندنا أن المراد : «فلمًآ َاتلهُمًا 
صِلِحًا جَعَلَا لم س4 آدم وحواء؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على 
ذلك)”' ' وهذا الإجماع منعقد قبل الخلاف» وهذا من المسائل المهمة» فإن 
بعض المفسرين قد يأخذ قولاء مع أن الصحابة وه لا يُعرف فيهم هذا 


.)١582/9( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
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القول. قالوا بخلافه. ومعلوم أنه لا يجوز أن يُعتقد» أو يظن أن الصحابة 
وي ينقرضون, ولا يكون فيهم من يقول القول الصواب في الآية؛ لأن العلم 
لابد أن 0 ون محفوظا فيهم» ومن بعدهم لا يدركون صوابًا خفي على 
الصحابة وي ؛ ولهذا نقول : إذا أجمع الصحابة مي م على قول» فهو الحجة 
بل إذا اختلف الصحابة ويم في الآية على قولين» لمع لسار ناه 
إلا إذا ظَنّ أن بعض الصحابة مظن المشهورين بالتفسير لم يُنقل له كلام في 
هذه الآية» وكان هناك دليل يساعده» أما إذا كانت المسألة اجتهادية» يعني : 
راجعة إلى العلم الاجتهادي في التفسيرء وليس فيها أثرء ولا عموم, . 
إلى آخر ذلك» فلا يجوز إحداث قول خفيء أو لم يقل به صحابة رسول 
الله كك وهذه قواعد فهم التفسير» وهي متنوعة» كُتب فيها كتابات : أصول 
التفسير» أو قواعد في فهم التفسير» لكن بحاجة إلى تحقيق وتدقيق وكتابات 
مركزة » ولا شك أن طالب العلم يحتاج إلى هذا كبير الحاجة. [شرح كشف 
الشبهاتث]. 

س 59: ما معنى قوله يله : «#يمحوأ أده ما مَل ات وعنده: آم 
ألكتب» [الرعد: 9م]؟ 


الجواب: أصح الأقوال في تفسير الآية ما رواه» أو ما فسرها به ابن 
عناضى جلها عن أن قله نلق آخر سورة الرعد؟ طاتقخرا الله كذ متاة وجيت 
وَعِنْدَه أ ألحكِتٍ4 [الرعد: 04 يعني : بما في أيدي الملائكة من الصحف 
010 ألحكتبٍ4 يعني : اللوح المحفوظ. فما في أيدي الملائكة من 
الصحف يقبل التغيير» ويكون تغيره من القدر الذي في اللوح المحفوظ. 
وأما ما في اللوح المحفوظء فإنه لا يتغير» فمثلا: من جهة الأعمار في 
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اللوح المحفوظ» الأجل وما في أيدي الملائكة عمرء فإن وافق ما في أيدي 
الملائكة - يعني : في التقدير السنوي - ما في اللوح المحفوظ» صار العمر 
أجلاء وإن لم يوافق» صار قابلا للتغيير بالقدر في بالدعاء» أو البر» أو بصلة 
الرحم» صار يتغير هنا ما في صحف الملائكة بالأسباب ؛ كما في قوله وك : 


002 


وما بحَمَر هن مُعمَرٍ ولا ينقص مِنْ عمروة إلا فى كتنب [فاطر: »]١‏ وكذلك كما 
في قوله وَكل : «من سَرَه أَنْ يبس له في ردقه - والرزق مقدر - وَأَنْ يُنْسَأ له في 
نر - يعني : يمد له في عمره - 5 َليَصِل ر رَحِمُّ)”' ' فصلة الرحم سبب» فيكون 
ما في صحف الملائكة من العمر إذا لم يصل» فإن وصلء زيد فيه» فيكون 
الأول» وهو أصل العمرء والزيادة موجودة في الصحف. والنتيجة النهائية 

هي الموافقة لما في اللوح المحفوظ». وهذا هو أولى الأقوال في تفسير 
ا بل به يستقيم القول في القدر على وفق منهج وعقيدة أهل السنة 
والجماعة. [شرح كشف الشبهات]. 


س 60 : ما معنى قوله يِه : «اولا ملوأ لله عَرْصصة لَأَبميِكُمْ 6 [البقرة 17] 
الجواب: هذه آية في سورة البقرة» قال مإ العو 7 عَرْصحَة 
نيكم أنت تإروأ وَتَنَفُوأْ وتُصلِحُوأ بيست النَّاينَ وَالَُ مِيعٌ عَلِيحر 6 [البقرة: 714] 


فإذا أراد المرء أن يفعل إصلاحاء أو أمرا فيه : عا أو بر فلا يقل : أ 

ووس ا اا راي 9 
أفعل البر»ء فلا يجعل اليمين حاجرًا له عن فعل الخير» بل سنة النبي كه أنه 
إذا حلف على شيء» فرأى خيرًا منه» أتى الذي هو خير» وكفر عن يمينه 


)١(‏ أخرجه البخاري »)7١71/:09857(‏ ومسلم (/7001) من حديث أنس بن مالك ملي 
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هذا أصح التفاسير في الآية» يعني : لا تجعل حلفك بالله مانعًا لك من إتيان 
التقوى» وإتيان الخير والبرء والإصلاح بين الناس . 

س :0١‏ هل تحمل آية سورة طه على الاستحباب أم الوجوب «إ ضير 

َك ما بقولُونَ وَسِيَحَ بحَمَد رَيْكَ قبل طلوع الْشَّمين ول غرويها وَمِنَ كي الل هيم 


راف الَبَارٍ لَحَلكَ ترص © يب ؟ 
. عم «١‏ سلس 70 الب ل اي ع ا يا ا ا د 
الجواب : 8 قاصير عل ما يقولون وسبح محمد ريك قبل طلوع اسمس وشل 


ره 
م ضر له سس سس فل ع 07 


ري وَمْنْ اناي الْيَلٍ شيم وَأَطْرَافٌ أَلََارٍ لَعَلَّكَ رض [طه: ]1١‏ يعني عندك : 
لوَسَيَح بحَنَدِ رَيْكَ مبلَ لع أَلشَّمي 4 هذه صلاة الفجر» «إوَيَلٌ مَرويبا 4 هذه 
صلاة العصر : فوَينَ ااي ألَيّلٍ سَسَيّم» هذه أيضا صلاة العشاء» وقيام الليل 
الذي هو واجب عليه يك : #وَأَطْرَافَ أَلئَبَارٍ» هذا إما أن يحمل على التأكيد. 
يعني: صلاة الظهر والعصرهء أو أنه على الأعمال المستحبة من الذكر 
المعتاد؛ لآن الأصل في الذكر أنه الذكر الذي هو غير الصلاة الاستحباب» 
هذا الأصل فيهء الأذكار طرفي النهارء أذكار الدخول والخروج من المسجد 

... إلى آخره»ء هذا الأصل فيه أنه للاستحباب» جميعها للاستحباب» 
ليست للوجوب بل للأفضلية» من فعلهاء فقد أحسن» ونال القربى» ومن 
ترك» فلا حرج عليه . 

فإِذًا ممكن الذي يقول: إن التسبيح هنا هو التسبيح المعروف 8وَسَيَحٌ بحَمَدٍ 

رَيك أليس هو الصلاة؟ يقول : إن هذا أمر استحباب ؛ لأنه يسير على قاعدة 
الذكرء وأما الخصوصية,» فلا يصار إليها إلا بدليل؛ الأصل اشتمال الأوامر 
له كلْهٌ ولغيره» الجميع مخاطب . 
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اه ا 3 8 0 
3 أت 
04١ 2‏ هم ص 0 7 مسي شو ء 8 


س 05: ما معنى الكاف في قوله 
[الشورى: ١1]؟‏ 

الجواب: هنا في قوله : مالس كدوم 4 يورد إشكال على من 
جعل الكاف بمعنى مثل» وهو يقول : إذا قلنا إن المعنى الكاف بمعنى مثل » 
فتكون الآية: ليس مثل مثله شيء. يقول: يقتضي هذا إثبات المثل ؛ لأنه 
يكون في الآية نفي لمثل المثل» ونفي مثل المثل لا يقتضي نفي المثيل . 

ونقول: هذا يصح لكن في غير لسان العربء أما العربي إذا أراد أن يبالغ 
في نفي المثل » نفى وجود مثل المثل » فإذا نفى وجود مثل المثل » فنفي وجود 
المثيل عنده من باب أولى . 

فالعرب من لغتها أنها إذا أرادت المبالغة الشديدة في نفي المثل نفت مِثل 
مَثل المثل» لماذا؟ لأنه كأن المثل أصلا لا يُلتفت إليه» فهو ينفي وجود مثيل 
ذلك ؛ لأن هذا الأول كأنه مفروغ من أنه لا يوجد. ولكن ذهب إلى الدرجة 
الثانية» وليس معنى هذا أنه إذا نفينا الأدنى أننا نثبت الأعلى» لاء لكنها في 
العربية أنه إذا أراد المبالغة في النفي نفى شبه الشبيه» نفى مثل المثيل » هذا 
أشيك السالعة: 

لكن الوجه الذي يرجحه كثير من المحققين من أهل العلم أن الكاف 
صلة» وهذا ظاهر. ولا نحتاج معه إلى جواب عن هذا الإيراد. [شرح لمعة 
الاعتقاد]. 


س 07: ما الضابط في التفسير الإشاري» وهل يصح عند أهل السنة؟ 
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مثل : (لَا تَدْخُلَّ الْمَلَائِكَة بَيْنَا فيه كَلْسٌ ولا صُورَةٌ)''' قالوا : هذا إشارة تدل 
على كذاء ما الضابط في هذا؟ 

الجواب: ذكر ابن القيم يدنه في كتاب (التبيان في أقسام القرآن) ذكر أن 
التفسير الإشاري يصح بثلاثة شروط"'" : 

الأول: أن يكون المعنى يتحمله اللفظ في اللغة . 

والثاني: أن يكون التأويل في نفسه صحيحًا . 

والثالث : ألا يترتب عليه معنى خاطئ . 

هذه ثلاثة شروط لصحة التفسير الإشاري؛ لآن الإشارة معناها : دلالة 
الآية على شيء خلاف الظاهرء ويكون الظاهر مقصودًاء ولكن فيه دلالة 
أخرى» هذه الدلالة الزائدة إذا انطبقت عليها هذه الشروط الثلاثة التي ذكرها 
ابن القيم في (التبيان) فيه مستقيمة : 

الأول: أن يكون اللفظ يحتمل هذا المعنى في اللغة . 

والثاني : أن يكون التفسير صحيحًا في نفسه . 

والثالث : ألا يترتب عليه معنى باطل . 

س *0: يعني : يا شيخ» الدلالة اللفظية تؤخذ من اللفظ نفسه؟ 

الجواب: يعني : يكون مثل ما تقول: فيه إطلاق اللفظ. أن تجعل هذه 
الصورة المقيدة التي تحولها إلى إشارة» تكون داخلة فيه» مثل : «لا تَدَخْل 


. من حديث أبى طلحة َلِليه‎ )5١1١7( أخرجه البخاري (7"777.609404)» ومسلم‎ )١( 
.)١57/١( (؟) انظر: التبيان في أقسام القرآن لابن القيم‎ 
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لْمَلَائِكَةُبََنَا فيه كَلْبٌ ولا صُورَةٌ)”'' هنا جاء شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
القيم» قالوا: فكيف يدخل النور قلبًا قد ملئ بكلاب الشبهات وصور 
الشهوات؟!”'' هنا التفسير هذا صحيح» لماذا؟ لأن الملائكة دلالتها على 
النور صحيحة؛ البيت القلب صحيح, القلب بيت» الصورة صور الشهوات 
كلب الشبهات؛ لأن فيها كلبّاء وفيها لهثّاء التفسيرات اللفظية صحيحة» 
ولا يترتب على هذا معنى باطل» فالشروط الثلاثة التي وضعها صحيحة في 
نفسهاء ولذلك يستقيم التفسير» يعني : بمعنى لا يكون التفسير خطأ » يعني : 
ممكن اللغة تدل عليه» لكن هو غلط. لكن التأويل يحتمله» ولكنه غلط في 
هذا المقام» ليس صحيحًا ؛ إما أن السياق لا يساعد نصوصه» يعنيى: من 
الأمثلة في قوله يق في سورة الأنعام : مكل لله ثم ره في حَوْضِيمّ لم4 
[الأنعام: ]9١‏ هذه أصحاب التفسير الإشاري جميعًا يستدلون بها على الذكر 
المفرد؛ لأن #كُلَ» هذا أمر #قلٍ أَنَّهُ» ما قال: قل لهم كذاء طقل أَدُ4 
قالوا: إن هذا فيه إشارة - يعني : هي جواب لما قبله - فيه إشارة على أن 
المرء إذا قال: الله بذكر مفرد أنه يصحء ويكون مركيًا لها على شيء 
محذوف. إما في نفسهء يقول: الله» تقول له : ما قصدك؟ يقول : أنا أقول : 
لا إله إلا الله ما قصدكء الله أكبرء ونحو ذلك؛ لأنه في الآية ما كررء 
يقول فيه إشارة إلى جواز الذكر المفرد» أو استحباب ذلك . فهذا المعنى غير 
صحيح » يعني : في نفسه هذا المعنى غير صحيح . 


030 سبق عزوه (رص /6). 
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الجواب: لاء الإشارة أن الواحد له أن يقول كلمة» ثم هو يؤولها على ما 
هو في ذهنه» هذا شيء غير صحيح ؛ لأن معناه أن اللغة كل واحد يقول كلمة 
لا أول لها ولا آخرء ويقول: أنا أعنى بها كذا. [مجلس ١؟/‏ // 57 ١ه].‏ 

س 01: اليه الله إليك التفسير الإشاري الذي ذكرت مَنْ أحسن من 

الجواب : يعنى من حيث ما يعتمده أهل السنة التفسير الإشاري ما يعتمد» 
ولكن أحيانًا قد يقولها من باب لطائف الآية» أو شىء» ولكن كاعتماد. 
الذي يعتمدها الصوفية» وأول من زاد فيه - يعني : من بالغ فيه - السلمي» ثم 
ابن عربى فى تفسيره المعروف» ثم مشى الخازن بعده ومجموعات إلى أن 
وصل زيادته عند الألوسي في (روح المعاني). وأبلغ منه وأعظم المظهري 
فى كتابه (تفسير المظهري). المظهري كله إشاريات . 

س 07: هل يجوز أن يطبق الإنسان هذه الشروط الثلاثة؟ 

الجواب: لاء. التفسير الإشاري ليس المقصود. الكلام متى يجوز؟ 
يعنى : لو واحد لاحت له إشارة» فهل يجوز أن يأخذ بها أو يردها؟ نقول : 
لا بأس بالثلاث شروط,ء ولكن أن ينهجه» نقول : إن هذا خلاف الأصل» 
المهم الحقيقة : تفسير المقاصد. مقاصد السور. يعنى : التفسير المقاصدي 
للقرآن هذا من أهم المهمات. خاصة في هذا العصر؛ لأنه من أعظم 
الوسائل لتقريب القرآن للناس» موضوع السورة, الآيات» تخدم هذا 
الموضوع 
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س 08: مثل سورة العنكبوت؟ 

الجواب: نعم» في عدد من السور أنا تأملت كثيرًا الآن» واستقامت كثيرا 

س 04: فى القصار؟ 

الجواب : ا تأملت فى الطوال. سورة (البقرة) استقامت » سورة 
(آل عمران) استقامت» سورة (النساء) استقامت» سورة (المائدة) استقامت 
كل هذه. 

س ٠١‏ . وسورة (هود). 

الجواب: ما تأملتها . 

س :7١‏ يا ليت يا شيخ نتأمل سور جزء عم ؛ لأن الناس في حاجة ماسة 
إليهاء والمعاني التي فيها كل في حاجة إليها لترسيخ الإيمان في القلوب . 

الجواب: والله إن التفسير أهم شيء في الحقيقة؛ لأن الحجة على العباد 
وتقرب الناس إلى الكتاب - كتاب الله وق -» ثم سنة رسوله وَلِةٍ هذه أعظم 
ما يكون العبد فعلًا يحقق به طلبه للعلم . [مجلس 5177/8/١١‏ ١ه]‏ . 

س 771: يا شيخ الله ينفعنا بعلومكم » هل يدخل في التفسير الإشاري قول 
مجاهد كَدَنْهُ : إن الله أنزل من الكتب أربعة عشر كتابًا» وعادت علومها إلى 
التوراة» والإنجيل» والزبورء والقرآن» ثم عادت علوم أربعة إلى القرآن» ثم 
عادت علوم القرآن إلى المفصل منه» ثم عادت علوم المفصل منه إلى الفاتحة 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
منه» ثم عادت علوم الفاتحة إلى البسملة منه» ثم عادت علوم البسملة إلى 
الباء فيها . 
الشيخ: هذا لا يدخل في التفسير الإشاري» لأن الإشارة - كما ذكرنا - 
فيها أربعة شروط لصحتهاء وهي غير موجودة هناء الإشارة أن يكون هناك 
لفظ يقال: إنه إشارة إلى كذاء إشارة إلى معنى» هذا يصح بشروطه مثل : 
(الماء) تقول: الماء إشارة إلى الوحي في بعض الآيات» الماء وإحياء 
الأرض الميتة إنه إشارة إلى الوحي : «#أعَلَمُوَأ الس 4214 
[الحديد: 17] |الإحياء هنا إشارة إلى إحياء القلوب» هذا نقول: صحيح» من قال 
هنا : هذا إحياء القلوب» نقول: صحيح. لماذا؟ لأنه اجتمعت الشروط : 
أولا : لا يشتمل على عقيدة باطلة . 
ثانيًا: اللفظ المنقول منه ثابت» يعني : الأرض الميتة ثابت المعنى» 
وفيها إشارة مزيدة على ذلك إلى القلب» والقلب أرض» والإحياء صحيح. 
فهذا الربط صحيح» مثل ما فسر أيضًا قُسر الحديث : «لا تَدْحُلَ الْمَلَائِكَة بن 
فيه كَلْبٌّ ولا صُورَة)”'' قال ابن تيمية في تفسيرها : (وكذلك لا تدخل قلبًا) 
الببت جعله قلبّاء وهو صحيح.ء القلب بيت قال: (لا يدخل قلبًا قد ملئ 
بكلاب الشبهات وصور الشهوات)"'' وهذا صحيحء النقل - يعني : الربط 
- هذا صحيح» أما الآثر الذي ذكرته» فأنا في ظني - إن كان حفظي صحيحًا 
- أنه لا يصحء وأنه مما نقله بعض المتصوفة» ولاسيما وأن الباء ليس فيها 


(10) سبق عزوه (ص 08). 
0( سبق عزوه (مدص 08). 


التفسير وأصوله 


سرء وقد يُحمل فيه تكلف. يعني: إذا قلنا إن المقصود بالباء هنا يرجع 
إلى معنى واحدء وهو الاستعانة. وهذه الاستعانة لا ترجع لها علوم كتب 
الله كِْنَء الاستعانة بالربوبية. وهي مفتاح كل خير». ولكن لا ترجع إليها 
علوم القرآن جميعًا وعلوم الفاتحة جميعًا . 

س 77 : أمثال هذا الحديث يرد إلى أي مدرسة من مدارس التفسير؟ 

الشيخ: هذا تفسير بالاجتهاد. أي نعم» يعني : بالرأي» إذا استوفى 
الشروط. فهو مقبول» أو يكون مذمومًا. 

بى :535 قليقادنا شيخ إن التفسير بالإشارة له أربعة شروط. وفي الدرس 
الماضى ذكرنا ثلاثة شروط فقط . 

الشيخ : الشروط الأربعة هى : 

الأول: أن لا يشتمل على عقيدة باطلة» يعني : نعلم أنها باطلة. 

الثانى : أن يكون المعنى الأصلى ثابت . 

الثالث : أن يكون المعنى المنقول إليه أيضًا صحيحًا فى نفسه أو فى اللغة 

والرايع : ألا يكون هناك دليل يبطل هذه الإشارة. 


على العموم أنا أذكر من كتاب ابن القيم (التبيان) هي موجودة فيه» التبيان 
طبعًا كتاب مهم. مهم جداء التبيان قل من يطالعه» ويمر عليه ولكن فيه 
علوم كثيرة. خاصة ما يتعلق بالقرآن» وتفسيره فيه فوائد كميرة ذا : 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

س 10 : هل يشترط فى التفسير صحة الإسناد. وما معنى قول الإمام 
أحمد : ثلاثة ليس لها أصول؟ 

الشيخ : ثلاثة ليس لها أصول: السيرء والمغازي. والتفسير» يعني : ما 
يوجد لها أصول أسانيد» أكثرها تنقل بدون أسانيد . 

س 77: إِذَا لا تصح إذا لم يكن لها سند؟ 

الشيخ : لا تكون صحيحة من حيث التفسير»ء أو من حيث النقل؟ لاء 
بمعنى : الإسناد هو : نقل الكلام إلى قائله» إِذَا نقول: هذا النقل إلى القائل 
الإستاة ضعقوه ولا يعض كوت الاسكاد شيعيفا أنه يكوق فيعيفا قفن فسن 
الأمر؛ لآن الضعيف قد يحفظ» ولكن من باب الاحتياط قلنا : إنه ضعيف» 
اشير الااونيغي التقيده أو 

ثانيًا: ليس كل راو يحكم عليه في باب الحلال والحرام بأنه ضعيف أن 
يكون ضعيفًا في التفسير» هناك رواة كثير ضعاف في حفظ أحاديث الأحكام 
ولكن هم أصحاب قرآن» كيف أضعفهم فيما هو صنعتهم؟! يجيء مثلا 
نقول: نلقاه فى التقريب يقول: ضعيف . نراجعه. نجد أنه ضعيف فى 
الروايات» ولكنه صاحب قرآن» إذا كان صاحب قرآن نضعفه فى التفسير ؟ ! 
ففيه نظر إذا كان الإسناد ضعيفًا » ولكن التفسير فى نفسه عن ابن عباس وأا 
مستقيم» يعني : لا يُستغرب أن يقول عن ابن عباس ؛ لأنه يوافق تفسير الآي 
مثا فسر الأب بكذاء نقول: إسناد ضعيف؟ نقول: ما يصح عن ابن عباس 
ويِها؟ ما فيه ما ييستغرب» فلذلك مسألة اللجوء إلى أن الإسناد فى التفسير 


التفسير وأصوله 
نقول: ضعيف . ليس هو الأصل» الأصل أن نقبل ما جاء فى التفسيرء إلا إذا 
كان هناك غرابة فى التفسير» أنه تفسيره تفسير أية » ويكون لها مستندهاء لهذا 
التفشيي ستل بخلاف ما إذا كان الإسناد منكرًاء أو الإسنادموضوعًاء أو 
نحو ذلك هذا يجب صذهء مثل : إسناد الكلبى المشهور الذي يروى به 
تفسير ابن عباس وَوْيًا الطويل المسمى (تنوير المقباس)». هذا في إسناده 

س 77 : هل هناك كتاب ذكر أجود الأسانيد فى التفسير؟ 

الشيخ : ما أحفظ كتابًا ذكره» ولكن ممكن تلقاهاء يعني : تطالع جزءًا من 
تفسير ابن جرير» تطلع لك كلها ؛ لأنها فيه كلها تكرر. 

س 18 : المقولة المشهورة عن الإمام أحمد : ثلاثة علوم لا أصول لهاء 
هذه تكلم في إسنادها؟ 

الشيح : لا ثلاثة ليس لها أصول: السيرء والمغازي, والتفسير.: 

س 15: ولكن بعض الباحثين الذين لهم دراسة في ما يتعلق بالتفسير 

الشيخ: يقولون: ما ثبتت» ولكني أظنها في أحد المسائل» مسائل الإمام 
أحمد لطلابهء مر على ولكن فى أي وحدة ما أدري . 

طالب: هذه ما تفرد بها الإمام أحمد. 

السائل: هل الترجيح هو الاجتهاد في التفسير؟ 

الشيخ : لاء مسألة الترجيح هذه صنعة أخرى» الترجيح غير الاجتهاد في 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
التفسير» الترجيح يحتاج آلة» آلة غير مجرد الاجتهاد» يعني : ليس كل من 
يجوز له الاجتهاد يجوز له الترجيح» الترجيح هذا صنعة الأئمة والمحققين» 
قد يجتهد هو في التفسيرء ولا يكون فيه مخالفة في تفسير»ء طالع تفسير ابن 
كثير» ما معنى اجتهد؟ يعني : مثلًا : طالع تفسير ابن كثير» وفهم من كلام 
السلف. وتفسير ابن كثير أن معنى الآية هو كذاء وراح فسرهاء فسرهاء 
وطول في الآية» قعد - ما شاء الله - عشر دقائق يفسرها. لكن فحوى كلامه 
يرجع إلى كلامهم», ولكنه يفسرء ويعظ معهاء ويدخل كذاء يدخل 
تفصيلات» يربطها بأحاديث أخرىء يزيد مسألة» ولكن كلها ماشية؛ هذا 
داخل في الاجتهاد يكون فيه نقطة ما تعرض لها في تفسير ابن كثير» مثلا : 
هويعرفها زادهاء تستقيم معه. ولكن هذا لا يعني أنه هو أهل لأن يرجح عند 
الاختلاف» الترجيح هذا يحتاج آلة قوية للمحققين من أهل العلم» ليبس 
الترجيح سهلا. [مجلس؟١/١/575١ه].‏ 

س :7١‏ أحسن الله إليك» بالنسبة للموضوعات التي تكون في السور 
الطوال» هناك أحد المفسرين أفتى بموضوع حفظ آيات يستدل بها لموضوع 
معين ؛ لأن تفسير آبة آية قد - أحيانًا - لا يفيد طالب العلم» أو من أراد أن 
يفسر القرآن» يبتر بعض الموضوعات المرتبط بعضها ببعض؟ 

الجواب: التفاسير كما قال الشيخ الزركشي» الزركشي في أول (البرهان 
في علوم القرآن) وكان بعض مشايخنا يقول: العلوم ثلاثة : 

-١‏ علم نضج واحترق» وهو الفقه. 

؟- وعلم نضج ولم يحترق» وهو العربية. 


التفسير وأصوله 

س 7: أدخل الحديث فى الثانى؟ 

الجواب: أدخل الحديث في الثاني» جزاك الله خيرًاء يعني : العربية 
والحديث . [مجلس /7/7١‏ 577١1ه].‏ 

س ؟17: ما رأيكم في كلام الشيخ السعدي: أنني كلما جئت على ما 
تقدمء وأعيد تفسيرها؟ 

الجواب: وهذه من العلوم الغزيرة. علوم القرآن ما تنتهي . يعني : على 
حسب ما عندهم من العلم وتجدد العلم» القرآن تقرأ السورة الآن» وتقرؤها 
مرة أخرى» تظهر لك أشياء كثيرة من المعاني ومن التأثيرات» القرآن أهم 
بهذا الكتاب العظيم» والواحد قد ينسى أشياء»ء ولكن إذا بقي معه القرآن 
573 اه]. 

س "7 : ما مقاصد سورة (البقرة)؟ 

الجواب : هى الكليات الخمس : الحفاظ على الدين». والنفس». والعقل 
والمال» والنسل» كلها من أولها إلى آخرها وجدتها أنا تدور على هذاء 
أولّا : المحافظة على الدين» فيها التوحيد» وفيها أركان الإسلام الخمسة 
كلهاء فيها الصلاة. والزكاة. والصيام. والحج. 

المحافظة على النفس : فيها أحكام القصاص.ء والقتل» والردة» أحكام 
الردة فيها ؛ لأن قصة دم م موجودة في كذا سورة» هنا فيها مزيد فى سورة 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
(البقرة)» فيها زيادة: «إإِنْ جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ حَلِيمَةٌ قَالُوا أَيحَعَلُ فيبًا مَن يُفْسِدُ 
فِيبَا وَتَسَفِكَ ألدّمآء4 [البقرة: 60 الفساد وسفك الدم هذا راجع إلى الكليات 
الاكمينى »+ الضنة موس لكر لاوط كلها نقية :كر الدون ونرو النقس دو الفالة 
قصة موسى 12 : «وَإدْ فَلثْرْ فسا دَدَرَدُمْ فب وَاللَهُ مج ما تم تَكْْمُون4 
[البقرة: 1977 ثم بعد ذلك» بعد النصف الأول في الحزب الثاني قال : موَإِدْ 
أحَذْنَا مِيكنفَكْع لا تَْفْكُونَ ومآءكُم4 [البقرة: 4] كلها تمشي على القصص التي 
فيها ذكر قصة إبراهيم تَللِةْ في الدين» ما الإسلام؟ تأملهاء تجد هذاء أنا 
مشيت معها - والحمد لله - أرجو أن تكون فتحًا من الله وك تأتي بالكليات 
الخمس من أولهاء والكليات الخمس هي التى جاءت بها الشريعة» وليبس 
أن تكون أول سورة فيها هذه الكليات التي اجتمعت عليها الشرائع . وهي في 
شريعة الإسلام أيضًاء الربا هذا غريب تجد في آيات كثيرة متابينة فيها ذكر 
المال : ولا مَأَطُوَأ ملم ببسم بلْبلطِل وَتُدْلُوا بهَآ إِلَ الا لِتَأكَلُوا ريك 
من أَمََالٍ ألنّاس يلاثم و تَعَلمون 6 [البقرة: 184]» ثم في آخرها : الرت 
أحكارة لبوأ لا يَعُومُونَ إل كما يفوم ألَزَى َتَحَبَطّهُ الشَّعْطلنُ [البقرة: 5075] 
تحريم الربا هذا في المحافظة على المال» آيات الخمرء وذكر الميسر فيها. 
آيات الخمر ذكرت فيها كتحريم أول الخمرء الأسرة وعلاقتها للمحافظة 
على النسل» يعني : كلها من أولها إلى آخرها مستقيمة. [مجلس /٠/ /”١‏ 
55 اه]. 


مداخلة : يعني : التفسير واحد في التفسيرء بالنسبة للتفسير» في (ال) مع 
أسماء الله يك في القرآن» الرحمن» الرحيم» وهكذاء هذه ال(ال) ما هي؟ 
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ل 


الشيخ: (ال) بعضهم يقول: (ال) التعريف» وبعضهم يقول لام 


التفسير وأصوله 
التعريف؛ لأنه لا يمكن البدء بساكن أتوا بالألف قبلهاء مثل ما قال ابن 
ال حرف تعريف أو اللام فقطد فنمطا عرفت قل فيه النمط 
هنا إذا اتصلت باسم فاعل أو اسم مفعول» تكون هنا ليست للتعريف. 
عندك مثلا : قائم» تقول: القاتم» ما عرفته» ولذلك تتجه هنا أن تكون اسم 
بوصو ل" بيع :(الذى)» ذا اكاتتع سكا موصو لاع صميه ما حواة السب 
الفاعل من الحدث؛» أو من المصدرء يعني : عمت القيام» تقول : القائم بأمر 
الله» عمت أنواع القيام بأمر الله» فاسم الله وق الرحيم» الرحيم فعيل» 
وهي صيغة مبالغة عن فاعل» يعني : أصلها فاعل». عَدل عنها إلى فعيل 
ا فق هذه الصفة. معو ااه عن 
يجيد 4 [الفاتحة: 7]) موا ا 00 
العموم الذي فهمه من اسم الفاعل . 
الدنيا والآخرة ورحيمهماء يعنى : رحمته فى الدنيا والآخرة» من أين فهمه؟ 
من اللام» ولذلك كثير من تفاسير السلف تقول. وما دليله عليه؟ اللغة» اللغة 
الذي؟ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
هه 
الشيخ: أي نعم » مثا : م إن الْمُسَلِمِيِنَ والْمَمْلِمَتٍِ [الأحزاب: 0] يعنى : إن 
الذين أسلمواء واللاتى أسلمن» إذا أردت أن تحولها . 
مداخلة : يعني : يقول : بسم الله الذي هو الرحمن». كل١ا؟‏ 
الشيخ: لاء تقول هنا : بسم الله الذي شملت رحمته كل شيء» إذا أردت 
أن تفسرهاء طبعًا هذا تفسير. 
مداخلة : أريد تقريرًا لقضية أنها موصولة فقط . 
خلت ٠:‏ ينا © 
الشيح : لا هذه الأسماء التي فيها اسم فاعل واسم مفعول, مثل أسأل 
المحمود. المعزى هذا اسم فاعل, النافع اسم فاعل» الضار اسم فاعل. 
السميع اسم فاعل» البصير اسم فاعل» أو اسم المفعول في الأسماء مثل 
المودودء المؤمن. لا . . مؤمن اسم فاعل» المحمودء المودود. 
مداخلة : المؤمن تأتي على الوجهين اسم فاعل واسم مفعول؟ 
مداخلة : ما تأتي اسم مفعول الذي أومن؟ 
الشيخ: كيف؟ لا . . تصير مؤمن . 


التفسير وأصوله 

الشيح : من جهة الصياغة» مؤمن مفعل » هذا اسم فاعل . [مجلس /١‏ 
١١/115ه)].‏ 

س 78: أحيانًا يرد بعض المواضع يجمع الله وَبْكَ فيها بين المفرد والجمع 
في موضع واحد. ويغاير بين الكلمات» مثل : الظلمات والنور. ومثل : 
السمع والأبصارء اليمين والشمائل» فهل لهذه مقصد ينظر فيه طالب العلم . 
ويتمعن لم غير الله وق أما أنه يتركهاء ويقول: كما تركها الأولون؟ 

الشيح : كل واحدة لها غرض » فتارة يكون اللفظ مفردًاء وهو لا يجمع. 
ولا يراد به الجمع» يعني : لا يراد به الجنس. هو مفردء مثل : النور» النور 
واحدء تارة يرد اللفظ مفردّاء ويكون المراد به الجمع» ولكن عبر بالمفرد 
لغرض لفائدة» مثل : اليمين والشمائل» وهى الأيمان والشمائل» هذا 


ررض رس سرسمم و رد 


المقصود منه جنس اليمين : لعن ألنِ وَالشَّمَلٍ سْمّدا يه ور يدون 
[النحل: 44] عن اليمين يعني : الأيمان والشمائل» ولماذا هنا جعل اليمين 
واحدًا؟ لأن اللفظ يفيد الجنس» فيكون هناك فائدة بلاغية إضافية» يعني : 
هنا المفرد» ولكن المراد به الجنس» ولكن يأتي مفردًاء ويراد به المفردء 
مثل: الظلمات والنور» مثل: المشرق والمغربء. المشرق والمغرب هنا 
المراد بها اتباع المفردء وفي اللفظ الثاني المشرقين والمغربين للمثنى» 
المشارق والمغارب الجمع» فهي إذا كان المفرد أريد به المفرد جاء مع 
الجمع لفائدة» وإذا كان المفرد أريد به الجنس» وجاء معه جمع أيضًا 
لفائدة . 
س 76 : يعني : تطلبه ليس من التكلف؟ 


الشيخ : هو ليس من التكلف» العلماء نصوا عليه . 
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س 1: ذكره من تأخرواء لكن بعض الإخوة من طلبة العلم يقول : هذا 
ليس موجودًا في كلام السلف كثيرًا . 

الشيح: كل البلاغة . 

س 77 : حسئًا يا شيخ» لو تمعنا في بعضه يا شيخ. حتى يسهل . 

الشيخ: لماذا لم ينص السلف؟ 

س 7 : ظاهرة لهم . 

الشيخ: لأنها ظاهرة لهم جزء من اللغة التي يتكلمون بهاء مثل : الآن 
نحن نتكلم الآن» ونتحدثء» نقول: والله فلان طالب علم» في دلالتها 
اللفظية : طالب» وإضافة إلى علم» ولكن فيه دلالة عرفية استعمالية معروفة 
تدل على أن هذا متمكن . . . إلى آخره» فكثير من كلام السلف ليس فيه تفسير 
للنكات البلاغية» ولا لمعاني التقديم والتأخير في النحوء ولا لعلم المعاني 
لأنه مدرك عندهم بموجب اللغة. 

س 6/,: بالملكة؟ 

الشيخ : باللغة؛ لأن هذه لغتهم» فلا تحتاج إلى تكلف» ولكن لما صار 
الناس لا يعرفون المعاني البلاغية» احتيج إلى التنصيص عليها » مثل : ما 
صار في التابعين الإدراك للمعاني اللفظية أقل من إدراك الصحابة» صار 
سؤالهم عن معاني الآيات أكثر من سؤال الصحابة ؛ لذلك النبي يَكَِةِ كم فسر 
للصحابة اي لاد ا ا ا 
الصحابة أكثر» يعني : التفسير المنقول عن الصحابة الخلفاء الراشدين ؤي 


التفسير وأصوله 
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أكثر بالمأثور» أكثر من التفسير المنقول عن النبي يله وهكذا التفسير 
المنقول عن تلامذة الصحابة» تلامذة ابن مسعود ذَيِوْئه مثل : عبيدة السلماني 
ومثل : الربيع بن خثيم وأشباههم» المنقول عن علي بن أبي طالب ذ؛. » 
المنقول عن ابن عباس ويا وابن عمر وكيا أكثرء وهكذا في الزمن الذي 
بعده أكثرء كلما امتد الزمن» صار التفسير يحتاج إلى بسط» كذلك المعاني 
البلاغية» المعاني البلاغية كانت مدركة» ولكن صار هناك احتياج إلى 
إدراكها » وأقصد بالمعاني البلاغية المتعلقة بعلم المعاني» أما البيان والبديع 
فهذا هو نوع من الصنعة التي فيها تكلف بعض الشيء. 

س :8١‏ المعاني البلاغية في الكلمة تحمل على الزمان الذي قيلت فيه 
أو تجرى على جميع الأزمنة؟ 

الشيخ: في نصوص الشرع - يعني : القرآن - فلا شك أنه على كلام 
الغرب:, 

س :8١‏ على التنزيل؟ 

الشيخ: نعم على كلام العرب, يعني : مثلًا يقول لك: اللام م#وَاضْرِبٌ لم 
مما حب الْعَريَةِ إِذ جَآءَهَا الْمرَسَلُونَ © إِذْ أَرُسلنَآ الوم أَنينِ هَحَدَيوهُمَا مرا يناث 
َقَالوا إن ِلك مُرَسَلُونَ ©© 6الوأما أَشْرٌ إِلَا مس متلا وَمَآ رد ليحن من سوه إن 
أمْر َِّا مك6 ليس : +0-1٠]ء‏ إلى أن قال : «إوما عَبِع إلا اَم لبي » 
اتِس: 617... إلى آخره» فهنا مجيء اللام هذه مدركة في وقت التنزيل 
«وَالْعصَرٍ ©© إن الْإضَنَ لتي خْسْرٍ # [العصر: -١‏ 0] هذا مدرك القسم وجواب 


القسم . 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


الشيح: لا هي بمعنى المعاني البلاغية المتعلقة بعلم المعاني» هذه من 
اللغة» واللغة مرجعها لغة العرب وقت العرب» وقت كلام العرب», قبل أن 
يفشو اللحن في العرب» هذا هو الأصل الذي ترجع إليه . 

س ”47: يا شيخ بالإمكان أن تعطي أمثلة تضبط طالب العلم في هذا 
الباب؟ 

الشيخ: أمثلة على أي شيء؟ 

السائل : مثلّا لم فرق الله يله في قوله: #ؤوهو ألَىَّ 0 
وَالْبصرَ #* [المؤمنون: 08] لم أفرد السمع والأبصار؟ بعض أهل التفسير ممن 
تأخروا ممن يهتم بهذا الجانب ذكروا أمورًاء فما الذي يصح منهاء وما الذي 
الشيح : لابد أن تستعمل. مثل : النور مإوَجَعَلَ لظت الور 6: [الأنعام: ]١‏ 
النور واحد»ء والظلمات متعددة» سواءً كان النور الحسيء أو كان النور 
المعنوي و وَيَحَرِجهُم 0 لظلُمت كت ليور * [المائدة: ]١5‏ هذا في النور 
المعنوي. وهو نور الهداية. النور الحسي وَجَعَلٌ لظت ار تن لذن 
كمَرُوا بر الح بهم يَعَدِلُوت# [الأنعام: ]١‏ هنا النور وحده؛ لآأنه واحد» ليس المراد 
اللجتس؛ لآن التور واسددء هذه يدخلها فوائد» يعنى : هذا حسب استيعاب 
المفسر للشريعة؛ أو للدين» أو للنصوصء مثلا : النور واحد الذي هو 
وَيَحْرِجِهُم من 0 للكت ل ألنُور * لأن النور هو نور الله 200 وهو 
هدايته لعباده» وهذه الهداية طريقها واحد. وأساسها واحد ونور واحدء أما 


التفسير وأصوله 
الظلمات. فهي ظلمات الجهل ». والهوى» والشهوة» والشبهات. . . إلى 
آخرهء هذه ظلمات كثيرة متنوعة» هنا وََعلٌ الت وَالبُور» وهي الظلمات 
المخلوقة» والنور المخلوق. النور أساسه هناء نقول : ممكن أن يقال شيء 
آخرء ولكن يمكن أن يقال: النور الذي هو في هذه الأكوان أساسه أنه من أثر 
اسم الله النور» والنور واحد. فأثره من حيث الجنس واحد. مع أن الأنوار 
من حيث تعددها مخلوقة متعددة» ولكن الظلمات ليست ناشئة عن أثر من 
آثار اسم الله وقّء ولكن النور أثر من آثار اسم الله؛ فلذلك وحده هناء 
وهناك ما يقبل من كلام العلماء في ذلك أنك تعرضه على أصول العقيدة» 
وأصول الشريعة», وكلام السلف في الجملة. إذا كان أنه لا يعارضه. 
ويستقيم من باب اللطائف والفوائد» فما فيه شيء. 

س 85: أحسن الله إليك» هل يدخل لمعرفة هذه الأمور الإعجاز 
البلاغي؟ 

الجواب: هم يدخلونه» الإعجاز البلاغي يدخلونه» ولكن هناك نظر في 
تسميته؛ لأن الإعجاز البلاغي الإشكالية فيه أنه فصل الآية في إعجازها 
اللفظي» إعجاز المعنى لإعجاز البلاغة» الإعجاز الذي يسمونه الإعجاز 
في نظمه» نظم القرآن الكريم ما يسمى بالنظمء والنظم هو مجموع اللفظ 
والمعنى» والروابط» ثلاثة أشياء : اللفظ. والمعنى» والروابط» الروابط 
التي هي تربط الألفاظ بعضها ببعض» وهذه التى جاءت في علم المعاني, 
وفي البلاغة بشكل عام» وهي التي اعتمد عليها عبد القاهر الجرجاني في 
كتابه (دلائل الإعجاز) والنظم ما هو؟ لفظء ومعنى». وروابطء والروابط 
هذه تجعل هناك اختلافًا كبيرًا ما بين جملة وجملة» ما بين تركيب وتركيب» 
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الروابط هذه فمثلا في قصة نوح تَلدِْة في سورة هود قال الله وق في تلخيص 
صورة كبيرة جدًا متنوعة مختلفة» جمعها في آية واحدة» قال : م#وَوِبِلٌ يتأرْضٌ 
الى 1ك وكمكة الى رطف الما وف الاق واشوت عل اللو زفق كذ 


يذ 


ِْعَوَرِ الظَدِلِيِيتَ © 46 [هرد: ؛]. 

هذه صورة ضخمة تتحدث عنهاء فيها حديث طويل» هنا ما الذي جمع 
بينها؟ هذه بلاغة» التي هي النظم للفظء والمعنى» وروابط» والألفاظ مثل 
هنا : #8 يكارض ابْلَجى مآ6: لاحظ كلمة : #ابلجى هناك : «#وغِيصٌ الما 
لوَقْيَىَ انظر : لاأبِى »2 لاوَِيصَ4» لوَفْنِىَ» هذه كلها ألفاظ فيها 
معان ضخمة.» نفس الأآلفاظ فيها معان ضخمة» جاء بينها الروابط بماذا؟ إما 
الروابط الإعرابية - يعني : فعل» وفاعل» ومفعول -» أو الروابط بالحروف 
الذي هو بالواو وبياء النداء» وما أشيه ذلك» وهذه كثيرة مثل مثل : القسم الآن» 
وجواب القسم من هذا النوع. الأفعال يعني مثلا : كان وأخواتها رابط»ء هي 
رابط بين المبتدأً والخبر التي هي تسمى نواسخ في النحوء هي أفعال ناسخة 
ونواسخ » هي روابط نوع من الروابط» ما الفرق بين كان وأخواتهاء وبين إن 
وأخواتها؟ هناك فرق مهم : (إن) مع ما دخلت عليه تدل على الثبوت والدوام 
... إلى آخرهاء وكان تدل على معنى آخر مع أخواتهاء كل واحدة لها 
معنى » هنا اختلف الرابط» يعني : عندك مبتدأ وخبر (الله سميع عليم) عندك 
مبتدأ وخبر» والخبر ثان» طيب هنا دخلنا عليها كان مِأوَكَانَ أنه سَمِيعا عِلِيمًا . 
إن أله يِيعٌ عليه اختلف. يعني : دلالة مإوَكانَ أل َِيعًا عِلِيمًا4ه إن لَه يي 
عي في ذاك مرتبطة بسياق الآية» هذا جزء من إعجازية النظم مع ما قبلها من 
سياق الجملة» فهي راجعة إلى النحو وإلى علم المعاني» وهذا الذي أراده 
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عبد القاهر الجرجاني في كتابه (دلائل الإعجاز)» وهو كتاب مهم جدًا 
جدّاء لابد لطالب العلم أن يمر عليه» يعني : يستوعب فكرته؛ لأنه مهم 
جدًاء عبد القاهر الجرجاني هو رد فيه» في الكتاب رد فيه على عبد الجبار 
الهمذاني في (المغني)؛ لأن في كتاب (المغني) له في أبواب التوحيد 
والعدل. كتاب كبير في اثنين وعشرين مجلدًاء طبع في مصرء له في مجلد 
منها - أظنه السادس عشر - إعجاز القرآن» فهو نحا بالإعجاز منحى المعتزلة 
طبعًا؛ لأنه زعيمهم» وهو يؤسس له. رد عليه عبد القاهر في (دلائل 
الإعجاز)”'' رد عليه شيئًا عظيمًا جدّاء صار مرجعًا في هذا العلم وأساس؛ 
لأن الذين كتبوا في الإعجاز اختلفوا قبله. الإعجاز راجع إلى أي شيء؟ 
هل هو راجع للألفاظ؛ أو راجع للمعاني؟ يقول الجاحظ مثلًا : (والمعاني 
مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي والمدني 
وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج)”''» آخرون 
يقولون: لاء الألفاظ مدركة موجودة» ولكن الشأن تعبير بالألفاظ عن 
المعاني التي يرادهاء هذه كانت مدرستان كبيرتين» عبد القاهر الجرجاني 
كله أول من أتى بشيء اسمه النظمء النظم الذي هو : اللفظ» والمعنى. 
والرابط» هو الذي يعطيك الملكة في فهم الإعجاز في تركيب الكلام» يعني 


نذاب 
سر جد سر 


5 ا ل 2 0 ال م 7 : 
مثلا : ##الم 69 ذلك ١‏ لكك لارب قةهدى الثنيين 9 4 [البقرة: ١‏ - 5] إذا 


(1) انظر: دلائل الإعجاز للجرجاني (ص77/5)» فصل القول في المعنى واللفظ . 

(؟) انظر: الحيوان للجاحظ »)١7١/7(‏ ودلائل الإعجاز للجرجاني (ص98١)»‏ وانظر 
هلا البحث: (تحث :مسألة إغجاز القران) لشيخنا صالح آل الشيخ -حفظه الله- في 
تفصيل ممتع في شرحه على الطحاوية: /1١(‏ 7775-170/8) , 
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نهمت دلالتها.» صارت بلاغة عالية» وفيها الاعجاز بأحد معانيه» جاء - 
فهمت رت ١,‏ يه » وفيها الا عجاز , م جمع 
من المتأخرين». وبدأوا يفصلون. قالوا: إعجاز نحوي. إعجاز لفظى . 
إعجاز بلاغى» إعجاز ..... أنواع كثيرة من الإعجازء لا بأس» ولكن 
الإعجاز بأن نقول: بلاغي ولفظي ومعنويء لاء الإعجاز ممكن نقول : 
هي محدثة» ولكن المتعلقة بالنظم ما نفصلهاء ما تعلق بنظم القرآن الذي 
هو النحو والبلاغة» الذي هو المعانى» ما يتعلق باللفظ والمعنى» هذا شىء 
واحد ما تفصله؛ لأنك لو فصلته» معناه فصلت النحو عن البلاغة» وهنا 
لا وجود للبلاغة - الذي هو علم المعاني - بدون النحوء إذا أردت النحو. 
تقول : والله إعجاز النحو لا يوجد. لا يوجد إعجاز نحوي بدون إعجاز 
المسائل النحوية بأشياء في علم المعاني في البلاغة إلى أن علم المعاني 
متعلق بفهم علم النحوء مثل مثلا : التتخصيص. والقصرء والحصرهء مثل : 
الإطناب» الاختصار. لماذا؟ يعنى: الإطناب» والااختصارء مثل : 
الاهتمام» الإهمال» مثل : دق إِتَلَك أَنتَ الْمَرِيرُ ألحكرم» [الدخان: ؟:] 
ما هذا؟ إهمال» ه#دُقٌ إِنَلك أت الْمَرِيرُ أأحكرم © » هذا إهمال» يعني : 
بمعنى إنك مطرح» فقيل : هذا الكلام لأنه مهمل» هذا كيف يُدرك؟ لكن 
هناك فعل أمرء فعل الأمر لما جاؤوا يعرفونه» قالوا: هو طلب الفعل» 
يعني . (قم) طلب القيام. (تعال) طلب المجيء. 2 إلى آخره» (دذق) 
طلب الذوق». (كل) طلب الأكلء ولكن هنا يُطلب أنه يأكل؟ لاء صار 
هنا عندنا فعل الأمر حقيقة» ليس طلب الفعل» هنا إهمال المخاطب فى 


التفسير وأصوله 
فعله» فهنا تأتيك علاقة ما بين التعريفات النحوية» لما فصلت العلوم» عزل 
النحو عن البلاغة» جاءت التعريفات النحوية المتأخرة معزولة عن علم 
المعانى». وهذا كان فى الأول عند سيبويه» وعند جماعة كلها متصلة» ما 
تفصلهاء تقرأ فى سيبويه فى الكتاب هذا فى هذه معهاء ما يمكن أن يدرك 
ارقن المساكوري. . [مجلس١/147/11ه].‏ 

س 46: إذا اختلف اثنان من الصحابة في التفسيرء وكان لابن عباس 
واء أو لابن مسعود وَيِبه ترجيح في هذه القضية» هل يعمل بهذا الترجيح؟ 

الجواب: والله ما أقدر أعطيك جوايًا تقعيديّاء يعني : كجواب عام ما 
أقدر. 

س 41: إذا فسر ابن مسعود وَفِكِيه » وفسر أحد الصحابة وَقِين تفسيرًا آخرء 
فهل لنا أن نرجح كلام ابن مسعود ضَيابه ليث ؟ 

الجواب : يرجح بناءً عليها . نحن نرجح بناءً على كلام الفقهاء. يعني : 
موجود؛ لأن النفى لا يدل على ثبوت الضد . 

س 47: بناءً على القول بأن تفسير الصحابي له حكم الرفع» فما الحكم 
إذا اختلف الصحابيان؟ 

الجواب: تفاسير الصحابة ليس لها حكم الرفع أبدَاء الصحابة يجتهدون 
في التفسير» وقع الاجتهاد في زمن النبي يَكة» ورد عليهم النبي ولد وصوب 
المصيب» وخطأ المخطئ في التفسير. فالصحيح أنه لا يُحمل كلام 
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5" 
الصحابة أصلًا على الرفع البتة» إلا في مسألة واحدة وقع فيها الخلاف. 
وهي فيما إذا قال شيئًا هو من الأمور المغيبة» التي لا مجال فيها للاجتهاد. 
لا للاجتهاد اللغوي. ولا الاجتهاد في الفهم.. أمور عقيدة. فهل هذه تقبل 
أو لا؟ فهذه أيضًا فيها خلاف بين العلماء» هل كلام الصحابي فيما لا يدخله 
الاجتهاد هل يدخله حكم الرفع مطلقًا؟ والصواب أن فيها تفصيل» ما نقول 
مطلقًا له حكم الرفع» هل هذا الصحابي يأخذ عن أهل الكتاب؟ هل هو 
يجتهد؟ يعني : اجتهد في تفسير آيات بما وصل إليه بما قاله في تفسير الآية» 
أيضًا فيها بحث» ومن الصعب أنها لها حكم الرفع» هذا صعب أن يُقال : 
تفسير صحابي» أو قول صحابي له حكم الرفع صعب ؛ لأنك تجعل قوله في 
الحجية ووجوب العمل» والاعتقاد» بمنزلة أقوال النبي بلي فهذا فيه نظر. 

س 48: ما يكون تفسير الصحابي حجة عند عدم النصوص» فيكون له 
حكم الرقع؟ 

الجواب: له حكم الرفع؟! فنقول أحسن : أنه حجة» لماذا نضطر إلى أن 
نقول له حكم الرفع؟ لأن ما النتيجة في له حكم الرفع؟ يجعلون له حكم أقوال 
النبي كَةِ» أقوال النبي يَكْةِ حجة في التفسير بلا شك» وأقوال الصحابة حجة 
في التفسيرء فلماذا نقول له حكم الرفع؟ بل حكم الرفع» إذا قلنا لها حكم 
الرفع » فيدخل فيها الاعتقاد» ويدخل فيها وجوب الامتثال» وكتقعيد عام أنا 
ما يظهر لي الحقيقة الدخول في هذا الصدد.ء فيه تجوز كبير جدّاء أقوال 
الصحابة لها حكم الرفع فيها تجوز. هم يجتهدون. 

س 48: ما يقال إن هذا الكلام قيد بأنهم شاهدوا التنزيل» وعلموا 
أسباب النزول؟ 
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الجواب: أسباب النزول» ولكن ينبغي عدم الإطلاق» أنتم تقرؤون 
خاصة من مؤلفات المعاصرين» ما أكثر ما يقول القائل: وهذا مما لا يدخل 
فيه الاجتهادء فله حكم الرفع» كثير»ء وصارت مزلة أقدام» أصلًا هو 
لا يجتهد؟ هو لا يدركه. لكن لا مجال فيه للاجتهاد عنده يعنى : بحسب 
ايب عر ا ا وي 
اليم مسائل محدودة جدّاء أما او وي 


س :3١‏ الخبر المنقطع ما القول الصواب فيه؟ هل يجري مجرى 
الموقوف سواءً عن التابعين أو من دونهم؟ 

الجواب: ماذا تقصد؟ يعني : عن التابعين» هم يعملونه أقرب ما يكون 
بإسقاط واسطة. يعني ي : أنهم يجعلون له حكم المرسل» يعني شعني : إذا كان 
مدان ارك ا سداون ادس الحدي امه ره 
بالحديث المرسل يحتج به» وهذا فيه نظر أيضًا . 

س :3١‏ الكثير الآن حاصل في كتب التفسير المتأخرة» وهناك كلام لطلبة 
العلم ممن يتكلم في التفسيرء يأتي فيقول: إنه هذا الذي أثر عن ابن عباس 
وبا أو عن الضحاكء أو عن أئمة التابعين في التفسير» يقولون: هذا من 
الإسرائيليات» ويجزم بذلك ظنًا منه أنه ليس هناك في الآية ما يدل على ما 
ذكره هذا الإمام» فيقدح مباشرة بأنه من الإسرائيليات» فيرد بينما هو مأخوذ 
من دلالة الآية مثل مقلم سلما ونأك لِلَجَبِينِ ©) © [الصافات: .]٠١‏ 
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الشيخ: وهذا كثير كثير» فأهل العصر الحقيقة في العلم مع الأسف 
جاوزوا حدهم . 

س 35: ولكن الإنسان إذا صار عنده نوع ورع وتأمل في كلام السلف. 
وكلام الأئمة» لصان نفسه عن مثل هذا . 

الشيخ: والله تجاوزواء وتجاوزوا حقهم» يعني : صار كأن العلماء 
السابقين ما يعرفون» يحكمء ويقول: هذا والله كذاء وينقد هذاء والعلم 
واسع» العوام يقولون: العلم بحرء وهو صحيح ؛ لأن كيف تأني» وتقول : 
أنا انقد هذاء وهذا لا يصلح» وينقد ابن حجرء وينقد ابن كثير؟ هم نقدوا 
ابن كثير» وما هم فاهمون ما طريقته أصلاء ولا استوعبوا كتابه» نقدوا 
طريقة ابن حجر في كتاب التفسير في شرح البخاري» وعدد منهم نقده. 

س ”97: كلام الأئمة الكبار التابعين أصبح ما له كبير وزن» يا شيخ لو أن 
هذه أثيرت» وبُّينت لطلبة العلم» يمكن مأخذ الأئمة الذين فسرواء لم فسروا 
بباحعدا بوص لم باح 

الشيخ: هذا طيب» ولكن لماذا يشغلونا عن العلم النافع؟ بأن نوضح. 
لماذا لا يسلمون للعلماء؟! لا يأني بإشكال» ويردون» ويعلمونء وتأتي 
توضح.ء ابن حجر مثلًا: في بلوغ المرام عملوا له انتقادات على عزوه 
للأحاديث وتخريجاته : هذه غلط» وهذه لم يروها مسلم» وهذه لم يروها 
البخاري» وهذه ما رواها الدارقطني. . . وهكذاء تريد أن تدافع عن ابن 
حجرء لماذا مثل هذا؟ جاء النووي قالوا: والله كذاء العلماء في النقول. 
والشيخ سليمان في التيسير يقولون: والله هذا النقل غير صحيح » هذا حذف 
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الشكل» العلماء تسلم لهم» عندك إضافة في العلم» ما أخطؤوا فيه خطأ 
واضحًا اع ما هم غير معصومين »2 تبينه بدليل . ولكن صار التت للعلماء 
بشكل يفوت العلم - سبحان الله - مع الأسف . 

السائل : تقدير العلماء ومكانتهم غير موجودة الآن؟ 

الشيخ: هم يتكلمون عمن؟ عن حفاظ العلم؛ هم درسوا العلوم: 
وحفظوا العلوم كلها. ومروا على كتب الحديث » وكتب التفسير بقراءة على 
أشياخهم . فلم الانتقاد وفلان كذا وكذا؟ صعب صعب . 

السائل: يقول ابن عبد البر كأَدة : من استعجل النقد. حرم العلم. 

الشيخ: والله نحن نلاحظ هذا. [مجلس4١/١١477/1١ه].‏ 


فائدة: في تفسير قول الله 325: 


وك م سح سير 


© إِنَّما كيه َلْنَ و 4 


الشيخ : قول الله وول : 0-7 يت ادن د [الأنعام: 215 وفي 
الآية التي قبلها : ونم من كن ستيه 4 [الأنعام : 6 فأثبت سمعًاء ونفى 
ماما ا ا 
الفائدة. 

طالب: ذكرتم في الواسطية أن السمع الأول في الآية معناه: إدراك 
المسموع, أما في الثاني» فهو سمع إجابة» فالسمع نوعان: إدراك المسموع 
والثاني : إدراك فهم . 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

الشيخ : وفي قوله : مؤوكانواً لا يسَطِيعونَ مَمَدًا# [الكهف: ]٠١١‏ أيضًا المنفي 
هو ماذا؟ فيه إضافة؟ مثل : البصر : © وَيَرَسِهُمَ يَظَرُونَ إِليِكَ وهم لا يبْصِرُونَ * 
[الأعراف: 148] فأثبت النظر» ونفى البصرء ومثل إثباته عقلّا ونفيه عقلًا » ومثل 
إثباته قلبًا لهم ونفيه قلبّا لهم » وهذا كله يرجع إلى أصل » وهو أن هذه الآللات 
والنعم التي أنعم الله بها على ابن آدم إذا لم يستفد منها في الغاية لما لق 
لهء فيصح نفيها عنه» يرى المعجزاتء ولا يؤمن» يقال: لا يبصرء يسمع 
الآيات» ولا يؤمن. يقال: لا يسمعء له عقل يدرك به الأمورء ويفهم به 
المعاني» ثم لا يفهم» يُقال: لا يعقل» وهكذا؛ لأن ما تحقق الفائدة منها. 
والفائدة منها ليست هي الأمور الحيوانية» الفائدة منها تعظيم الرب كك وإذا 
كان له بصرء وهو لا يبصر الآيات والنذرء فكأنه ليس له بصر نافع» ليس له 
سمع نافع » ليس له عقل نافع له» فيصح نفيه عنه باعتبار نفي الانتفاع » مثل ما 
نفي الإنذارء وأثبت الإنذار أيضًا . 

طالب: إذا أمر بها في القرآن» يكون المقصود بها الأمر الذي هو تحقيق 
الفائدة منه» مثل : قوله يله : مإ فلتطر الإضن إِلّ طعابيء 2 46 [عبس: 14]. 

الشيخ: هذه نبه عليها ابن القيم في كتابين من كتبه» في (مفتاح دار 
السعادة)» وفي (طريق الهجرتين). [مجلس7١/ 4/١‏ 57١ه].‏ 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية كك في كتاب الاستقامة"'': (ولهذا قال في 
هؤلاء المجادلين : كر مَنَنَا عِندَ أله وعندَ أَلَذنَ ءامنواً4 لغافر: ه80 أي : 
كبر مقتهم» أو كبر هذا المقت» أو كبر هذا الجدال» أو هذا الفعل» مقتا 


.)18/1١( انظر الاستقامة‎ )١( 
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أي : ممقوتاء كما قال كل : « كبرت كَلِمه تخرح بِنْ أَفْوهِهِمْ 4 [الكهف: 10 
وكما قال الله وله : ## ينس ِعَلِمِينَ برلا [الكهف: .]5٠‏ 

وقال فضيلة الشبخ تعليقًا على هذا الكلام: والثالث هو الأظهر من 
التفاسيرء يعني : كبر جدالهم ممقوتاء كبر جدالهم مقنًا كار ممما عند 
مويه الك تامزا بيعش كبر بدا لبن ممق تاعفد للدم وعده الذين ميو : 
[شرح الاستقامة] . 

بس 95: بعض المفسرين لما تكلم على قوله : ومن عِندَمِ لا مستكيرون عن 
عادول 1 ِسَتَحَسرونٌ6 [الأنبياء : 14] قال : العندية هنا للتشريف » هل يقصد بهذا 
نفي العلو أم ماذا؟ 

الجواب: نعمء عنديات» إذا ذكر المفسر العندية هنا للتشريف, أو 
للقرب» أو نحو ذلكء» فإنه تنظر في مواطن العلوء فإذا كان يثبت العلوء فإنه 
يحمل كلامه على أنها عندية تشريف وعلوء وإذا كان لا يشبت العلوء ينفي 
العلوء فإنه يريد بالعندية هنا العندية المعنوية» وهي عندية التشريف. 
والمكانة لا المكان. [شرح التوضيح المبين]. 


رفنسق) 


قول الله وك : «9وقضئ رَيّكَ ألا يبدو إلا ياه ودين سدم 46 [الإسراء : *5] 
وكذلك قوله : «#وَاعَبدُوا أله وَل سر بهو س4 [النساء: 5] هاتان الآيتان 
وما كان على معناهما هي في التوحيد» وبيان كونها من التوحيد أن التوحيد 
مشتمل على أشياء» مشتمل على : 


أولا : على عبادة الله كن وحله . 
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وثانيًا: على أن عبادة غير الله باطلة . 


وثالثًا: على أن التوحيد لا يحصل حتى لا يُشْرَكء أو نقول التوحيد 
لا يحصل إلا إذا لم يشرك العبد بربه يل . 

والتوحيد من حيث هو إفراد الله وق بالعبادة» والشرك هو دعوة غير الله 
معهء أو عبادة غير الله معه» فتحصل إِذَا أن لب التوحيد الأعظم إفراد الله 
يك بالعبادة» وأن حقيقة الشرك الأكبر دعوة غير الله معه» وغير الله كِنَ هو 
المراد بقوله : وَاعَبدُوا أله ولا مركأ يو سَبعَا 4 لأن سياه هنا جاءت 
نكرة في سياق النهي » فتعم » كذلك قولنا : دعوة غير الله معه.» تعم كل ما هو 
غير الله يق . والمشركون المتأخرون من هذه الأمة شابهوا الأولين في عبادة 
الأنبياء والأولياء» وإن تخلّص كثير منهم من عبادة الأشجار»ء والأحجار. 
والأصنام» لكنهم عبدوا الأوثان». حتى عبادة الأصنام». والأحجار. 
والأشجار كانت موجودة في نجد قبل دعوة الشيخ » وهي موجودة في 
الأمصار إلى يومنا هذاء نسأل الله العافية والسلامة. 

فإِذًا أعظم البلاء في هذه الأعصر المتأخرة هي تقديس الأولياء» وتقديس 
الأنبياء» بأن تجعل لهم مكانة ومنزلة مضاهية» ومساوية لمنزلة الرب وق 
وهذا هو الذي كان عليه المشركون؛ حيث قال وق في وصفهم إذا جاؤوا إلى 
النارء بل إذا دخلوا النار أنهم يخاطبون الأوثان» ويخاطبون الأصنام. 
تأنه إن كنا لَتِى صَكلٍ من 69 إذ شَوَيكم يرب الَْلينَ (6) 46 [الشعراء: /91 -44] 
وقالوا أيضًا: «ومآ أصَلآ إِلَا الْمُجِرمُونَ 6 [الشعراء: 44] فدل ذلك على أن 
شركهم كان بسبب إضلال المجرمين » وهم علماء السوء» وأن الشرك حصل 
بتسوية غير الله ويك به» ومعلوم أن التسوية هذه هي أصل الشركء والتسوية لم 
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تكن بأن المشرك ادعى أن هذه الآلهة تخلق كخلق الله» وترزق كرزق الله. 
وتعطي كعطاء الله ولمطرةة ولكييق ونحو ذلك». وإنما ادعوا أنها مساوية 
لله و في شيء » وهو أنها مساوية لله بك في محبتها » وفي تعلق القلوب بها . 
وفي رجائهاء وفي خوفهاء وفي التوكل عليهاء وفي اعتقاد أنها تنفع وتضر. 

المتأخرون من المشركين البلاء فيهم» ولهذا الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن كه في هذا الكتاب كثيرًا ما يذكر البلاء الواقع من أهل زمنه» ولعلك 
تُركز فيما يذكر على هذه الأمور. معاني كتاب التوحيد ذكرناهاء وهي 
المؤلف الشيخ عبد الرحمن ككآث» ذكر لك أن معنى لا إله إلا الله موجود في 


5 52 س2 سي سمه الله مخ ل يه س2 سرس م 2< ورسمة للأسم 2و سر موس اسه 
قوله يلة: «الآ سيدا إلا لله «وقصّى رَيْكَ ألا بدأ إلا يد ورالولدين 


لس لحرو 7 


حسما 4 موجود بالمطابقة : ا هدو إَ سهد 4 «اكر كتث أُعَكتْ ءيلم ثم 
َك ين لَدْنَْ كر حير (© ألا سَبَدوَأ إلا أله [هود: .]-١‏ 

هذه هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله بالمطابقة» فمن أعظم الحجج على 
المشركين وعلى علمائهم أن تساوي بين هذه الكلمة وبين كلمة التوحيد. 
وا تطلي هته أن تقر مق لاله لان يوسن ريت اله عدوا 11 1م 
يعني : إلا الله مساوية ل(لا إله إلا الله)» فتكون إذَا كلمة (إله) لا بد أن تفسر 
بالمعبود»ء المألوه هو المعبودء لا إله إلا الله معناها لا تعبدوا إلا إياه. 
وهذا من أعظم الحجج. 

وهذا مع ظهوره كيف فات - كما ذكر الإمام - كيف فات على أذكياء 
العالم؟! كيف فات على أذكياء المتكلمين في العقائد؟ فتجد أنهم إذا ذكروا 
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الإله» فسروه بالربوبية» ولهذا تجد أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
ينه في كتبه ورسائله يذكر أن قومه. وأن الناس في زمنه - يعني : العلماء - 
لا يعرفون من معنى الإله» إلا أن الإله هو القادر على الاختراع» وهذا من 
أعظم الانحراف في دين الله» الذي سبب تأثر المسلمين باليونان» 
وبالمنطق» والفلسفة» وقرره الأشاعرة في كتبهم» وفشا؛ حيث جعلوا الإله 
هو القادر على الاختراع» وأن الإله هو المستغني عن ما سواه» المفتقر إليه 
كل ما عداهء ونحو ذلك من تعبيراتهم» وهذا تفسير للآلوهية بالربوبية» 
ولهذا فسروا لا إله إلا الله بلا إله موجود؛ لتفسيرهم الآلوهية بالربوبية . 

فإِذًا الخلط ما بين الربوبية والألوهية من أعظم الشبهات في هذا الباب 
- باب التوحيد -» ولهذا ذكر لك الشيخ كد أن كلمة التوحيد دالة على معنى 
لا تعبدوا إلا الله» هذا معنى كلمة التوحيد. 

ثم العبادة هي بأنواعهاء فمن عبد غير الله» من صلى لغير الله» من صام 
لغير الله» يعني : تقرب للميتء للولي بالصيام» تقرب للميت بالصلاة» 
تقرب للميت نبيّا كان» أو وليًا بالذبح» تقرب إليه بالنذر» تقرب إليه بالحج. 
تقرب إليه بالدعاء» تقرب إليه با لاستغاثة رجاء » تعلق قلبه به محبة» ورجاء. 
وخوفًاء توكل عليه» هذا كله عبادة لغير الله معه» فإِذًا من فعل هذه» فهو 
ميغالننة لترلة ا 2 ال مد ال 13 لذ ره مها نف الله 
وفص رَيّكَ ألا نحَبدُوأ إل يه مخالف لقوله : «#وأعبدوا الله ولا مُشْركواأ بو 
مك4 لأن هذا ما عبد الله وحده» وهو أشرك مع الله وق غيره» أو أشرك 
مع الله كك الهة أخرى . 


التفسير وأصوله 

لهذا من حذق المشركين الأولين أنهم رفضوا لا إله إلا الله» وهذا من 
رجولتهم وفهمهم لهذه الكلمة أنهم ما رضوا أن يقولوهاء ولا يطبقوا 
مدلولهاء كحال المخنثين في الأعصر المتأخرة» الذين لم يفهموا اللغة. 
وقالوا كلامّاء وخالفوه» والرجال سواء أكانوا محقين» أو مبطلين إذا قالوا 
شيئًا » وقفوا عنده» فالأولون من مشركي العرب كأبي جهل» وأبي لهب. 
وعتبة» والوليد وأشباه هؤلاء لما رفضوا لا إله إلاالله؛ لأنهم لم يريدوا أن 
يقولواء وألا يفعلواء قالوا: لو قلنا لفعلنا. قال لهم : «قولوا كلمة أحاج 
لكم بها عند الله وتدين لكم بها العرب والعجم» قالوا: نقول لك عشر 
كلمات» نقول: وحق الرحم - كما قالوا - عشر كلمات. قال : «قولوا لآ إله 
إلا الله»”'' فأبواء مع أنها كلمة سهلة» وفيها من الفضل الدنيوي الذي 
وعدهم به النبي كَكِةِ» لكن ما قالوها؛ لأن فيها شيئين» لأن فيها : 

أولا: إيطال لعبادتهم . 

والثاني: لأن فيها توحيد الله هدَء وهم لا يقرون بذلك» ولو أقروا به 
سلهو ا 

ِذَا فحقيقة التوحيد مبنية على هذه الكلمة العظيمة» هي الفارقة بين المسلم 
والمشركء ل إله إلا الله لمن فهم معناها . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7777) وحسنه»ء والنسائى فى الكبرى (0/ 778), (5/ 517)غ2 
وأحمد فى المسند (١//ا2717‏ كخرة ” وأبو يعلى فى مسنده (5/ 66 2)5 وابن أبى شيبة 
في مصنفه 42 يفرفرة ” والحاكم في المستدرك (6594/5) وص ححه » من حديث ابن 
عباس ويا . 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

رح 

ذكر لك الشيخ أن العلماء ذكروا أن من شرط قبول الصلاة» أو صحة 
الصلاة الإسلام» فالمشرك هل هو مسلم؟ ليس بمسلم» ولهذا لا يسوغ أن 
يلتفت أحد على جدال الجهلة من العلماء الذين لم يفقهوا إلى هذاء كيف 
تقول هو مشرك وهو يصلي؟! كيف تخرجه من الدين وهو يصلي؟ ! وهو 
يصوم؟ ! العلماء ذكروا أن من شرط صحة الصلاة الإسلام» وهل هذا أسلم 
الذي يدعو غير الله» ويستغيث به» وبشرك» ويذبح لغير الله» ويتقرب إلى 
غير الله بأنواع العبادات لرهبه ولرغبه؟ كيف يكون مسلمّاء» وهو ينسى 
الله 20 ويشرك معه؟ ! 

لااشك أن عبادته أصلا لم تقع صحيحة حتى نقول: إن صلاته تنفعه» وإن 
حجه ينفعه ) وإن صيامه ينفعه ؛ ولو بَان أثر السجود فى وجهه. فإنه وقع على 
غير هدى . لهذا لا بد من تحقيق الإسلام» لا بد من تحقيق الشهادتين ؛ كما 
أفاد الشارح انه . 

فهذا أصل عظيم يجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يفهموه أولًا. 
وأن يعلموا دلائله من الكتاب». والسنة. ومن اللغة. ومن اللأصول؛ حتى 
الصالحين والأنبياء والأولياء» أعاذنا الله وك من سبيلهم . [تعليقات على 
قرة عيون الموحدين]. 

س 98: لماذا يذكر قوم لوط في القرآن بفعلهم» ولم يذكروا بكفرهم؟ 
فهل هم مسلمون قبل دعوة النبي لوط أم ماذا؟ 

الجواب: سؤال معروف وجوابه: نرجع السائل إلى كتب التفسير ؛ لأني 


التفسير وأصوله 

ما أريد أن يأخذ كلامي؛ لأن هذه شبهة أوردها طاتفة من المعاصرين بأن 
نبا » وهو لوط مَل إنما ذكر عنه النهي عن الفاحشة فقط. وأصاب القومء ما 
أصابوا . إلى آخره» فهل أولئك لم يكونوا كفارًا؟ وإذا رجع السائل إلى كتب 
التفسير في أول المواضع التي ذكرت فيها قصة لوط وجد كلامهم فيه . 
[محاضرة الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث] . 

س 35: السؤالان الأولان يسألان عن تفسير (في ظلال القرآن) لسيد 
قطب. وهذا يقول: كما تلاحظ الحضور فيه المبتدئون في الطلب» ولو 
استخدمنا طريقة التفسير المطولة» فستكون شاقة عليهم - أخشى أن تكون 
شاقة على السائل أيضا - وسوف تطول مدة التفسير جداء خصوصا وأن 
الدرس مدته قصيرة» ويوم واحد؟ 

الجواب: على كل حال إن أخذنا بالطريقة» فلنا فيها سلف» فقد فسر 
شيخ الإسلام ابن تيمية تكأئة سورة نوح في سنة» فنحن لو فسرنا مثل سورة نوح 
في شهرء ما أظن تكون مطولة» أما الطريقة وود وسو بيت 
الطريقة المطولة» أتركها لكم بعد إسماعكم - إن شاء الله تعالى - 
سورة الفاتحة. [محاضرة خلاصة ومقدمة في التفسير] . 

س 97: هذا سوال مهم. ال ل ا 
تفسير الإمام البغوي» فما تعليلكم في اضطرابه في بعض آيات الصفات؟ 

الجواب: هو لم يضطرب ربما نقل تفسيرا ظاهره التأويل» لكن يُحمل 
على أنه تفسير باللازم» وهذا ربما وقع في تفسير ابن كثير» وفي تفاسير بعض 
أهل السنة» فإنهم يذكرون المعنى المراد الذي يلزم من المعنى الأأصلي. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
ظ ظ 
مثلا في قوله يُِلِة : 2 ستو إل السَلَءِ وهى دان 6 [فصلت: »]١١‏ والاستواء 
بمعنى قصدء معلوم أن الاستواء في اللغة وفي تفاسير السلف لا يكون بمعنى 
القصدء ولكن هنا فسروا استوى بمعنى قَصَد لأنه عُدَيَ ب © إِلّ4» والتعدية 
ب 8 4 أفادت أن استوى مضمنة معنى فعل آخر يناسب التعدية ب 36 إل 46 
استوى إلى . 

استوى معناها في اللغة وفي تفاسير السلف : علاء استوى إلى السماء 
يعني : علا على السماءء فلم فسرت بالقصد هنا؟ فإن هذا التفسير لا يُعد 
تأويلًا ؛ لأنه تفسير باللازم» لأن المعنى الأصلي معروفء. وإنما هذا المعنى 
الثاني» يعني : لأن كلمة استوى مثلًا مضمنة مع المعنى الأصلي معنى قصدء 
فهم لم يذكروا المعنى الأصلي لظهورهء وإنما ذكروا المعنى الثاني ؛ لأنه هو 
الذي يُحتاج إليه» لأن التعدية بحرف إلىء مثلًا في هذا الموضع يدل على أن 
المحتاج إليه لما عديت ب #8 إِلّ4» وهذا يسمى تفسيرًا باللازم» والتفسير هذا 
لا ينفي المعنى الأول» ولا يُعد تأويلاء وإنما هو تفسير بلازم الإثبات . 

فإذّا يكون تفسير #ثُمَّ ستو إِلَ أَلسَمَاءِ» بقصدء هذا تفسير باللازم» 
والفرق بين التفسير باللازم» والتفسير بالمطابقة هذا سيأتي - إن شاء الله - 
مفصلًا في قاعدة شيخ الإسلام» أو في المقدمة» وهو أن اللفظ له دلالات : 
دلالة بالمطابقة» ودلالة بالتضمن.ء ودلالة التزام. هذا اللازم هو خارج 
عن اللفظ . عن مطابقته» وعما تضمنه» لكن قد يكون مضمنا إذا كان معدى 
بحرف يناسب الفعل الذي ضَمّن فيه» مثل : استوى إلى . استوى إذا كانت 
بمعنى علاء فإنها تكون معداة ب #عق4» على التي هي حرف جرء كما 


قال ويك : # الرحمن عل امرش أستوئ © # [طه: ه] يعني: استوى على 


التفسين واضوله 
العرش : 2 ستو عل ألْمشٍ 6 [الأعراف: 54] الرحمن» فاستوى تعدى 
ب ملاعلل 4 مو ذإذا اميت أت ون 16 لَك 6 [المؤمنون: 8؟] هذا بمعنى العلو . 

فإذا أريد أن يكون مع العلو معنى آخرء ضمن اللفظ الأول معنى فعل آخر 
ذل عليه بتعديته بحرف جر يناسب المعنى » الذي ليس في مطابقة اللفظ . مثل 
هنا : (استوى إلى) لما عدي بحرف الجر (إلى) علمنا أنه ضمن معنى (قصد) 
هذا التفسير فيه إثبات للمعنى الأول» فيكون المعنى (على السماء) : (قاصدًا 
إلى السماء)» فليس فيه نفي للمعنى الأول» فيكون تأويلًا أو تحريمًا للكلم 
عن مواضعهء وإنما فيه إثبات للمعنى الأول» وإثبات معنى ثانٍ دل عليه 
البقاغه وهذا لاتظائر» التعددين ل لظائر ؛ مثلا في قول الله ون في سورة 
الحج : ومن يرد فيه بإلكاج يظلو نَرِنَهُ ٠‏ ِنَ عَدَاٍ ألو [الحج : 6؟]. قال : 
ومن مُرِدٌ فيه بإلحاد» معلوم أن كلمة (أراد) تتعدى بنفسهاء يُقال: أراد 
كذاء أراد الخير» أراد الشر ©#فَمَن ترد دك أن يِهَدِيهِ» [الأنعام: 170] يعني : 
فمن يرد الله هدايته » هنا تتعدى بنفسها»ء هنا أعدى أراد بحرف جر الذي هو 
الباء؟ ومن يرد فِيِهِ بإلحكاد» لو كانت أراد بمعنى أراد المعروفة» لكان 
التعدية بدون الباء» ومن يرد فيه إلحادًا عم . لكن لما عداه بالباء دلنا أن 
(أراد) مع معناها الأصلي ضُمنت معنى فعل آخر يناسب هذا الحرف الذي 
عدي به والذي يناسب الباء هو (الهم)؛ لأنه يقال: هم بكذا ؛ ولهذا كثيرون 
من أهل التفسير يقولون: إن معنى قوله : وس يرد فيه بإلككاد» يعني : من 
هم فيه بإلحاد» وهذا من خصائص مكة؛ كما قرره ابن القيم مفصلًا في أول 
(زاد المعاد)”''» وهذا له نظائر. 


.)81//١( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

فإذًا ليس كل ما يكون ظاهره - في تفسير البغوي» أو في غيره - ليس 

تفسيرًا للصفة بما هو معناه مطابقة أن يكون تأويلاء أو مخالفة لمنهج 

السلف. لا. . أحيانًا يكون تفسيرًا باللازم؛ وهذا من العلم المهم أن 

يُعرف» ويأتي - إن شاء الله - التنبيه عليه في مواضعه . [محاضرة خلاصة 
ومقدمة في التفسير] . 

س 38: فضيلة الشيخ ما الأفضل للمبتدئ قراءته من الكتب التي تناولت 
التفسير» ثم يسأل يقول : قلتم في كلامكم أنه قد يستخرج المعنى بالاستقراء 
الجزئي للسورة. فكيف يستخرج المعنى للسورة مع عدم الإلمام بالسورة؟ 

الجواب: أنا ما قلت هذاء أنا لم أقل: إن المعنى أو المخرج يستخرج 
بالاستقراء الجزئي» وإنما قلت يستخرج بالاستقراء التام» أو الأغلبي . 
أما الاستقراء الجزئي » فليس بحجة» والاستقراء الجزئي هو الذي يقع فيه 
الناس اليوم» وليس جزئياء قد يكون استقراء لحالتين» ثم يحكم: والله 
يقول كل الناس كذا كذاء كل الموضوعء, كم نظرت في الكتاب؟ نظر 
صفحتين» كم درست من حالات الناس؟ رأى له حالة حالتين» وقال كل 
الناس وقعوا في كذاء الاستقراء حجة إذا كان كليّاء أو أغلبيّاء ولا يجوز 
للمسلم أيضًا أن يقفو ما ليس له به علم » وأن يعمل قضية كلية» وهو لا يعرف 
إلا حالة أو حالتين» وهذا خلاف المنهجية الصحيحة في التفكير» وإذا 
وجدت في المرء هذا الخلل في المنهجية» حتى في رؤية الأشياء يقع بذلك 
الخلل في منهجية في العلم» يكون تصوره للعلم غير صحيح ؛ لأنه أصلا 
يتصور العلوم» يتصور الأشياء باستقراء جزئي» ويسرع في الحكم ويسرع 
في تقييم الأشياء بما يسمع» أو بحالة حالتين» ويجعلها قضية كلية. 


4 


١ 


التفسير وأصوله 
ذا تعقيبا على السؤال» إنما ذكرنا أنه يدرك بالاستقراء الكلي» أو الأغلبي 
وعلماء الأصول بحثوا هذاء فقالوا : إن الاستقراء الكلي» أو الأغلبيى حجة 
والاستقراء الكلي والأغلبي ممن ليس من كل مسلم» بل من عالم بالتفسيرء 
والعالم بالتفسير هو الذي عنده العلوم التي ذكرناء هذا في الغالب لا يخطئ 
ولهذا العلماء ذكروا أشياء من مقاصد السورء داروا فيها حول استقرائهم. 
وتدبرهم» وقراءتهم للسورة أكثر من مرة» مع علمهم بالتفسير» فاستخرجوا 
مقصدًا وموضوعًاء ثم فصلوا في ذلك . [محاضرة مقاصد السور] . 

س 99: يقول: لماذا لا نقول بترجيح قول من قال: بأن لكل سورة 
مقصداًء وأن بين كل آية وآية تناسبًا على الإطلاق؛ لأن ذلك يدل على كمال 
القرآن وإعجازه» ولكن نقيد هذا القول بنقطتين : الأولى : إنه ليس لكل أحد 
أن يلم بجميع المقاصد والمناسبات» فقد يعلم بعضّاء ويجهل بعضًا. 
والثانية : نقيده كذلك بعدم الجزم بالمقصد والمناسبة» بل يقال : بأنه اجتهاد 
وأنه محتمل . فما رأي فضيلتكم؟ 

الجواب : هذا وجيه؛ لكن السبب الثاني : لا نحب أن يدخل الناس فيه ؛ 

5ب س5 (1) 


آنه («مَنْ قَالَ في الْقَرْآن برَأَيه َأَصَاب قَقَدْ أخطاً) 
«مَنْ قَالَ في الْقرْآنِ بريه كَليتبَوَأمَفْعَدَهُ مِنَ النّارٍ) " وأبق بكر كن يقول: 21 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2356).» والترمذي (35907). والنسائي في الكبرى )8١085(‏ من 
حديث جندب فيه . 

(؟) أخرجه الترمذي »)590٠.795١(‏ وقال هذا حديث حسن صحيح والنسائي في 
الكبرى (0/ »)7١‏ وفي فضائل القرآن (ص ,:)١75‏ وأحمد(1/ 42774777 والرافعي 
في أخبار قزوين »)75١١/١(‏ من حديث ابن عباس ويا . 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


ا ا 2 


سَمَاءِ ُظلنِي وَأَيُّ رض تُقِلَنِي ًا قُلْتُ في كِتَابٍ الله م مَا لآ أَعْلَه؟ !70" فإذَا 
الأصل في هذه - كما ذكرت لك - ألا يكون اجتهادًا مجردّاء وإنما يكون 
استقراءً كليًا أو أغلبيّاء أما مجرد الاجتهاد. ظهر له بادر الرأي» أو عاجل 
الرأي» وقال: إن هذه السورة موضوعها كذاء هذا فيه تجن على القرآن؛ 
ولهذا قد يقال : إنه يقال من جهة : تنزيل القرآن : إن القرآن محكم ٠‏ كل سورة 
لها مقصدء علمه من علمهء وجهله من جهلهء وأن الآية بينها وبين ما قبلها 


)١(‏ قال ابن حجر في 5 الباري :)71/١/١7(‏ (عن إبراهيم النخعي قال: قرأ أبو بكر 
الصديق : موَفَكهَة وأباً 3 # » فقيل : ما الأب؟ فقيل : كذا وكذاء فقال أبو بكر : إن هذا 
وعدا و عو اس وياب جب وي 0 . وهذا 
منقطع بين النخعي والصديق» وأخرج من طريق إبراهيم التيمي أن أبا بكر سّئل عن الأب 
ما هو؟ فقال: أي سماء تظلني . فذكر مثله. وهو منقطع لكن أحدهما يقوي الآخر). 
وإسنادها أيضًا صحيح عن عمر ذه : أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف (2)17”5/5 
في فضائل القرآن» من كره أن يفسر القرآن» برقم »)7١٠١0(‏ وسعيد بن منصور في سننه 
الو ووو يدوي اي 
أن عمر قال على المنبر : مَإوَفَكهَة وأباً © 4 [عبس : ]"١‏ ثم قال : هذه الفاكهة قد عرفناها 
فم الأب فى رج إلى كنس 1 إن جنا وى الكل با غير 
وهذا إسناد متصل صحيح » وقد صح سماع حميد من أنس -وإن كان قد قيل في ترجمته : 
كان يدلس» وإنما سمع من أنس ثمانية عشر حديثًا - وقيل غير ذلك - والباقي دلسها عن 
ثابت» والجواب أنه وإن دلسها عن ثابت -إن ثبت ذلك- فإن الذي دلسه ثقة جبل 
من أثبت الناس في أنس وهو ثابت البناني كأثه. هذا مع أن ابن عدي قال في الكامل 
58/0 : (وأما ما ذكر عنه أنه لم يسمع من أنين إلا مقدار ما ذكر وسمع الباقي من 
ثابت عنه فإن تلك الأحاديث يميزها من كان يتهمه أنها عن ثابت عنه لأنه قد روى عن 
أنس وقد روى عن ثابت عن أنس أحاديث فأكثر ما في بابه أن الذي رواه عن أ: نس البعض 
مما يدلسه عن أنس وقد سمعه من ثابت» وقد دلس جماعة من الرواة عن مشايخ قد 


رأوهم). 
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وبعدها تناسق وتناسب» علم ذلك من علمه» وجهله من جهله؛ وأن في ذلك 
دلالة على إعجاز القرآن العظيم» هذا قد يقال من جهة العموم» لكن بالقيد 
الذي ذكرناء أنه لا يقبل من كل أحد أن يقتحم هذا الباب. [محاضرة مقاصد 
السور]. 

س :٠٠١‏ يقول : هل هناك علاقة بين التفسير الموضوعي للقرآن وبين علم 
مقاصد السور؟ 

الجواب: التفسير عند المتأخرين - يعنى : في القرن الأخير هذا - جعل 
منه التفسير الموضوعي» ومنه التفسير التحليلي » هذا تقسيم خاص تعليمي» 
ويراد بالتفسير التحليلي - كما تقرأ في تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير - 
يعني : الآية وتفسيرهاء والكلمات وتحليلها لغة» ونحوًا. . . إلى آخره. 
وبيان سبب النزول» يعني : كل آية تؤخذ على حدة» وتفسير السورة تفسيرًا 
تحليليّاء أما التفسير الموضوعيء فيراد به موضوع في القرآن» يعني مثلا : 
توحيد الربوبية في القرآن - القرآن فيه هذا الموضوع -» توحيد الربوبية» 
الفتنة في القرآن» الوسطية في القرآن» العدل في القرآن» الظلم في القرآن. 
قصص الأنبياء في القرآن» هذا يسمى تفسيرًا موضوعيًاء بمعنى أن يأتي 
إلى موضوع» فيجمع كل ما فيه من الآيات» ثم يقسم ذلك تقسيمًا منهجيا ؛ 
ويتحدث عنه» لا صلة لهذا بعلم المقاصد؛ لأن مقاصد السور راجع إلى 
السورة في نفسهاء والتفسير الموضوعي يجمع أطراف الموضوع في جميع 
سور القرآن. [محاضرة مقاصد السور]. 

س :٠١١‏ هل القرآن نزل» وفسره الرسول كك كامللاء وبم نرد على 
النصارى في قولهم : إن الرسول لم يفسره كله. والجمع بينه وبين حديث 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


َه ررهموع8 


الرسول : ««َرَكدكُمْ على البَيْضَاءِ 0 

الجواب : ينبغي أن القائل المتكلم أو الكاتب أو السائل» إذا كتب اسم 
الرسول يَكِةِ أن يصلي عليه كك تسليمًا كثيراء حتى لو لم يكتب» فإنه يصلي 
عليه» والمرء ما يخسر كتابة كك ولو ألف مرة» لهذا أهل الحديث مما زاد في 
مقدارهم الهم يكنبون في الجحديت الواحد 15 يقولونهااكذا مرةء وقد نت 
أن النبي بك قال مَنْ صَلَّى عَلَّىَ صَلَاةً َصَلَّى اللَّهُ عليه با عَضْرًا)”"' ما 
ذلك؟ يعني : من أثنى علي » يعني : من قال : اللهم صل على محمد» دعا لي 
أن يثني علي في الملا الأعلى مرة واحدة» صلى الله عليه بها عشرّاء أثنى 
الله عليه بتلك الصلاة عشر مرات» اللهم صلّ وسلّم على محمد كلما صلى 
عليه المصلون» وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. [محاضرة مقاصد 
السور]. 

س ؟١٠:‏ هل نزل القرآن» وفسره الرسول كَكةٍ كاملًا؟ 

الجواب: النبي يِه لم يفسر القرآن كله» وإنما فسر آي قليلة» لِمَ؟ لآن 
التفسير يتبع الحاجة» يفسر بمعنى يبين المعاني» لمن لا يفهم المعاني. 
والقرآن نزل بلسان عربي مبين» فقهته العرب» فهمت الآي» وفهمه الصحابة 


)١(‏ هذه إحدى روايات حديث العرباض بن سارية وه المشهور. وهو حديث صحيح 
بطرقه. أخرجه ابن ماجه (47)» وأحمد في المسند »)١75/5(‏ وابن أبي عاصم 
في السنة /١1(‏ 277 والآجري في الشريعة ص 00» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
/١(‏ 75)» والطبراني في الكبير (5547)» والحاكم في المستدرك »)١7/8 /١(‏ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (40/ .)١8١‏ وانظر: جامع العلوم والحكم (ص 447). 

. أخرجه مسلم (815") من حديث ابن عمرو ويا‎ )١( 
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إلا في بعض الآيات لم تفهم» ففسرها النبي يِه فالمنقول من تفسيره كل 
قليل» تفسير الصحابة أكثر من تفسير النبي كلل لِمَ؟ لآن الصحابة نقلوا 
للتابعين» والتابعون أقل علمًا بالقرآن من الصحابة» لا من جهة اللغة» 
ولا من جهة معرفة أسباب النزول» ولا جهة معرفة علوم القرآن» والعلوم 
المختلفة التي دار عليها القرآن» لا من جهة السيرة والتاريخ» وأحوال 
العرب» والجاهلية. . . إلى آخره» والتابعون تفسيرهم لمن بعدهم أكثر من 
تفسير الصحابة؛ لشدة الحاجة» هكذا إلى زمن التأليف والتصنيف وكثرة 
التفاسير؛ رغبة في أن يفهم الناس القرآن» وأن يقبلوا عليه . 

فإِذًا عدم تفسير النبي يكل للقرآن؛ لوضوحهء وعدم الحاجة إلى تفسيره. 
ولأن الصحابة وكير كانوا يعلمون التفسير» وربما لم يعلمواء ففسر بعضهم 
لبعض ». أو فسر لهم النبي كَكِلةِ [محاضرة مقاصد السور]. 

س :٠١‏ أرجو إلقاء الضوء على مسألة تفسير الآيات بالكشوفات 
الكونية الحديثة» وعلامة ذلك بمقصود الآيات وفهم خطابهم؟ 

الجواب: هذه لو لم ترجو كان أفضلء لو تكلمنا عنه في دقيقة أو دقيقتين» 
نظلم هذا الموضوع» وهو موضوع شائك. كما تعلمون الآن كثير من الناس 
يعرضون المسائل الكونية» ويربطونها مع الآيات القرآنية» ويجعلون القرآن 
كتاب فلك» كتاب زراعة» كتاب رياضيات» كتاب» وهذا ليس بصحيح. 
ولهذا كما رجا السائل جزاه الله خيرًا كثيرًا أنا أيضًا أرجوه أن يؤجل جواب 
هذا السؤال - حفظه الله - إلى موضوع محاضرة مستقل عن تفسير القرآن 
بالعلوم الكونية» أو بالطبيعيات» أو بالمكتشفات الحديثة؛ لأنه يحتاج إلى 
بسط وتفصيل . [محاضرة مقاصد السور]. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
ه٠١‏ 
س :1١5‏ ما السبب في اختلاف مفسري القرآن الكريم» وبماذا تنصحنا 
فى هذا المجال؟ 


الجواب: الاختلاف في التفسير موجود. لكنه ينقسم إلى قسمين : 

١‏ - اختلاف تنوع. ؟ - اختلاف تضاد. 

أما اختلاف التنوع» فإنه يكون الاختلاف راجعًا إلى شيء واحدء لكن 
نظر كل مفسر إلى جهة من جهات المعنى واللفظء أو إلى فرد من أفراد اللفظ 
فيما يكون عامّاء أو إلى أحد معنيي المشترك فيما يكون مشتركّاء فيما هو 
معلوم في موضعه من علم أصول التفسير» مثلًا في قوله وق : «أهدنا ص1 
لْمسَِيِمَ © 4 [الفاتحة: *] ما الصراط المستقيم؟ قال بعضهم : القرآن» قال 
بعضهم: الإسلام. قال بعضهم: السنةء قال بعضهم: الصراط المستقيم 
صحابة الرسول كله هذه كلها مؤداها واحد. صحيح الألفاظ مختلفة» لكن 
من هدي على الإسلام الصحيح» هدي إلى القرآن» ومن هدي إلى القرآن» 
فقدهدي إلى السنة» ومن هدي إلى السنة الصحيحة على فهم السلف 
الصالح» فقد هدي إلى الإسلام الصحيح وإلى القرآن» ومن هدي إلى صراط 
الصحابة» فقد هدي إلى صراط القرآن. . . إلى آخره. 

كذلك في قوله يبك : «وَاَعْسَصِمُوأ يبل الله جميعا وآ فقو 46 [آلعمران: ]٠١٠©‏ 
كذلك في قوله د : مِأوَالْيّلٍ دا عسْعَسَ [التكوير: 17] هذا نوع ثانٍ في المشترك 
وليل كا عَسْمَسَ 62 # عسعس ما تعني؟ قال بعضهم : عسعس يعني : أقبل . 
قال بعضهم: عسعس يعني : أدبر» وهذا الاختلاف قد يظهر أنه متضاد : 
واحد في الإقبال» وواحد في الإدبار» لكنه في الحقيقة واحد من جهة أن 


التفسير وأصوله 
بيان قدرة الله وك وعظيم صنعه يحصل في إقبال الليل» وفي إدباره: «وَاليلٍ 
إَِا عسَعَسَ 09 يعني : لك قدرة من آيات الله ودَء وكذلك إذا أدبر» مع أنه 
في بعض التفاسير المختلفة نوعًا في بعضها ما يرجح على بعض الأدلة . 

النوع الثاني : تفسير التضاد. التفسير الذي فيه الخخللاف خلاف تضادء 
يعني : هذا شيء» وهذا شيء مختلف عنه تمامّاء والتفسير بالتنوع هو الذي 
اختلف فيه الصحابة يّء فلا يصح أن يقال: إن في تفاسير الصحابة 
الصحيحة شيء من الاختلاف اختلاف التضاد؛ كما حققه ابن تيمية في 
رسالته في أصول التفسير 5ه!''. أما تفسير التضاد» فهو موجود عند 
المتأخرين. وخاصة لما شاعت النحل» والمذاهب المختلفة العقدية. 
والانحرافات» والفرق. فإنه تظهر التفاسير التي فيها اختلاف . 

واحد يثبت الميزان يوم القيامة» وآخريقول: الميزان: العدل «وصع 
لْموزينَ الْقَسَطٌ ِيوَمٍ الْقيلمَةٍ»# الأنبياء: 49] يقول: الموازين هي جمع ميزان 
والميزان هو المعروف الذي جاء في السنة مما له كفتان» توزن فيه الأعمال» 
ويوزن فيه الصحف. . . إلى آخره. وآخر يقول: الميزان هو العدل» وآخر 
يقول: الصراط» وهو كذا الصراط. آخر يفسره بتفسير ينكر حقيقة الصراط . 
[محاضرة مقاصد السور]. 

س :1١0‏ فضيلة الشيخ: يوجد في كثير من كتب علوم القرآن وأصول 
التفسير أن القرآن نزل على ثلاث مراحل : الأولى : من اللوح المحفوظ إلى 


60 انظر : رسالة مقدمة التفيمييز لشيخ الإسلام ابن تيمية مع شرح العلامة ابن عثيمين 
-رحمهما الله- (ص586١).‏ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
بيت العزة» الثانية : من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء والثالثة : من 
السماء الدنيا إلى النبى كَكةه فما صحة هذا القول» وهل يوافق قول 
الأشاعرة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا . 
أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنياء وهذا 
القدر مروي عن ابن عباس وها بإسناد قوي”''» وذلك عند تفسير قول الله 
نآ أَنرَلنَهُ في لِيلَةِ لْقَدَرٍ © * [القدر: ]١‏ وعند قوله يَبِكَ في أول سورة الدخان 
#حم () والكتتب ألْمِْينِ 02 إِنَا أترلئتة ذ ْلَه مُبرَكَةِ)ه [الدخان: ١‏ -*] وقال 
ابن عباس وها : نزل به جبريل إلى بيت العزة في السماء الدنياء ثم نزل مفرقًا 
بعل » أو قال: ثم نزل منجمًا بعد. وهذا القول صحيح عن ابن عباس وَوُي 
عند أهل السنة والجماعة أن القرآن سمعه جبريل من الرب يك » فبلغ ما سمع 
للنبي َك فالله ين يتكلم بالوحي في السماء» فيسمعه جبريل. فيدرلك 
بالقرآن للنبي يليه وهذا في مرتبة الكلام . 
وأما المرتبة الثانية - وليست من جهة الدرجة» لكن المرتبة اللأخرى» 
أو النوع الآخر -., هي الكتابة» القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ ؛ كما 
قال وك : بل هو فيان ييدٌ (07) في لَوْح عَحَمُوظٍ 02 6 [البروج: 111-1١‏ ووجوده 


في اللوح المحفوظ مكتوب؛ لأن اللوح المحفوظ محل الكتابة فالله و 


)010( أخرجه النسائي في الكبرى 2)119١(‏ والحاكم في مستدركه (5570). وعلق عليه 


التفسير وأصوله 
له ل ا او ل ا وي يوسي ومسو 
وهو النوع الكتابي» هو الذي أنزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا ؛ تشر يعًا 
لسعاء الدننا 0-6 اسع ا 0 
العزة» يقرؤه فيه يام 0 

فإِذًا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ» وهذا المكتوب في اللوح 
المحفوظ أنزله الله ِبكَ فى ليلة القدرء أول الإنزال على النبى كَلَِةِ إلى بيت 
العزة في السماء الدنياء هذا على قول ابن عباس وكيا . 

وهناك عدد من أهل العلم يقول : هذا مما تفرد به ابن عباس» وأنه لم يأت 
عن أحد من الصحابة وَقْيّ» بل ولم يأت عن النبي يَلِِِ أن ثم بِينًا في السماء 
يقال له : بيت العزة» فيه القرآن» وإنما الذي فى الكتاب والسنة أن القرآن فى 
اللوح المحفوظ مكتوبًا تكريمًا له» فجبريل 2 ينزل بالقرآن مسموعًا من 
الرب يد إلى النبي وَكة فيسمعه القرآن» طلكاض لادماترو كه وجبريل 
لكلا مبلغ . والنبي وك مبلغ : «إن عَكَكَ إِلّا كم [الشورى: /5]. 
الويضاح. ومن قال ممن صنف في علوم القرآن: إن جبريل يأخذه من بيت 
العزة» فينزل به على النبي كك أو يأخذه من اللوح المحفوظ. فينزل به على 
النبي ككل فهذه أقوال الأشاعرة في المسألة . 


فإِذًا هذا القول مروي عن ابن عباس بإسناد قوي. قد صححه بعض أهل 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
العلم» وتوجيهه ما ذكرناء وهو موافق لكلام السلف في القرآن» وفي كلام 
الله كن وتقدست أسماؤه وصفاته . [محاضرة مناهج المفسرين] . 

س :٠١6‏ بعض الآيات فسرها الصحابة والسلف بتفسير» ولكن في 
العصر الحديث قد يتضح بعد انتشار الآلات الحديثة تفسيرًا آخر لهاء مثل 
قوله يقل : «#ظلملت بَعَصها فَوَقَ بَعْض 4 [النور: ]4٠‏ فقد اكتشف حديثًا وجود 
طبقات من هذه الظلمات في قاع البحر ونحو ذلك . السؤال : هل نتبع ما جاء 
عن الصحابة والسلف» أم التفسير الحديث المبني على الاكتشاف؟ أفيدونا 
في ذلك وجزاكم الله خيرًا . 

الجواب : الملا يي الل 

وِقْبء ولا يمكن أن يعتقد في الصحابة و ين أنهم يجتمعون على تفسير آية. 
كن قمر لاقلاو نجنا الترل مسنار: 11 الى السسحي يي هن 
خير هذه الأمة» ويعطى من سواهم» وهذا باطل قطعًاء ولا يعتقده أحد 
يعرف قدر الصحابة قيّر» في مثل ما ذكر السائل لا يجمع الصحابة على 
لقني : او ا ويم في تفسير أية» فلا بد 
أن يكون الصواب مع بعضهم ؛ لآن العلم الصحيح لا بد أن يكون عندهم, 
إما بالإجماع منهم» أو عند بعضهم؛ لأنهم قد يختلفون في التفسير؛ كما 
يختلفون في الفقه» كما يختلفون في غير ذلك من العلوم . 

فإذا اختلف الصحابة طق فيؤخذ القول الأصح من ذلك» والمكتشفات 
الحديثة - كما ذكرنا - تنقسم إلى قسمين : قسم منها مظنون» نظريات مبنية 
على استقراء ناقص. أو على تجارب في بعض المكتشفات السابقة المعروفة 
وهذا لا يجوز؛ لأنها مظنونة» لا يجوز أن يحمل القرآن عليها » ولو كان عند 


التفسير وأصوله 
الناس اليوم ليس ثم إلا هي من العلم؛ لأنه إذا كان سبيلها الظن» والظن 
معروف» كيف يحكم على الشيء بالظن؟ ! أن يكون البحث ناقصّاء أو أن 
يكون عن استقراء ناقص» أو أن يكون عن تجارب غير كلية. . . إلى آخر 
ذلك» مثل: بعض التجارب الطبية الأولى التي كانت من نحو مئة سنة. 
والآن يظهر غيرها؛ مثل : بعض النظريات للمياه» والجبال» والذي كان فيه 
الظن قبل مائة سنة» والآن اختلف الوضع إلى أشباه من ذلك» فالنظريات 
تتجدد . 

والقسم الثاني : ما كان من النظريات يقينيا قطعيا » عيني يقيني قطعي . 
هو يتجاوز النظرية» ويصبح علمّاء مثاله : أن تظهر صورة» صورة واضحة» 
يصور الشيء» فيعرف به» أو أن تكون دراسة دقيقة» استقراء تام لا يقبل 
الجدل. برهان كامل لا نقص فيهء فهذا إذا كان قطعيًا وحمّاء فإن القرآن 
لا يناقضه البتة ؛ لأنه كلام الله وك وهوالذي خلق الخلق : 98 آلا بعلم من حَلقَ 0 
لَك الك بير 09 4 [الملك: .]١4‏ 

فإِذًا: القطعي لا يناقض قطعيًاء ولا يضاد قطعيّاء واليقيني لا يناقض 
يقِيئًاء ولا يضاد يقينيًا» وإنما إذا ظهر هنا عدم الاجتماع في ذهن البعض» 
فالحق هو في القرآن» وغيره هو عرضة لأن يكون صوايًاء أو أن يكون خطأ. 
فإن كان مظنوناء فإننا لا نحمل آيات القرآن عليه ؛ لأن القرآن حق قطعيء إذا 
كان قطعي الدلالة على المذكورء وتلك النظريات مظنونة» وإن كانت تلك 
النظريات يقينية» فلابد أن تكون الآية التي تشمل تلك النظرية أن تكون فيها 
ذلك المعنى دون مناقضة . 
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6 
وهذا هو الذي غلط فيه البعضء فأدرج المسألة» وجعلها بابًا واحدّاء كل 
ما أتى من النظريات العلمية حمل القرآن عليه» وهذا غلط» فلا بد من تقسيم 
العلوم الحديثة إلى شيء قطعي » والقطعي لا يناقض قطعيًا ؛ لأن القرآن حق 
من عند الله وك مهما تغيرت الأزمنة والأمكنة» وإذا كان مظنونًاء فلا بد في 
التوقف في المظنون هذاء وإبقاء القرآن على ظاهر دلالته» حتى يظهر شيء 
يمكن أن يفهم القرآن عليه» خذ مثلا في تفاسير الصحابة : أجمع العلماء على 
أن الأرض كرة» وأنها مسلوبة من الجانيين قليلاء ليست كرة مستوية القطر 
من جميع الجهات» أجمع العلماء والمفسرون على ذلك» وحكى الإجماع 
هذا ابن المنادي من الشافعية» وابن حزم من الظاهرية» وجماعة من أهل 
العلم» وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية» وجماعة أخذوا ذلك من قول 
الله يك : مكو الََلَ عَلَ الببَارِ وَكْكَوَرُ التّهحارٌ عل الكل 4 [الزمر: 0] في سورة 
الزمرء هذا التكوير تكوير الليل على النهار» وتكوير النهار على الليل 
لا يمكن أن يتصور إلا أن تكون الأرض كرة؛ لأن تكوير الليل معناه: أنه 
لا يأتي لحظة ينقضي منها ليل إلا وبعدها نهار» يعقب هذا الليل؛؟ فلهذا نص 
من نص من الصحابة ومن بعدهم على أن الأرض لها شكل البيضة» أو نحو 

ذلك . 
مثلا : في قول الله وك : 9 كل في فلك يسْبَحُون4 [الأنياء: م لم تر الأفلاك 
في وقت الصحابة» وذهبوا إليهاء وعرفوا كيف حركة هذه وهذه؟ وإنما 
فسروها من جهة الاجتهاد بمعرفتهم للقرآن وللغة» فقال ابن عباس وغيره 
عند هذه الآية : « كن في مق يَسْبَحُونَ» قال : في فلكة كفلكة المغزل» وأنت 
لو لاحظت المغزل يكون عمودّاء وهو ما ذكر في النظريات الحديثة 
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الصحيحة أنه المحور الذي تدور عليه الأفلاك» قال ود : « كن في مَك 
سْبَحُونَ ففيها السباحة» وأن الفلكة تلك كفلكة المغزل”''. والمغزل إذا 
نظرت إلى حركته» ليست حركة رتيبة متساوية القطرء بل يزيد ويرجع . وهذه 
حركة الأفلاك فعلًا. . . إلى آخره» المقصود: أنه إذا اجتمع العلم اليقيني 
بالعلوم الحديثة» فإن القرآن هو الحق. ويشرف العلم أن يكون تبعًا للقرآن؛ 
لأنه من عند الله و ؛ لأنه يكون معنى ذلك أن البشر وصلوا إلى استنتاج 
مح 

وأما إذا كان ذلك مظنوناء فإنه لا يجوز حمل القرآن على مظنون؛ لأن 
القرآن يقيني قطعي, كلام الملك الحق الذي يعلم من خلق» والبشر فيما 
يصلون إليه معرضون للصواب وللخطأ . 

نكتفي بهذا القدرء أسأل الله و أن يجزيكم خيرًا عن الحضورء وعلى 
حسن استماعكم, وأن يجعلنا من المتقين في دينه» وأن نكون ممن 
لا يخوض في أي علم من العلوم الشرعية إلا بعلم ورأي صواب عن برهان 
ودليل. [محاضرة مناهج المفسرين]. 

س :1١7‏ أحيانًا في بعض الكتب حينما يذكرون مراجع تفسير الصحابة 
والتابعين» يذكرون تفسير القرآن بالقرآن» ثم بالسنة» ثم يقولون: تفسير 
القرآن بالاجتهاد والاستنباط» ويقصدون بذلك اللغة العربية» فهل هذا 
التعبير صحيح؟ لأن الإشكال هو أن الاجتهاد شامل لجميع مراحل التفسير 
السابقة» فالصحابي يجتهد في تفسير القرآن بالقرآن» ويجتهد في تفسير 


.)478/18( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
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القرآن بالسنة. أفيدونا مأجورين . 


الجواب: الحمد لله» هذه المسألة من حيث التنظير ربما تشكل» لكن من 
حيث التطبيق لا إشكال فيهاء فالذي يعاني التفسير لا يجد فرقًا بين أن يقبل 
تفاسير الضحابة» وبين التفسير بالاجتهاد والاستنباط ؛ لأننا نقول : ما جاء 
التفسير فيه تفسير القرآن بالقرآن» فإنه هو الحجة» ما جاء بتفسير القرآن بالسنة 
فهو الحجة. تفسير القرآن بأقوال الصحابة وي » فهو الحجة» أحيانًا يكون 
تفسير القرآن بالقرآن تفسيرًا مجملًا ببعض البيان» تارة يكون تفسير الصحابي 
أيضًا يحتاج إلى اجتهاد؛ حتى يتضح . 

فإِذًا التفسير بالاجتهاد والاستنباط مقبول» لكن لا يعارض به تفاسير 
المتقدمين» إذا كان يعارض تفاسير الصحابة» فإنه لا يقبل ؛ لأنه لا وجه له. 
وكما قلنا إن التفسير لا يمكن أن يحجب عن الصحابة وين » ويدركه من 
بعدهم» فإذا أتى المجتهد واجتهد. فإن اجتهاده يكون محمولًا على أقوال 
الصحابة» يعني : لا يجعل الاجتهاد صواباء حتى يكون غير معارض 
للكتاب» والسنة» وتفاسير الصحابة» فإن كان معارضًا - يعني : مخالفًا -. 
فإنه لا يتقبل ذلك» طبعًا التفسير با لاجتهاد له شروط سبعة عند العلماء» وهي 
صعبة» ليس كل أحد يدرك ذلك. [محاضرة مناهج المفسرين] . 

س :٠١8‏ هل الاستشهاد بالآية على حادثة» دون علم بتفسير الآية يعتبر 
تفسيرًا لها؟ وهل يأثم من قال ذلك؟ 


الجواب: الاستشهاد بالآية فى حادثة له حالان : 
الحال الأولى : أن يجعل الآية في معرض كلامء وهو يتكلم. فيجعل 
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القرآن مستشهدًا به» أو يضمنه كلامه. وهذا فيه مناسبة ظاهرة» مثلا : يأتي 
ويعطي أحدًا كتابًّاء ويقول: «خذ الكتاب بقوة»» مثلًا: جاء أحد اسمه 
موسىء قال: «ثم جئت على قدريا موسى»). مجموعة دخلواء قال: 
«(ادخلوا من أبواب متفرقة»)» ونحو ذلك» فهذا مما نهى عنه العلماء؛ لأنه 
أنزل القرآن في غير ما أنزل له» إلا في حالة واحدة» يسمونها تضمين القرآن» 
أو الاستشهاد به في الكلام» أو يسمى الاقتباس» أو نحو ذلك . 

الحال الثانية : إذا كان فيما أنزل فيه القرآن» فإنه لا بأس به أن يستشهد 
بالقرآن فيما معناه ظاهر, مثلًا : يوصي بالتقوى» فيستدل بقوله يقل : ييا 
لاس أَتََوأْ ريك [النساء: ]١‏ يوصي » الها ادن اموا اموا أده 
وَرَسُولِهء © [النساء: 175] يوصي بالصلاة موَآقِيمُوا لصَلَوة © [البقرة: «4] يعني : بما 
معناه ظاهر لا يحتاج إلى نظر» فإنه له أن يستشهد بذلك؛ لظهور معناه وعدم 
خفائه . [محاضرة مناهج المفسرين]. 

س :٠١98‏ ما الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن يفسر كلام الله وك إذا كان 
هو من أهل السنة والجماعة؟ 

الجواب: ذكر العلماء شروطًا لذلك : 

الأول أن يكوة غاننًا والقر ان بحافظ لد مها فكلا للق آي الآن القران 
يفسر بالقرآن» وإذا كان غير حافظ لكتاب الله يك عن ظهر قلس » فإنه قد يفوته 
تفسير الآية بآية أخرى» وفي ضمن ذلك أن يكون يعلم (وهذا على جهة 
التفصيل» لا على الاشتراط) أن يكون يعلم القراءات» سواء كانت السبع» 
أو العشرء أوما هو أكثر من ذلك مما صح من القراءات؛ لأن التفسير يحتاج 
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فيه المفسر إلى تفسير القراءة بالقراءة الأخرى. مثل : قوله يَُقْإةَ : مولا 


رهن حيٌّ يَطهُونَ مدا هن ورك مِنّ حَيَتُ مره )4 [البقرة: 11 في القراءة 
الأخرى قال ِب : ولا كفَربوهُنَ حي يَظَهّرْنَ» صار معنى يَظهَرْنَ يعني : يتطهرن 
يعنى : الطهارة الكاملة. الطهارة من الحيض» وطهارة بالاغتسال» فتفهسر 
القراءة بالقراءة» بعض الناس ما يكون عنده علم » أو يجترئ على القراءات» 
ويأتي بقراءة شاذة» أصلًا لا تصحء مثل : الذي يأتى - وسمعناها من بعض 
خطباء الجمعة» ومن بعض المحاضرين» هذا جهل في بعض أحواله - مثلًا 
يأتى بقوله : «#وَإدًا أردنا أن ميلك هريد أمرنا مترفها فَفَسَفُواْ يا [الإسراء: ]1١‏ يعنى ' 
جعلنا مترفيها أمراء - ما أدري له هوى أو كذا - المقصود أُمَرْنَا مترفيها . 
يقول : كما القراءة اللأخرى. وهذه ليست قراءة صحيحة. ولكن : ري 
مثرفها فَمَسَهُوأ# يعني أمرنا مترفيها بالهدى والتقى» فلم يطيعوا الرسل» بل 
فسقوا فيها: «#فحقّ علا الْعَوَلُ فَدَمَرَنها تَدّميرا #6 [الإسراء: .]١5‏ 

ذا المفسر يشترط فيه أن يكون حافظًا لكتاب الله يدَء ويفضل فيه أن 
يكون عالمًا بالقراءات؛ لأن بعض القراءات يفسر بعضا . 

الشرط الثانى : أن يكون عالمًا بالسنة» ونعنى بالسنة : السنة التى فيها 
تفسير القرآن الكريم» فيعلم تفسير القرآن بما جاء في السنة» يحصر ذلك 
ويعلم» ويعلم سنة النبي كد وكيف إثباتها؟ ومعرفة الصحيح منها من غيره 
لآن ذلك يؤهله لمعرفة ما صح من التفسير بالسنة مما لم يصح . 

الشرط الثالث: أن يكون عنده علم بأصول الفقهء يعني: بأسباب 
والخاص. بمعنى المجمل والمبين» بدلالات الألفاظ إذا كان عنده علم 


التفسير وأصوله 
١١١‏ 

بأصول الفقه. أصول الفقه ما معناها؟ يعنى: وجه الدلالة من الآية على 
المعنى» هذا من أصول الفقهء هي قوانين يستنبط بها العالم الحكم من 
الدليل» الاستنباط هذا يقوم على قاعدة», لا بد أن يكون عنده علم بهذه 
القواعد التي يحصل بها الاستنباط. مثل مثلا : أن يقدم في الكلام الحقيقة 
الشرعية» ثم الحقيقة العرفية» ثم الحقيقة اللغوية» هذه تفيد المفسر في كثير 
من الآيات التي أشكلت, أو صار فيها خلاف بين المفسرين . 

المقصود علمه بأصول الفقه. أصول الاستنباط يحتاجه في الاجتهاد في 
التفسير. [ 

الشرط الرابع: أن يكون عالمًا بكلام السلف في التوحيد والعقيدة؛ 
حتى لا يفسر القرآن بتفاسير الخلف. التي فيها بدع ومحدثات» إذا جاءت 
الأمور الغيبية» يعلم أصول السلف في تفسير الغيبيات» في أمور التوحيد» 
وصفات الله وك يفسرها بما فسره به السلف. ما يجتهد في شيء يخالف 
منهج السلف في ذلك . 

الشرط الخامس: أن يكون عالمًا بلغة العرب؛ لآن اللغة هي ميدان» 
ولأن القرآن - كما ذكرنا - أنزل بلسان عربي» واللغة هي ميدان الفهم. 
هي الوسيلة» الألفاظ وعاء» والمعنى في هذا الوعاء» وكيف تفهم المعاني 
إلا إذا فهمت دلالة الألفاظ على المعاني؟ لذلك لا بد أن يكون عالمًا 
باللغة» علمه باللغة يشمل أن يكون عالمًا باللغة في نحوهاء وفي مفرداتها. 
وفي تراكيبهاء أما البلاغة» فلا تشترط لأنها أمر خارج عمًّا يفهم به. إلا إذا 
قبل في علم المعاني من علوم البلاغة» فإن لاشتراطه وجها . 
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علم اللغة لا يعني أنه يعلم النحو في كل مسألة مثلاء أو يعلم هذه مفردها 
بنفسه» قد يكون يعلمها بنفسه» أو بالقوة القريبة» يعني : يستطيع يراجع مثلا 
المفردة» عنده كتب اللغة» عنده المعاجم» عنده كتب النحوء عنده ما 
يستعين به على ذلك» عنده ملكة» ويستطيع أن يستعين في ذلك بالقوة 
القريبة. 

الشرط السادس والأخير في ذلك: أن يكون في تفسيره مراعيًا مواقع 
الإجماع والخلاف» مايأتي هكذا ما يعرف ما الذي أجمع عليه مما اختلف 
فيه؛؟ لأنه قد يخالف الإجماع في مسائل . [محاضرة مناهج المفسرين] . 
س :٠٠١‏ كيف تكون دراسة الإسناد على طريقة ة أهل التفسير؟ وهل هناك 

فرق بينها وبين طريقة المحدثين؟ 

الجواب: هذه ملاحظة جيدة من السائل» وحسنا أنه لاحظ هذا في 
كلامي» نعم» هناك فرق» ولكن بسطه لأهل الاختصاص» ولعل السائل 
إذا كان عنده اهتمام خاص بالرجال» وبطبقات الرواة» وبالاختصاص» 
والفرق بين كتب التفسير وكتب الحديث» عنده هذا الاهتمام أن يراجعني 
- إن شاء الله - نجد الإشكال سهلاء ونبين له الفروق الكثيرة في ذلك . 
[محاضرة مناهج المفسرين]. 

س :1١١‏ في قوله #إة لز اط إن ألم عل ابرط 4ك [رس 1 رسخو مر 
فضيلتكم توضيح البصيرة» وما الطريق إليها؟ 

الجواب: في قوله يل في آخر سورة يوسف بقل مَذِو- سَبيِلَ د يام 
عل بصيرز» [يوسف: 1٠١8‏ البصيرة هي :. كل ما به يبصر الطريق الذي 
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الله وك به» ومعنى ذلك أن البصيرة التي يدعى إليها #أَدَعْوَا إِلَ أله عَلّ 

بَصِيرَةٍِ» أي : على نور من الله وعلم» قال : أن وَمَنِ تعن وَسبَحنَ أله ومَ] أنأ 

7 بن التفركي» [يوسف: 267١8‏ فالبصيرة هي: النور الذي يقذف في القلب 
بالعلم بالله دَء وبما أنزل في كتابه» وبما جاء في سنة نبيه . 

والنبي كَل بصيرته هي أن يكون مزدادًا من العلم» ومن العلم بما أنزل 
الله» والله وق أمره بأن يقول: #إوقل رَّبَ زْدَفٍ عِلَمَاكه طه: 114] فازدياد العلم 
هوازدياد البصيرة؛ لأنه به يزداد بصرك» فكما أن بصرك يبصر المبصرات من 
الذوات والآعيان» كذلك القلب يبصرء يبصر الحق والباطل»؛ يبصر السبيل 
اليرة من السبيل المظلمة» يبصر السبيل المجدية في الدعوة من السبيل التي 
لا تجدي» يبصر السبيل التي يرضى الله يك أن تسلكهاء ويبصر السبيل التي 
لا يرضى الله وق أن تسلكهاء فإِذًا البصيرة هي عماد الأمر كله» بل هي أصل 
الدعوة» وأولها وآخرها. [محاضرة آداب الأمر بالمعروف] . 

س :17١‏ هل ذكر المفسرون سندًا صحيحًا عن ابن عباس ويا أو غيره عن 
مله ب حواترح لقزارعلنا أن يعضوم قالوا؟ كرما تسد فى كاي 
على رأس جبل» أنها سفينة نوح؛ لأن الوصف في الأثر مطابق لها؟ 

الجواب: هذا لاايثئنت يثبت فيه شيء فيما أعلم في وصف السفينة بدقة. 


والبل الى ابواريت ليف واستوت عليه الذي هو الجودي : ه#وَاسََوتَ عل 
وى وَقيلٌ د لِلْمَوَمِ لطَِلِمِينَ 4 [هود : 4] الجودي هذا يقولون : عياب 
كردستان» جهة الأكراد» يعنى : بين العراق وبين تركياء» هناك جبل قيل : إنها 


افتقريق ليده ون عمو ان هناك أشباءد ين انان المفية» لكنم لسك 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
١1‏ 
صحيحة؛» الجبل معروف؛» اسمه الجودي إلى الآن فى تلك المنطقة. 
[محاضرة الصبر على العلم]. 
سن :١١١‏ نود أن نقف وقفة مع الخيرء ومع الشر من خلال قوله إل : 


ضير إرى ا ل ا سَتَغْفِرَ دياك اغافر : 66 ]» وجزاكم الله خيرًا 


الجواب: الحمد لله هذه الآية وهي قوله يُكَإِهَ : #تأصَيرٌَ إرك وَعَدَ أله 
حَقٌ وَأسْتَغْفِرَ لِدَّيْلك» فيها أن الله ين وعده حق» وهذا الوعد لا شك أنه 
سيكونء يعني : ما وعد الله وِبِكَ به حاصل لا محالة» وما قدره الله وِيِقَ على 
العباد إما من ابتلاء ومصائبء أو من تأخر موعود الله ودْء أو من بعض ما 
لا يؤنسهم في الدنياء هذا ليس إلى العبد» إنما هو إلى الله وِيِقَء والذي على 
العبد أن يسعى بما أمر به شرعًاء أولَا : ينظر إلى ما يجعله الله وك قدرّاء فثم 
شرع شرعه الله وقء وهو أمره الذي نحن مكلفون به امتثالا له» واتباعًاء 
وطاعة عاواما ما يله الله كو «ويخلقة » ورتضي بو تتارض نهذ اليس إلينا؛ 
قال و3 : ضير إِنَّ وَمْدَ ألَّهَ حو ولا يسْتَحِفَنكَ ال لا بقرت ©©6 » 
[الروم: »]3١‏ وقال وك : م كصيرٌ كا صَرٌ ولوأ لعز مِنَّ الُسْلٍ ولا مسجل طم 
تم يوم يَرَوََ ما ثرت 3 يِبَأ إلا سه بن يي بك هل بدك إلا الت 
لْمسِفُونَ 2 4 [الاحقاف: 00 في هذه الآيات جميعًا تلحظ فيها أن الله د 
يصرف العباد عن رؤية المقدر الذي قدره إلى رؤية ما شرعه» يعني : امتثالاء 
1/7" 

في آية سورة المؤمن هذه قال وك : م«#واسْتَغْفِرٌ لِدَيِكَ وَسَبَحَ يحَمَدِ رَيْكَ 


07 


الْعَسي الْابَكَرِ » اغافر: 0] قبلها قال يك : «# إن اتنصر رسكنا وأأزت ءامنوأ 


التفسير وأصوله 
١١‏ 


في أَلْحيَةَ لديا ويوم يَهُومُ الْأشَهَندٌ (©) > اغانر: ]0١‏ هذا وعد اللهء هذا الوعد 
للذين آمنوا برسل الله وك أنهم منصور ون «إوَلْفَدَ سَبَقَتَ كإمثنا لِبَادِنا الْمرْسَِينَ 
ََ 2 المتصورون 9 وَإِنَّ جنك طم لْعتبُونَ (7©) © [الصافات: 17١‏ -1078] هذا وعد 


الله قال ويك : فصر إِنَّ وَعْدَ أله حو [غافر: وعد الله وبق في ذلك 
حق» وعليك الصبرء ما الذي تؤمر به؟ قال ويك : «وَاسَْغْفِرٌ لَك وَسَيِحَ 
بحَمدِ رَِكَ لعشي والْبَكْرِ * [غافر: 08]» والاستغفار والتسبيح في هذا 
الموضع يعني : ملازمة الهدى وترك السيئات» والبعد عن جميع ما لا يحب 
الله وما لا يرضاهء فأمر با لاستغفار وملازمته» والاستغفار يحدث الطمأنينة 
ويحدث البصيرة» وينزل توفيق الله و على العبد» فبالاستغفار يتضح الأمر 
وبالاستغفار يقوى العقل؛ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كثَنْهُ : ربما 
استعصت علي المسألة من مسائل العلم» فأستغفر الله ألف مرة؛ حتى يفتح 
لي مغلقهاء يستغفر لأجل الفتح» فبالاستغفار يتيسر الأمر» موعود الله ود 
القدري لابد أن يكونء لكن على العباد أن يسعوا في وسيلته» ومن وسائله أن 
يكونوا مستغفرين لله د ء فاستغفار العبد ربه فيه أن العبد محتاج إلى ربه» فيه 
أن العبد مستعظم لذنبه» وأن العبد محتاج إلى ربه» ففي الاستغفار عبوديات 
قلبية متنوعة» الاستغفار فيه ذل العبد لربه» وفيه انكسار العبد واستكانته بين 
يدي الله وق وفي التسبيح بعده ملازمة الهدى والطاعة» قال وك : #وَسَيَحَ 
يحَمَدٍ رَيْكَ بِالْعَثيٌّ والِْبَكَرِ» ملازمة الطاعة» فإذًا أنت مأمور بملازمة 
الشرع» وأما رؤية القدرء ومتى يكون قدر الله؟ متى يكون ما وعد الله ييه 
به؟ فهذا ليس إليكء» وإنما عليك وإليك الصبر لا غيرء والله أعلم. 
[محاضرة وقفة مع آيتين من سورة محمد] . 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

|)» 

س :١115‏ الله يحفظك يا شيخ آية آخر سورة القصص : !كل سَيَءِ مَاكُ 
وََهَمُ» المعنى الصحيح فيها ابن جرير ذكر فيها معنيين؟ 

الجواب: الصحيح كل شيء هالك يعني : من الأعمال إلا ما أريد به 
وجهه يبك . 

س 126 : والمعنى الثاني هل هناك شيء يمنع منه؟ 

الجواب : ا و او السياق 
اقتضى هذا 2 كل سَىَءِ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَمٌ» [القصص: 8ه] أو تقول : إن الوجه هنا 
المقصود به وجه الله ققَء وبقاؤه دليل على بقاء ذاته يُول» فكل شيء هالك 
إلا ذات الرب يِكْء هذا القول الثاني مستقيم» يعني : ما فيه إشكال. 
والقولان للسلف». الما وا 


>» 4 


يكون؟ 
الجواب: يعنى أموات غير أحياء : البشر الذين عبدوا . 


س 1717 : حتى الجمادات الأصنام؟ 


الجواب: لاء هي ليست في الأصنام» بل معبوداتهم الصالحين» الذين 
عبدوهم والأنبياء؛ قال في أول سورة النحل : «إوَالئهُ يَحَلَمُ ما شروت وَمَا 
لذت © َي يَدعْون من ذون أله لا يلوت وهم لفوت 9© أموات عد 
ل و دن بعثوت 09 6 [النحل: 19 - 67١‏ قال تفسير السلف 
والمحققون: أنها فيمن عبد من البشر من الصالحين» ولهذا أكثر المفسرين 
هنا غلطواء أكثر المفسرين المتأخرين غلطوا في هذه» وجعلوها في الأصنام 


التفسير وأصوله 

١ ١/ 
وهذا غلط بيّن؛ لأن الله د جعل لهم شعورًا في موتهم. قال: «ؤوما‎ 
شروت أيَآنَ عَم والذي له شعور هو الذي كان حيّاء والذي هو الآن‎ 
ميت في حياةٍ خاصة؛ له شعورء والذي سيّبعث أيضًا مإأيَآنَ بعتت فله‎ 
وقتٌ سيبعث فيه» فالتفسير الصحيح فيها أنها كآية الأحقاف. أنها في الأ نبياء‎ 
/7/١١ والرسل» والصالحين الذين عبدوا من دون الله كك . [مجلس‎ 
.]ه١11/‎ 

س 118: شيخ الإسلام في التدمرية لما راجع الباطنية» وذكر الآية قال : 
غير المتصفة بحياة» لما قالوا: إنها إن يكن الموصوف قابلّا للصفات». 
فاستدل شيخ الإسلام بقول الله يكلا نرت حر لسار 6 إنينا ين انل 
للاتصاف بالصفات. يعني : قول النقيضين يا شيخ لا يجتمعان» ولا يرتفعان 
قال: قد تجتمع في الكائن. فيكون لا حي» ولا ميت. 

الجواب: ليس بالنقيضين» الضدان: الموت ضد الحياة صحيح» فما 
يجتمع ارتفاع الموت وارتفاع الحياة معاء استدلال شيخ الإسلام صحيح ؛ 
لأن الضدين لا يجتمعان, ولا يرتفعان» يعني : لا يمكن الموت والحياة 
ترتفعان معّاء أو تُوجدان معّاء فلابد أحدهما يوجدء ويرتفع الآخرء إن 
وجدت الحياة» ارتفع الموت. وان وجد الموت. ذهبت الحياة» هذا 
استدلاله بقضية إن الضدين لا يجتمعان» ولا يرتفعان» وهذا متفق عليه بين 
المقلاني على علية القيد افير اللفيقتية) التقيفان لذ كتمع نمو قد 
يرتفعان. [مجلس8١/511/7١ه].‏ 


س :١115‏ يا شيخ ما حكم الاستدلال بقوله ل : #ومللت/ ألَدُ أله 
بِكلْ شَىْءٍ عَلِيم *: [البقرة: 7م؟]؟ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
١١16‏ 
الجواب : ل 0 
ايلحم لَه وَآنَهُ كل شَْء عِهِدٌ» . 
52101110 
الجواب: كيف يترتب؟ ما يترتب» لاء في النحو ما يترتب هذا علي هذا 
لو كان التعليم مرتبًا علي التقوى في هذه الآية» لحذفت الواو ظَأمُوأ آل 
0 ذه [البقرة: 01187 فيكون يعلمكم جواب الأمرء يعني ني اتقوا الله : 
«وأَتفُوهُ وَأطيعون * يَمْفِرَ حكُم» انوح: ؟- 4] يعني ناد السواد كر 
بلا واسطة حرف» فهي جمل منفصلة» يعني ما يصح أن يقال: إن هذه 
الآيات فيها دليل علي أن التعليم نتيجة للتقوى.» إن الله ون علم من اتقاه. 
الآية ما فيها دليل علي هذاء واتقوا الله هذا أمر جاء بعد ذكر الشهادات» ثم 
يعلمكم الله الأحكام» والله بكل شيء عليم . 
واتقوا الله عطف جمل. ؛ بعض أهل العلم يرى - لكنه قليل - أن الواو 
في الجملة الفعلية يمكن أن تكون حالاء وبناء عليه قالوا : إن كنا 
لله » فإن اتقيتم. . » والله نسيت ما تأويلهم عليه» وذكرها أبو حيان في 
البحر المحيط. ذكر وجه هذا لبعض النحاة» وضعفه» قال: هذا شاذ في 
العربية أصلًا . 
وطبعا لاحظ أن من اتقى الله يِكَ علمه الله» من اتقى الله علمه الله» هذا 
بغيرهاء لكن هل الآية هي الدليل؟ أقول : لاء الآية ليست هي الدليل ؛ لعدم 
اتساقها نحوّاء راجعها في البحر المحيط» هو من أحسن من بحثهاء وكذلك 
ا يايد ع مر مها 


فقوا أ ل مر أن ران يكز 


أنت رددهاء تجدها لا تستقيم أصلاء ٠‏ 8 واتهوا 


التفسير وأصوله 
ل 

تَىْءٍ عَلِيِم4» ترتيب الأولى علي الثانية أبدَا ما يتوافق. [مجلس /8/٠١‏ 
١ه‏ )]. 

س ١١١‏ : ما تكونيا شيخ : ويعلمكم الله التقوى. ويعلمكم ما ت: تتقون به؟ 
اا ل هم قالوا : ويعلمكم الله إن اتة تقيتم » هذا التقدير عندهم. 
ااا ا اا ا 

الجواب : يعني في مسألة الخلود؟ يعني : أنه يطول مكثه فيها؛ لأن 
الخلود نوعان في القرآن: خلود أبدي. يعلود أندف: يعني : إلي أمد. 
والخلود أصلا هو في اللغة المكث الطويل؛ لذلك تسمى العرب خالدا 
لكازلا ترك ععرين ناذا عاد لعالة ا قها لاق القر ان بعل 1 بطو لسك فيان 
فإذا جاء معها (أبدًَا) تصير تمبيزًا لهاء آية هذه ما فيها المشكلة» آية الربا هي 
المشكلة؛ لأن فيها (خالدين فيها أبدَا). [مجلس١١/5117/8١ه].‏ 

0 
يقتل القاتل؟ قول ابن عباس وي عن النبي كَكِةِ لما قلنا إن الآية هذه آخر آية 
تزلت؟ 
عباس ؤإنا كان يقول به . ل ل لكن ما 
يقول: مخلد فى النارء يقول: ليس له توبة» ما يقول : إنه من الكافرين» 
يعني : في النار خلوده خلود الكافرين. لاء يقول: ليس له توبة. [ مجلس 
7/٠‏ 15ه]. 


ظ الأجوبة والبحوث والمدارسات 

)0 
ام سكم 

الشيخ : هذا من المشكلات» ما عندي جواب فيهاء قديمًا كنت أجيب 
عليها جوابًاء لكن الجواب هذا ما ثبت عن ابن عباس » لكن يظهر إنه كان فيه 
قوة» لكن هو مشكل الآن يحتاج إلى بحث ونظر»ء ابن كثير كِكأنْ في المقدمة 
تكو هد نمف اله "وروا سر" ايها تقلهو هقر لابرد عياس + او تفسير 
لا يعلمه أحد)ء وفي لفظ قال : «وتفسير لا يعلمه إلا الله كيف يستقيم مع 
عدم وجود المتشابه المطلق؟ إلا أن يُحمل على الأمور الغيبية» سواء في 
صفات الله كك وما غاب عنا . 

نتن 3555 قال: هنا امعد فوله عل في سورة الأعراف: ولق ينهم 
يكنب فصَّلنة عل عِلوٍ هَدَى ا قور ومِنونَ 7 هل ينظرون إَ وياد 


[الأعراف: 7ه - مه]؟ 

الجواب: قلنا لكم: إن التأويل يأتي في القرآن بمعنيين فقطء لا ثالث 
لهماء زالقالك عند لأصوليين»: أمااض الفرالة فالتاؤيل بفعتى التفسي : 
«أنأ أتتحكم بتأوبلر»* [يوسف: 45] يعني : بتفسيره . 

الثاني : التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقائق تلك الأخبار من كيفيتها . فهذا 
لا يعلمه إلا الله يِل . 

إذا قلنا علم على كذا وكذاء هذا خبرء تأويل هذا الخبر» تأويله إذا رأيت 


.)١5- ١6 /١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)75- 1/0 /١( انظر: تفسير الطبري‎ )0( 


التفسير وأصوله 
١١١‏ 

هنا تؤول الب هححدفيقة هذا اللكبر» إذا وانةة»:وهاقت» عليت كني :» علويقهها 
آلت إليه تلك الحقيقة» فيكون عندك علم به» لكنه من جهة العلم» لا من جهة 
معرفة حقيقته » معرفة كيفيته» كذلك ما جاء فى الأخبار أن الخبر إذا كان عن 
الجنة فيها أنهار من ماء غير أسن » تأويلها إذا ظهرت حقيقية ذلك الخبر» إذا 
رأيتها هناك يعلم تأويله. ولهذا قال وِنْك : مهل ينظرون إلا تَأُويلم 44 [الأعراف: 07] 
يعنى : ما تؤول إليه حقائق أخباره» يوم يد تَأوِيِلم 4 [لأعراف: 07] . 

القسم الثاني من القرآن: الأحكام» وهي الطلب؛ لأن الكلام قسمان : 
إنشاء. وطلب». وهنا الأحكام: الطلب: افعل» ولا تفعل». تأويلها بمعرفة 
ما تؤول إليه حقائقهاء من اتبع وأعطاه. فدخل الجنة» هذا التأويل» تأويل 
الأحكام. 

من عصى» وأعرضء فدخل النار» هذا تأويل الحكم» وهكذا. . . 

فإِذًا القرآن: الخبر والحكمء أخبار وأحكامء تأويل الأخبار على ما 
ذكرت» وتأويل الأحكام على ما ذكرت. فهذا معنى قوله : #إهَل يظرُونَ إلا 


حّ 
و سءس 


ويل بوم بان تأَوسِم 4 [الأعراف : *6]. 

س 130: قال بعض العلماء : إن المحكم هو الذي لا يحتمل إلا معنى 
واحدء وأما المتشابه فهو الذي يحتمل أكثر من معنى » بعضها يوافق المحكم 
وبعضها إذا عرض المتشابه عليه» فإنه يعارض المحكم؟ 

الجواب: هذا ليس بصحيح» هذا الكلام ليس بصحيح؛ لأن معنى ذلك 
أن من آيات الصفات ما يدخل فى المتشابه من جهة تعدد المعنىء وهذا 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

١7 
الخلاف سهلاء أما إذا أطلق كهذا الإطلاق» فهذا ليس بصحيح؛ لأن‎ 
المحكم هو الذي يعلم معناه.‎ 

مثل : م« لقَدَ سل 5# ِل قَوَمِه- # [الأعراف: 09] هذه يسمعها أي عربي ؛ 
وإن كان ليس من أهل اللغة» يعني : لا يفهم اللغة» يفهم المعنى » يفهم «لقَدَ 
رسلا نوكا ِل قَوْمو» لكن إذا قلنا بذلك» نضبطها بالضابط الآتي: وهو أن 
المحكم ما يعلم معناه» المحكم : ما يعلم معناه الناظر فيه» هذا هو المحكم 
المتشابه: ما يجهل معناه» ولذلك نقول: المتشابه هو المتشابه الإضافي . 

أما امااتردة بين معتبين + فهذا له بحت آخر عند اللأضولبية 6 مغلة : لفظ له 
معنيان» مثل : لفظ القرب» يقولون: هل يحمل مشترك على معنيين» أم 
له معنى واحد؟ والصحيح - كما هو مشهور - يجوز حمل المشترك على 

هنا مثلا : القرء بمعنى الحيضء والقرء بمعنى الطهرء فهذا لأجل اللغة» 
اللغة فيها أن القرء له معنيان» أما التردد بين المعنيين» التردد بين المعنيين 
لاحتماللات» هذا ليس بوارد احتماللات» أما إذا كان ثبت أن هذا وهذا يعد 
مثلّا : إما من الأضدادء وإما مما يرد في أكثر من معنى» هذا فيه بحث آخر . 

أما من جهة التقسيم - تقسيم المحكم والمتشابه -» فالمتشابه إنما هو 
إضافي. إذا كان عندك تردد: هل المعنى كذاء أو المعنى كذا؟ هذا معناه 
متشابه بالنسبة لك» فيكون من المتشابه الإضافي . 

أما أن يكون اللفظ في نفسه لا يعلم معناه» متشابه في نفسه» بحيث يكون 
إما يعنى به كذاء أو يعنى به كذاء ولا يعلم أي الجهتين مطلقاء فهذا لا يقول 
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به أهل السنة» مثل : ما قال ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي حينما 
تكلم عن الاستواء. قال : الاستواء يرد في لغة العرب على خمسة عشر 
معنى» وساقها"''. فلما ساق تلك المعاني» قال: ولا نعلم أي تلك 
المعاني المقصود؟ هذا لا يدخل بحال في المتشابه» إنما المتشابه ما اشتبه 
عليك» ما علمت» جهلت معناها» ما تدري هل المعنى كذا أو كذا؟ لأجل 
اشتباهه عليك» لا لأجل أن اللفظ من آيات الصفات أو أحاديث الصفات أنه 
يحتمل ذينك المعنين ؛ فلذلك نقول : إن أسماء الله وصفاته ليس بمتشابه . 


رسو ) 


[في ضيافة مدارس بدر] . 

إن التعليقات عبّرت عن العلم بغير لغة أهله. أنت تشتغل في التفسير» 
وهذه الرسالة رسالة علمية تقدمت بها إلى قسم القرآن وعلومه من كلية أصول 
الدين» فالذي ينبغي أن تتكلم بلغة أهل التفسير في التعليقات» والذي يظهر 
للقارئ حينما يقرأ البحوث والتعليقات التي أوردتها أنك تكلمت قليلًا بلغة 
أهل التفسير» وتكلمت كثيرًا بلغة أهل الفقه . يعني : أنك تورد الخلاف على 

فمثلا : أتيت مرة - يأتينا في الملاحظات التفصيلية - أتيت في استعمال 
(لو) أوردها أحد الأئمة في كلامه. وأتيت في الكلام على (لو) عند الفقهاء. 


)١(‏ انظر: عارضة الأحوذي (7/ 7370) أبواب الصلاة - باب ما جاء في نزول الرب وق إلى 
السماء الدنيا كل ليلة . 
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(لو) ينقسم في استعمالها أنها إذا كانت في المستقبل كذاء وإذا كانت في 
الماضي كذاء وهذا يجوزء وهذا لا يجوزء لكن ما أتيتنا باستعمالات (لو) 
في القرآن» وهذا هو المقصود من بحثك.» أتيت مرة إلى خلاف على قوله يُكِلاٍ 
[الأعراف: 140]. وهذه مسألة البحث فيها مشهورء والآن يكثر الكلام فيها 
والخلااف» وهل المقصود بذلك آدم وحواء أم لا؟ وخدمت الكلام بنقل من 
النقول عن بعض المشايخ والعلماء المعاصرين» الذي هو نظر فقهي » وليس 
نظرًا تفسيريًا ؛ لأنك لو نظرت إلى كلام ابن جرير في التفسير» لوجدت أن 
كلامه كلام إمام في التفسير محقق» وهو الذي اعتمده أئمة الدعوة بأن المراد 
آدم وحواء - كما سيأتي - ؛ لآن المسألة فيها إجماع » وأنت أتيت بالخلاف» 
ومعلوم عند طالب علم التفسير أنه إذا كان ثم إجماع عند الصحابة في تفسير 
الآية» فإنه لا يُنظر إلى خلاف من بعدهم ؛ كما هو معلوم» فخدمت أنت 
الخلاف بطريقة فقهية» اختلفوا على كذا. واختلفوا على كذا» حتى عند 
الأصوليين» فإنه إذا اختلف الصحابة وق في المسألة على قولين» جاز أن 
يختلف من بعدهم» لكن إذا لم يختلفواء فلم يجز الااختلاف فيمن بعدهم . 
إِذَا البحث من الملاحظات العامة عليه أنك تكلمت في التعليقات» 
وحققت بلغة في الغالب ليست لغة مفسرء وليست لغة طالب علوم قرآن. 
وإنما وثقته كما يوثق أي محقق بحثه» انظر تفسير كذاء انظر تفسير ابن كثير» 
انظر تفسير الطبري» فيها عدة أقوال» انظر زاد المسير» ونحو ذلك مما 
يتعاطاه أي مفسر» يعني : أن علمك بالتفسير وعلمك بعلوم القرآن لم يظهر. 
حتى لما أتيت إلى مسألة في الخلاف في عد الآي رجعت إلى كتب فقهاء 
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ومحدثين» وما رجعت إلى كتب عد الآي وكتب القراء» وربما يكون عند‎ 
فضيلة الشيخ إبراهيم الدوسري ملاحظة على هذا ؛ لآنها فنه. [مناقشة رسالة‎ 


ماجستير ]. 
بحن 


الباحث: سُئل الشيخ عبد الله البابطين كله عن قول من قال في قول 
الخضر لموسى 2 : ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص 
هذا العصفور من البحر» وقال: إن المراد بعلم الله معلومه . 

الشيح : معلومه. نعم 

الباحث: هذا على طريق أهل التأويل في صفات الرب يك كما يقول 
البيضاوي : في قوله يله وكا يُحِطُونَ ب ين ّمه إِلّا يا :025 [البقرة: 00؟] 

الشيح : ارجع» ماذا ار البيضاوي» ويقول: كما يقول 
البيضاوي من علمه أي : من معلومه» وهذا على طريقة بقة أهل التأويل في 
الصفات. والبيضاوي حين ترجمت له قلت : وهو في الاعتقاد على مذهب 
الأشاعرة» فتحصل لنا من الكلام أن البيضاوي على منهج الأشاعرة» وأن 
من منهج الأشاعرة التأويل. ولذلك أوَّل البيضاوي صفة العلم إلى المعلوم. 
هذا هو الذي أنت أردته بالكلام» وهو الذي قاله الشيخ عبد الله» وهذا في 
الحقيقة ليس بصحيح. لا من الشيخ كن ولا أيضًا منك؛ لأن صفة العلم 
من الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة. فلا يتأوّل الأشاعرة صفة العلم» ما 
يتأولونهاء صفة العلم عندهم لله يك علم الله ثابت من الصفات السبع» 
وإنما الذي يتأول صفة العلم بالمعلوم المعتزلة» ولو نظرت في كتب 
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التفسيرء وخدمت البحث,» لوجدت أن الرازي في تفسيره قال: احتج بعض‎ 
الأصحاب بهذه الآية في إثبات صفة العلم لله يله وهو ضعيف لوجوه:‎ 
أحدها أن كلمة من للتبعيض» يعني : من علمه». وهي هاهنا داخلة على‎ 
العلم» فإذا كان المراد من العلم نفس الصفة» لزم دخول التبعيض في صفات‎ 
. الله ل وهو محال”''» يعني : على كلامه أن قول بما شاء لا يتأتى بالعلم‎ 

المقصود من ذلك أن هذا الكلام لا يستقيم مع منهج من؟ الأشاعرة» 
وإنما يستقيم التأويل على طريقة المعتزلة» فهذا الموضع كله يحتاج إلى 
توجيه» والبيضاوي فسره؛ لأن البيضاوي اختصر الكشاف للزمخشري» 
البيضاوي - كما هو معلوم - اختصر الكشاف للزمخشري» والكشاف فسر 
طون سَىْء يِّنْ علو أي : من معلومه» فتبعه البيضاوي . فإِذًا حين 
تبع البيضاويء وأوّل هذه الصفة. لا لكونه أشعريّاء ولكن لكونه تبع 
الزمخشري في كتابه الكشاف ؛ لآأنه اختصر كتابه . 

الباحث: عفوًا فضيلة الشيخ » لي سؤال من باب الفائدة : هل في القول 
في مثل هذه الآية يمن عِلّمو» أي : من معلومه» هل فيها تأويل؟ 

الشيخ : ما فيها تأويل» إذا أردت أن تعرف المفسر هل يوْوٌّل أو لا؟ فتنظر 
إلى موارد الصفة؛ لأنه قد يقترن بسياق الآية ما يجعل المفسر يفسر الاية 
بلازمهاء أو بما تضمنته الآية» فالتفسير - كما هو معلوم - بدلالات اللفظ 
الثلاثة : تفسير بالمطابقة» تفسير بالتضمن» تفسير بالالتزام» فقد يفسر في 
موضع بما يظهر لك أنه تأويل» لكن تبحث في الموضع الثاني» فتجده يثبت 


.)١١ /19/( انظر: التفسير الكبير‎ )١( 
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الصفة» فإِذًا يكون في الموضع الأول لأجل السياق» فسرها بهذا التفسيرء 
لا لأجل نفي الصفة» وهذا مقرر في مواضعه من كتب أهل العلم . [مناقشة 


( مسرت ) 


الشيخ : أنا أعرف هذا الشيء. ما شاء الله أقول: أنت مُعظم لهم » ما هو 
المقصود مناقضة (لكن تعني) أن كلام الإمام. ويترك تفاسير السلف ؟ لآنه 
الآن يرد الشيخ سليمان من فسرها بالذرية» من فسرها باليهود والنصارى. 
والمشركين إلى آخره» وينصر القول بأن المراد آدم وحواء» ورد على ذلك. 
قال * يقول الشيخ سليمان اقرأ : والعجب 000 

الباحث : ممن يكذب بهذه القصة. وينسى ما جرى أول مرة. ويكابر 
بالتفاسير المبتدعة» ويترك تفاسير السلف وأقوالهم . 

الباحث: لكن قد ورد عن بعض السلف خلاف ذلك ؛ كما ورد عن 
الحسن وان . 

الشيخ: أنت الآن هذا الذي ذكرت» كأنك بحثت بحثًا عصريًا » لم تعتمد 
فيه على أصول علم القرآن وأصول التفسيرء وكيف يؤخذ التفسير الصحيح 
من غيره؟! ابن جرير كله لو رجعت إليه - وهو إمام المفسرين -» لوجدته 
ذكر الأقوال» فماذا قال؟ قال ابن جرير كد بعد السياق» ولا أطيل معك في 
البحث ؛ لآن فيها أوجهًا كثيرة ترد قول من قال : إن المراد بها الذرية» أو نحو 
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ذلك أو المشركية» وألا يكون المراد آدم وحواءء ابن جرير لما ساق‎ 
الأقرال» قال ماذا؟ المعني بذلك - هذه عبارته - المعني بذلك آدم وحواء ؛‎ 
لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك . هل ثم في علوم القرآن» أو في‎ 
التفسير أنه يصار إلى قول» ويُرجح مع نقل ابن جرير الإجماع على خلافه؟‎ 
هذه ما نعلمهاء ولذلك أئمة الدعوة كونهم اختاروا هذا القول الذي هو آدم‎ 
وحواء؛ لأجل أنه إجماع ؛ لأن الآثار تعضده؛ وما يعرف عن الصحابة من‎ 
قال بخلافه» وما قال إلا الحسن فقط من التابعين» وإن كان قول الحسن‎ 

الباحث: لكن - أحسن الله إليك - يعني : نقل ابن جرير للإجماع قد 
يتتبع » يعني : قد يخفى على ابن جرير . 

الشيخ: أنت أصلًا ما جئت إلا بالحسن» فى غير الحسن عندك؟ 

الباحث : يكفي النقل عن الحسن في هذه . 

الشيخ: الحسن أليس مسبوقًا بإجماع من الصحابة؟ 

الباحث : هذا هو محل النزاع يا شيخ . 

الشيخ : الآن إذا أجمع الصحابة على قول في التفسير» فهل للتابعين أن 
احتن قولا اعرف القيي ؟ امن ذللهة أن القول"العيوانب في التفعين.: 
إن قولا حمًا في التفسير خفي عن الصحابة» وأدركه من بعدهم . [مناقشة 


١" 


رسع 


هذه الآية هي التي قال فيها عمر بن عبد العزيز وغيره من أهل العلم : (هذه 
الآية شملت الدين كله)» فما ثم مسألة في الدين إلا وهي في هذه الآية : 8# إِنَّ 


2 عو 22000 ل دح سا جر ١‏ + ساسم 1 رح ىر < سر 314 صد دس جح بس 0" رمو 0 
الله ا بالعدل وَالاحسلن وإيتاى دى القرد: وسنهئى عن الفحشاء والمبجر 


أبن يَعِظَكُ لمَلَحكُمْ تكروب 4 [النحل : ]4٠‏ ولذلك جعلها عمر يَكث في آخر 
خطبة الجمعة الثانية؛ لاشتمالها على الذين كله ولاشتمالها على المقضد 
من الشريعة» ولاشتمالها على أصول الأوامر : العدل» والإحسانء» وإيتاء 
ذي القربى» والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي» فهي شاملة في الموعظة. 
شاملة في الأمر والنهي لخيري الدنيا والآخرة. [شرح القواعد والأصول 
الجامعة]. 

تفسير قول الله يقل : 3 إن اله يمر أن تدوأ الأمتت إل أَهَلِهَا [الساء: مه] : 
يعني : في هذه الآية يقصد الأمانات» عرفها بهذا التعريف في هذه الآية. 
وإلا فالأمانة: أعم من أن تكون أمانة في الأموال» الأمانة منقسمة إلى : 
أمانة على مال» وأمانة على عرض» وأمانة على ذات» فالعارية أمانة» 
والوديعة أمانة» والولد عند أبيه أمانة» ونفس الإنسان عنده أمانة . . . وهكذا 
فالأمانات عامة» لفظ الأمانة يعني : ما يؤتمن عليه» هذا يشمل أشياء كثيرة 
من الأموال وغيرهاء ولكن لما قال وك : © إن لَه يمرم أن نودو الكت إل 
أَملِهَا» تؤدوا الأمانة إلى أهلهاء فهم منه أن الأمانات هنا هي : الأمانات 
المالية» فإذَا تفسيره هنا للأمانات بالمالية ليس حصرًا للأمانة في المال» 
وإنما في هذا السياق . 
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يعني : إذا كان أداء الأمانة واجبّاء مقصد : #8 إن أله يمد أن نودو امت 
ِل أَملِهَا» يعني: إذا اتتمنك أحد على شيء., فالله أمرك بأن تؤدي هذه 
الأمانة على ما هي عليه إلى أهلهاء يعني : حين تُطلب» أو في وقتهاء هذا هو 
المقصد الشرعي» فوسيلته أن تحفظها في حرز مثلها » يعني : مال ما تضعه 
عندك في المجلس» تضعه في المكان الذي يوضع فيه المال» في مصرف». 
أو تضعه في. . . » أو نحو ذلكء» إذا كان كتاب أثتمنت عليه» فتضعه في 
المكتبة حيث تحفظ الكتب» سيارة أئتمنت عليها ما تضعها في مكان يكون 
معرض للبرد» معرض للشمسء يوقفها عندك شهرين ثلاثة» وإنما الأمر 
بأداء هذه الأمانات المالية يعني : أنه أمر بوسائل أدائها كما أخذتها. فيجب 
عليك أن تحفظ المال في حرز مثله» ويجب عليك أنك تحفظ السيارة في 
مكانها الذي تحفظ عليه عادة» يعني : بما جرى عليه العرف . . . » وهكذا 
في سائر الأنواع» فإذًا وسائل حفظ الأمانات واجبة؛ لأن أداء الأمانة - وهو 
المقصد - واجب. 
يعني مثلا قال: أنا أضع عندك عشرة خرفان» أجعلها عندكء» والله أنا 
أذهب لمكة؛ وآتي» وأخاف أنها تضيع» وأجعلها عندك» وقبلت» معنى 
ذلك أنك تطعمهاء تعتني بهاء أنك تمنعها مما يضرهاء وتعطيها ما ينفعها. 
هذا معنى كونك قبلت الأمانة» فيجب عليك أنك تؤديها إذا طلبهاء وفيما 
بينهما تحافظ عليها » سيارة» قال : والله أنا مسافر» عندي سفر طويل سنتين 
والسيارة هذه اجعلها عندك» قلت: أنا مستعد. لابد أن السيارة هذه تعتني 
بهاء تشغلها بين فترة وفترة» وتحفظهاء وتحفظ إطاراتها من الآفة» وتحفظ 
بطاريتها وداخلها من الغبارء هذا واجب. ما لم تقم به تأثم. يأتي واحد. 
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١١١ 
ويقول: والله أعطيته هذه وخربهاء هو يأثم. الست ميا له :يعافا نع من‎ 
فقه الشرع يعرف أن من قبل الأمانة» فلم يرعهاء فهو آثم» آثم بهذا التفريط‎ 
كله . [شرح القواعد والأصول الجامعة].‎ 


قائيق) 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. 

اللهم إنا نسألك علمًا نافعا وعملا صالحًاء وقلبًا خاشعًاء ودعاءً مسموعًا 
اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء إنك على كل شيء قدير . 

هذا الكتاب (كتاب المفردات) - كما وصفت لك قبل - من الكتب 
المهمة في معرفة المعاني الحرفية والاشتقاقية» وكذلك المعاني المتعلقة 
بتفسير القرآن. 

والألفاظ التي وردت في القرآن سماها المفردات (مفردات القرآن)؛ لأنه 
يريد أن يبين أن سهولة الكشف عن الآية وعن اللفظ ومعناها إنما تنبني على 
فهرسة لهذه الألفاظ » فجعل ألفاظ القرآن» التي أكثر القرآن يدور عليها ء أو 
الألفاظ الغريبة» جعلها في هذا الكتابء بل لم يقتصر على الغريب» بل أتى 
بكل كلمة اشتقاقية تعرض لها المفسرون. 

لهذا من المهم لطالب العلم أن يعتني بالكلمات - كلمات القرآن - 
ومعرفة تفسيرها من جهة الاشتقاق ؛ لأنه بذلك ينضبط له معنى هذا اللفظ في 
أي موقع أو أي آية وردت في القرآن. والمعاني الكلية التي تتفرع إلى المعاني 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
ضنل 


الاشتقاقية المختلفة ترسخ في الذهن» ويمكن لطالب العلم أن يعلم معنى 
الآية» أو معنى اللفظ ». ولو وردت بغير الصيغة التي علمها أول مرة» فحقيقة 
العلم بالمفردات وبتفسيرهاء وبالاشتقاق» وبما تدور عليه المادة من جهة 
اللغة بالمعنى» هذا حقيقته أنه ييسر لك معرفة المعاني الكثيرة للآيات» أو 
بمعرفة الألفاظ القليلة» بالإضافة إلى أنه يقوي ملكة طالب العلم في اللغة. 
التي هي الأساس في فهم الكتاب والسنة» هذه المادة مثلًا: قال: أبى» 
والإباء: شدة الامتناع» يعني : أن الإباء امتناع وزيادة» وهذا مهم في أنه 
قال» فليس كل امتناع إباءً» وكل إباء امتناع ؛ لأنه امتناع وزيادة» الإباء شدة 
الامتناع . 

هذا يهمك في شيء في التفسير» وهو أن اللغة العربية» أو أن تفسير القرآن 
تفسير باللغة» ليس فيه تفسير بمترادفات بحتة» يعني : أنه لا يقال هذه الكلمة 
معناها كذاء يعني : أنها تساويها من كل الوجوه. بل لغة العرب في التفسير - 
في تفسير كلامها - تحتاج في تفسير الكلمة بكلمة أخرى إلى زيادة وصف. 
أو زيادة معنى ؛ حتى تتفق الكلمة مع الكلمات الأخرى.ء يعني : مثلا هنا : لو 
قال: أبى بمعنى : امتنع . ليس صحيحاء لماذا؟ لأنه لا تساوي بين الكلمة 
والأخرى» لكن من جهة التقريب قد تجد الكثير من كتب التفسير هذا بأنه 
يفسر كلمة بكلمة أخرىء» وهذا من جهة التقريبء. وإلا فالحقيقة أنه 
لا ترادف بحت. لا ترادف كامل في التفسير ؛ لهذا في قول الله يك : إل 
لسن أستكير وان من لْكفْرِنَ * [البقرة : 4" في ا لوباء دليل على شدة امتناعه. 
وهذا ما يقرب في فهم الحال من معنى استكبر» فالاستكبار معه ليس امتناعَا 
فقطء وإنما معه شدة الامتناع الذي هو الإباء» وكذلك قوله وك : وين 


التفسير وأصوله 
لفنلا 


لَه ِل أن بشم رم [التوبة: 7"] يعنى : أن الله و ليس فقط أنه متكفل 2 
بإتمام النور» بل هو وك يشتد منعه لما يجري في كونه. إلا بإتمام نوره إل . 
وهكذا فى مواضعهاء فإذًا تأخذ من هذه المادة التى أوردها (أبى) . 
أيضا يعتنى به في فهم تراجم معاني القرآن؛ لأن ترجمة المعنى تكون للدلالة 
عليه. فصحة الترجمة راجعة إلى صحة التفسير» يعنى : ترجمة المعانى 
راجعة إلى صحة التفسير» فإذا فهم التفسيرء وفهم دلالات الألفاظ في 

اللغة» استطاع أن يترجم هذا المعنى باللغة الأخرى . 

الثاني : أن المعاني الاشتقاقية مهمة جدا ؛ لأن تعلم المعنى الكلي الذي 
تدور عليه الكلمة» ثم بعد ذلك ما اختلفت فيه ألفاظه. فإنه تؤوله أو ترجعه 
إلى المعنى الأصلى الكلى» الذي يختلف باختلاف المتعينات . 

الثالث: أن ربط الكلمات فى القرآن دائما بمعرفة تفاصيل المعانى» هذا 
قل من يحفظ كل كلمة ومعناها. حتى المفسر الحاذق القوي لا يحفظ كل 
كلمة ومعناهاء وإنما بعلمه للغة» فإنه يدرك المعانى التى إذا أدركها وبها 
يستطيع أن يفسر أية» ولا يخطئ في تفسيرهاء إذا كان مطلعا على كلام 
السلف فى ذلك . 

بهذا يهتم طالب العلم كثيرًا بالمفردات : مفردات اللغة» مفردات القرآن» 
والمعانى الكلية ال تدور عليهاء معنى الاشتقاق» ودوران الكلمة. فإنه 
يبسر له فهم الآيات الكثيرة بمعرفة ألفاظ قليلة . 

قال: وروي «كلكم في الجنة إلا من أبى» هذا الحديث في الصحيح وهو 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

١ 
يذكر في لفظه : ١كُلُ أَمتِي يَدْخُلُونَ الْجَنََّ إلا من أَبَى قالوا يا رَسُولَ اللَِّ وَمَنْ‎ 
اين قال من أَطاعَنِي دخل الحَنَ وَمنْ عَصَانِي فَقَدْ أبَى)2"7, وهذا يدل على‎ 
معنى (أبى) أنه اشتد امتناعه عن طاعة النبي بَلِّْ يعني : أعرض» وكثر‎ 
. عصيانه » الذي فيه الامتناع عن الطاعة [شرح مفردات القرآن للأصفهاني]‎ 


وه 


س 171: ما معنى قوله يله : ملس للك من الْأَمَر هَىّ46 [آل عمران: 178]؟ 

الجواب: يعني : ليس لك من تصريف الأمرء ولا تدبير الملكوت». 
ولاشؤون القلوب». ليس لك منها شيء. إِنْما لك شيء واحد»ء وهو 
الدلالة» أن تدلٌ» وأن ترشدء هذا الذي عليك» وهذا الذي لك. وغير ذلك 
ممًا له يَكِةِ في حياته من مقامه عند ريّه » هذا خارج عن المراد من الآية» لكن 
هو ليس له من التدبير شيء» ولا من التصرّف شيء» ولا أن يكون يضع من 
شاء فيما شاء» وأن يجعل ما شاء من الناس له ما شاء من الأمور» لا. . ليس 
له ذلك َه وإنما هو من جهة الناس يهديهم» ويرشدهم» ويبضّرهم» وهو 
نب مرسل من عند الله يقْء سيّد الأنبياء والمرسلين» وسبّد الأوّلين 
والآخرين» له المقام اللأعظم عند الله وق لكن ليس له من تصريف الأمور 
شيء - تصريف ملكوت الله -» ولا تصريف القلوب» ليس له أن يجعل هذا 
ملعوناء يعني : مطرودًا من رحمة الله» والآخر ليس مطرودًا من رحمة اللهء 
هذا لله كِدَء ولذلك لما لعن هؤلاء - سهيل بن عمرو”'' ومن معه -» قال 
الله له : ملس الك هن الأتيق 4 أمون القلب سيق للقة» امون النابين : هذا 


)010( أخرجه البخاري (785/) من حديث أبى هريرة وله . 
(؟) أخرجه البخاري )5١059(‏ من حديث ابن عمر وَييًا . 


التفسير وأصوله 

ه٠١‏ 
مؤمن» هذا مطرود من رحمة الله» أو ليس بمطرودء هذا ليس لكء فإن 
الله وق إذا شاء أن يعذّبهم» عذّبهم» وإذا شاء أن يتوب عليهم» تاب عليهم. 
وأنت ليس لك هذا: أن تجعل فلانًا مطرودًا من رحمة الله يله كذلك 
يعني : أن كوني رسولَا من عند الله يُلِةِ لا يعني أن أجعل قرابتي في الجنة 
معي » بنتي معي » أو عمّتي معي » أو عمّي » أو عشيرتي معي » فإني لا أملك 
ذلك. إِنْما أنا نذير» فمن استجاب. فالله وق يتفضّل عليه وينعم عليه 
بالجنة» ومن لم يستجب. فمأواه النار» وما للظالمين من أنصار. [فتح 
المجيدشرح كتاب التوحيد] . 


الجواب: من أنذر» فلم يستجب للإنذار ينزل منزلة من لم ينتفع بالإنذارء 
يعني : كأنه ما أتاه» ما أتاه الإنذارء يعني : هو كأنه. لكن ليس هو لم يأته» 
هو أتاه الإنذار» لكن لأنه ما استفاد» هو لم ينتفع» فكأنه ما أتاهء كأنه ما أتاه 
نذير؛ لأنّه لم يرفع رأسًا بذلكء. فإذا قلت مثل ما ابتدأت الكلام أن من لم 
يرفع رأسًا بالإنذار» ولم يستجب. فإنْه ينزل منزلة من لم ينذرء هذا صحيح» 
لكن بأيّ اعتبار؟ باعتبار النهاية» لا باعتبار البداية» يعني : باعتبار خاتمة 
الإنذارء فهو أَنّذر في البداية» لكن خاتمة الإنذار كأنّه لم يذ ولم ينتفع به . 
[فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 

س 128: هل من لا يستجيب للإنذار ينزل منزلة من لم ينذر؟ 

الجواب: لاء يختلف هذاء فهو منذر هذاء لكن نَزّلء نرّل منزلة» يعني : 
من حيث إطلاق التسمية عليه» قال يُله : إِنَمَا نذِرُ4» مإإِنَمَاك تعرف 


أ سه 


للحصر أليس كذلك؟ «إثنا شد من يم لكر وَكنى امل اليب يدر 


6 اره 
أ 
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كرل 
بمغفرقٍ 4 [يّس : ال 0 امعاداللة كم كاي اخرسور: 
مريم . : # لتشر بد المتقيرت ري :]هم الّذين ينذرون» 
يعني : 000 [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 


س 159: قوله يله : «#وأئزر عشيريك الأقربيبت 9) © [الشعراء: ]7١4‏ يفهم منه 
الوجوب»ء فيتوقف عن الدعوة حتى يدعو أهله؟ 

الجواب : يعني : يتوقف عن غيرهم حتّى ينذر أهله؟ لا ما يقهم منه 
الوجوب»ء لا يفهم منه الوجوب. لكن ما فيه شك أن الاستحباب ظاهرهء أما 
الوجوب. فلاء فى حقّ النبى يَكِةِ ما فيه شلكٌ أنه ابتدأ دعوته بإنذار أهل مكة» 
التوحيد] . 

س :١٠٠١‏ هل لابد أن تبدأ الدعوة بالانذار؟ 

الجواب: ليس دائمّاء لأنْ هذا الإنذار» الإنذار هذا تكليف رسالى» 
تعرف أنّهِ هو نبّى ب «اقرأ»» وأرسل بالمدثر» «#ياا الْمََرْدُ 02 ف كَلَدِرَ 2 »* 
[الماثر: 1١‏ -5؟]» وَأنَزِرٌ عشيريك لدبي 9 قام فأنذر عشيرته الأقربين» 
هذا إنذار الرسالة. فليس بلازم أن يشركه غيره في ذلك . [فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد] . 

س :1١‏ ما تكون الآية وجوبًا لكل أحد: «وَأنَذِرٌ عَتِيرَيَكَ الأقرييب »؟ 

الجواب: أنا لا أفهم هذاء الله أعلم» أنا ما أفهم من الآية أنها لكل أحد 
وجوت » أَمّا من حيث الاستحباب» فهذا ظاهر أنه يبدأ يمن حوله يدعوه» 
لكن تعرف أن دعوة من حولك. يعني : دعوة عشيرتك الا قربين قد : تستفرع 


التفسير وأصوله 
وضنل 

جهدك في وقت طويل» ولا يصير هناك استجابة» فالنبي وَلةْ حينما قبل له : 
«وَلَذِرٌ عَِريَكَُ الأ 09 4 هو أسلم على يديه وك من ليس من عشيرته» 
فالقولالاختصاض لكر ادع اختصاضن الرحوث: :وجوت الذهوة أذلا 
بأهله الأقربين» هذا ما يظهرء والله أعلم» وما يظهرء ولم أفهمه من كلام 
أهل العلم» لكن من جهة الاستحباب لا شك أولى الناس ببرّك هم قرابتك : 
«الأقربون أولى بالمعروف»؛ وعلى كل حال لو حصل سؤال لبعض أهل 
العلم» وأفدتنا يكون طيبًا إن شاء الله. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 

فى عقا اللعناك 10ب :2 تمدن نوتم موده اريت أو 
لدت قَالْوَا إِنّا كدر » المقصود بالمودة هنا المحبة؟ 

الجواب: يعني : هي المحبة» المودة والمحبة متقاربان» لكن ليست 
مترادفة» يعني : المحبة هي من جنس المودة؛ لأنْ الأفعال - أفعال القلوب 
- يجيء منها عدد من جنس واحدء حتى أسماء الله كَ منها عدد من جنس 
واحدء أو يكون بعضها تفصيل لبعض. مثل : ما ذكر ابن القيم في كتابه 
(شفاء العليل) في موضعء قال: «وقوله مثلًّا الخالق البارئ المصوّر. 
البارئ والمصور كالتفصيل للخالق ؛ لأن الخلق يكون بعد التصوير» فإذا تمٌ 
التصوير برأه» فصار خلقًا”''. 

فإذَا التباين قد يكون تبايئًا كلّيًا بين الألفاظ. وقد يكون تباينًا جزييّاء 
يعني : هذه تختلف عن تلك ببعض الأشياءء وقد يكون لاء هذه في جهة. 
وهذه في جهة» مثل : قام وقعدء هذه في جهة» وهذه في جهة» لكن قعد 


10 انطو فقا لحيل ا 
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١6‏ 


وجلس يشتركان» قام وقف هذه تشتركان». لكن كل واحدة لها معنى . [فتح 
المجيد شرح كتاب التوحيد] . 


م 


س 177: أحسن الله إليك! ما معنى قوله : م#فَلِيْسَ مرك ألَّد # ؟ 


الجواب : فيس بست أله يعني : ليس من المعظمين لله ليس من الله 
فى شيء» يعني : أنا ذكرنا لكم أنْ حدّ الكبيرة فيما مضى أن حدٌّ الكبيرة فيه 
ما جاء بلفظ (لَيْسَ مِنَا) و(ليس) من النبي َك افليس مِني وَلَسْتٌ منها كما جاء 
فى الحديث» أو ليس من الله : جلا يِذ الْمَؤْممُونَ الكفرن وليك مِن دون الْمُؤّمن 
ا رو سراح س و20 ود -ه هلم مه يرهم ام 07 ْ 
َم يَقَصَلْ ولك فَييسَ يست لَه فى مَوء إل أن مقو نهم تمَله وَبسزْرُم 
س2 َِ سم 
َفْسَسم 4# [آل عمران: 14] هذه كلها آتية فى النصوص » نجىء هذه وهذه. وهى 
دالة على عظم هذا الذنب» والوعيد الشديد عليه . [فتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد] . 


س :١1"5‏ ما معنى قوله يِه : # ولا حَحَمَلُوا أله عرضَة َأسَيِكُمْ * 
[البقرة: 5 77]؟ 


2 


عليه إذا كان معصية» أو إذا كان ليس بخير إلى ما هو خير : كما قال وَل : «إني 
لآ أخليث عَلَى يَمِين فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إلا أتَبْت الَذِي هو خَيْرْ وَكَفْرَتٌ 
8 رم م د ل ل فر 


)١١ 00‏ د 0 لك سخ 4 6 رس س 201 2 ا 0 


بف 


060١ 4ه‎ 


,لالاآ١ 6518ه., لالد و6ى":., ومدوهلاء‎ 554٠ 2كلالا١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. من حديث أبى موسى الأشعري َيه‎ )١1554( ومسلم‎ .)"" 8 
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لخدلا 
وَتميلحا ب" بيست أَلَّاين 6 [البقرة: 774]» إذا كان أمر بر» لا تقل : حلفت أني ما 
أفعله» وإذا كان أمر تقوى لا تقل : حلفت أني ما أفعله» أو أمر إصلاح بين 
الناين» تقول له أنا حلفت أني ما أروح. لكن هذا فيه إصلاح وأمر 
بالتقوى» وأمر بالصدق» تجعله عرضة للوفاء بما يحب وتدء بل كَمّر عن 
اليمين» وافعل الذي هو خير. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 
س :1١0‏ لماذا كره هنا أن يقال عندي؟ 
الجواب: لأنها على جهة الافتخار: ظدَالَ إِنَّمَآ ويسم عل عِلرِ عِنيق» 
[القصص: 08] سورة القصص .ء يعني : مثل أن يقول قائل : أنا عندي من المعرفة 
باقتصاد هذا الزمان ما يجعلني لا أدخل تجارة إلا أربح فيهاء أو يقول : 
عندي من المعرفة بخفايا النفوس» وبتقسيم المجتمع ما يجعلنا نسيطر على 
هذا المجتمع» أو يقول: عندي من الإخوان» وعندي من الترتيب في هذا 
الأمر ما يجعلنا نحصل هذا المقصودء ونحو ذلك مما يكون في استعمال 
لفظ عندي على جهة الافتخارء أما إذا كان لا على جهة الافتخارء على جهة 
الإخبارء الذي ليس فيه افتخارء هذا لا بأس به» فيقول: عندي كذا وكذاء 
لا على جهة الافتخار - افتخار التحصيل» أو افتخار الاستحقاق -؛ لأن 
الافتخار في هذين لا يجوزء افتخار التحصيل يفخر أنه حصله بما عنده من 
علم» بما عنده من جاه» بما عنده من خبره» بما عنده من إقدام من ترتيب من 
لسان إلى آخره» أو من جهة الاستحقاق» وأكثر ذنوب الخلق في هذا الباب 
من جهة هذين الأمرين» إما النظر إلى جهة الخبرة والتحصيل» أو النظر إلى 
جهة الاستحقاق» والله المستعان. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
١5‏ 


5 0 ا مس + را رودي لد ورهة اس ىح د له 0 
س 1: ذكر في قوله يله : «9آلَذِينَ ءامو ول يَْبِسوَأ إيمدتهم بِظلْو أوْليِكَ هم 
صد 93 


م عي و سم وح در له جور 8 .ه ٠‏ 5 مواا+ : 
أل وهم مَهَنَدَونَ © 4 [الأنعام: ”4] قال العلماء إن للتوحيد ثمرة في الدنيا . 
فما هى؟ 


الجواب: لا شك أن التوحيد له ثمرة» لكن في هذه الآية ذكرنا - كما هو 
معروف - أن قوله ييه : لانن اقرا وك كوا متهم بِظَلَّر [الأنعام: 87] 
يعني : بشرك؛ كما فسرها النبي َه فحين نزلت شَّقَّ ذلك على أَصْحَابٍ 
النبي ل وَقَانُوا أَيْنَا لم يَطْلِمْ تَفْسَهُ فقال رسول الله يك ليس كما تَظنُونَ إنما 
هو كما قال لُقْمَانُ انه : «يثقَ لا رك أله رت الدَرْك لَظُلرٌ يد 
[لقمان: 17]» والشرك متبعض » أنواع كثيرة» وما رتب عليه أيضا متبعض ؛ لهذا 


صدذ 
له 7 س7 ووسم سر يورو ترح دشر لس 


في قوله : «الَدِنَ انوا وَل يَنِسُوَأ إيماتهم بر أوْلَيِكَ طم لمن وهم مُهَسَدُوت» 
الأمن التام فرع عن» أو أثر لنفي الظلم التام» فمن لم يشرك بالله وق الشرك 
الأكبرء والأصغرء والخفي». وخلص نفسه من الشركء فله الأمن المطلق 
ديع الكامل -» وكذلك الاهتداء الكامل . ومن شاب إيمانه نوع من 
أنواع الظلم» الذي هو الشرك : شرك خفي» أو شرك أصغرء أو نحو ذلك. 
فالأمن هنا بقدر ما عنده؛ لأنه لم يكمل نفي الظلم» الذي هو الشرك. 
وكذلك لا يكمل له الأمن» ولا يكمل له الاهتداء . 

فلهذا نقول: هو من آثار التوحيد» والتوحيد الخالص الكامل لا يكاد 
يوجدء بل لا يوجد فيما أعلم» لا يوجد في بلد أو في مجتمع من المجتمعات 
اليوم» ولكن يعني لا من جهة الناس ولا من جهة المجتمعات» ولكن هي 
مراتب» فإذا انتفى وجود الشرك الأكبرء وكان هناك نصيب من الأمن 
والاهتداء» فإذا أنعم الله وق بأمن عظيم واهتداء للعباد في هذه الدنيا ونعم 


التفسير وأصوله 
١١‏ 

تترى» أنعم بنعم تترى عليهم» فإنهم يسألون الله ون أن يكون ذلك من 
ثمرات ما أقاموه من نفي الشرك الأكبر» ولكن يخشون أيضا أن يكون ذلك 
استدراجا؛ لأن وجود الشرك الأصغر اليوم والشرك الخفي كثير» كثير 
الشرك الأصغرء حتى عند الخاصة» تجد أن نسبة النعم مثلا في هذا المقام 
- كما جاء في هذا الباب -» نسبة النعم لغير الله كثيرة» نسبة ما يحصل إلى 
الخلق كثيرة»؛ نسبة ما يحصل من الخيرات إلى بعض العباد هذه كثيرة» 
فتخليص القلب من ذلك هو التوحيد» ووجود هذا في القلب هو نوع ظلم ؛ 
لأن النعم إنما هي من الله د وهذا هو الواجب على كل طالب علم» أو كل 
محقق لتوحيد الله هق ألا يرى نعمة أنعم الله ين بها على أحد من العباد 
إلا وهو ناظر إلى وجوب نسبة هذه النعمة إلى الله» والتبرؤ من أن يكون 
أحدء أو يكون هناك أحد من الخلق هو الذي أسدى هذه النعمة وإنما الذي 
يكون من جهة الخلق السببية» العباد أسباب» يقول: سبب» أجرى الله سببًا 
جعله الله و نافعا في تحصيل المسبب» والسبب قد يؤثر» وقد لا يؤثر 
وانظر مثلا إلى ما هو معروف من المثال» وهو أن النبي كَل لما هاجر إلى 
المدينة هو وصاحبه أبو بكر ديه لما هاجر إلى المدينة اتخذ جميع 
الأسباب» اتخذ كل الأسباب الممكنة» استأجر رجلا هاديًا خريئًا؛ لكي 
يدله على طريق لا يحسنه كفار قريش ؛ حتى لا يتبعوه» ثم أمر راعي الغنم أن 
يتبعهم ؛ حتى يعفي على اثارهم» ووصلوا إلى هذا بعد هذه الحيلة وفعل 
السبب هذا إلى الغار» ثم وقف المشركون على فم الغار» فهذه الأسباب ما 
نفعت؛ لأنهم وقفوا عليه» كأنها ما حصلت؛ لأنهم وقفوا على فم الغارء 
فقال: أبو بكر ونه لنبينا كك قال : يا رسول الله لو أبصر أحدهم موقع قدمه 


الأجوية والبحوث والمدارسات 

١١ 
لوالا قا لديا أن سكو ارما ليا كن الله الو‎ 
المصطفى كيده فلم ينفع السبب» وبقي فضل الله وك ؛ لكي يعلم العباد أنه‎ 
واجبء لكن السبب قد ينفع» وقد لا ينفع» فإذا نفع» فهو من الله بق من‎ 
جهة النفع به وإعطاء ثمرته» فما يعطيه العباد من أشياء إنما هم أسباب» لكن‎ 
حقيقة النعمة إنما هي من الله ود فالتوحيد - لا شك - له أثره على العباد‎ 
والبلاد» لكن من رأى مثل حالنا اليوم يخشى من تغير هذه النعمة» وتغير هذا‎ 
الخير المتيم) الأجل ماعليه العبادين الراع من الاسرافه وضدم تميق د‎ 
التوحيدء فلو حققوا التوحيد. لكان الخير أعظم وأعظم. والقوادح في‎ 
كمال التوحيد اليوم في الناس كثيرة. الله اللبعيها نار [ننع مسحي ندري‎ 
. كتاب التوحيد]‎ 

د و ين نا العلما ادن ؛ لأن الكلام فيها قال 
الجواب: هذا ذكرته لك أنا هو في دفع شره. يعنى : صاحبكما الذي 
أخرجكما من الجنة» يعنى : خافا منى » سأدرككما» فهما خافا منه» فسمياه 
لعله يطلع سليمًاء يعني : من جهة دفع الشر» وهما عرفا أنه هو صاحبهما . 
لكن كيف يدفعان شره؟ قاوماه أول مرة» وثاني مرة» وثالث مرة» لكن يخرج 
ميتا» فسمياه ليندفع الشر . [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 


. أخرجه البخاري (57717)» ومسلم (1181) من حديث ابن عباس وها‎ )١( 


التفسير وأصوله 
١‏ 

الجواب: التوكل لاء ما له علاقة فى التوكل» لكن معصية . 

لهذا تجد أنهم قالوا هنا : فواعجبا أقول: الشيخ سليمان أذكر له كلمة في 
التيسير» تراجعونها ؛ لأنه حرر هذا المقام تحريرًا جيدّاء يقول: فوا عجبا 
ممن يكابر فى ذلك » وينسى معصية آدم أول مرة. مع أن معصيته تلك كانت 
عن شيء نهاه الله كن عنه بنفسه. لا تقربا هذه الشجرة. لا تأكلا من هذه 
الشجرة. وحذرهما من الشيطان» ومع ذلك صار لهما ما صارء فالمسألة 
واحدة من جهة أن الجميع عصيان» الجميع عصيان» هذا الذي يجب أن 
يفهم أن هذا معصية» وهذا معصية» وكلتا هاتين المعصيتين نشأت عن طاعة 
للشيطان» فهو نوع تشريك فقط. هذا هو تأصيل لهذا الباب. [فتح المجيد 

س :1١79‏ اسم عبد المطلب أقره النبي كَكِةِ؛ لآن عبد المطلب تعبيد» أم 
وصف حال ظنوه عبدًا للمطلب . 

الجواب: لاء أقر الصحابة» وهناك صحابة كثيرون اسمهم عبد المطلب 
سيأتينا الآن تفصيله» والذي يجعلنا نفصل هذا التفصيل لأن هذه المسألة كثر 


الجواب: أئمة الدعوة كلهم على أن الضمير يرجع إلى آدم وحواء؛ لآن 
عضن الاعر لترتد ن: طلطي مقرك: اتير بهاذ افلطلع قدا لس ممه 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

١ 5:‏ 
التفسير بأن آدم وحواء هو قول أكثر أهل العلم . [فتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد]. 

س 12١‏ : ما معنى قول قتادة شركاء في طاعته» وليس في عبادته؟ 

الجواب : هذه الجملة مهمة» وهي معقد الباب». فركز عليه» وافهمه. 
فهذا كلام متين للغاية» فهذه الأسطر عمدة الباب» وكثيرًا ما يرد الاعتراض 
عليه والبحث فيه» فيا ليت تحفظهاء هذا من فقه قتادة العظيم » شركاء في 
طاعته» وليس في عبادته"'"» يعني : أطاعاه في التسمية» سمياه» فأطاعاه في 
التسمية» لم يقصدا التعبيد له» ولكن أطاعاه في التسمية» فهو شرك طاعة. 
فقط مثل ما ذكرنا لك» وقد يكون رضاؤهما بذلك مثل ما ذكرنا لدفع الشرك» 
أو نحو ذلك» يعنيى: حاشاهما أن يقصدا حقيقة التعبيد؛ لأن هذا شرك 
أكبر . [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 

س 155: ما يقال: إن هذا شرك أصغر؟ 

الجواب: إنا نقول: نوع شركء لاء ليس شركا أصغر؛ لأن المعاصي ما 
نقول فيها أنها شرك». ولا شرك أصغرء وإنما يقول العلماء: إما المعصية 
شرك في الطاعة» أو يقولون نوع شرك فقطء والأكثر ألا يستعمل أهل العلم 
لفظة الشرك مع المعاصيء» فهنا لاحظ شركاء في طاعته» مقيدة» وقوله 
يك : مجعلا لم سُرَكهَ يمآ َاتلهُمَ] 4 [الأعراف: ]1١‏ يعني : شركاء في الطاعة 
فيما آتاهما. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 


.)7577 /١1( وابن أبي زمنين‎ »)١55 /5( انظر: تفسير زاد المسير (*/ 7*07)» والطبري‎ )١( 


التفسير وأصوله 


س 157: أحسن الله إليك ما حصل من آدم وحواء لا يعد كبيرة؟ 

الجواب: لاء ليس كبيرة» هو معصية؛ لأنهما أطاعاه في التسمية» 
لو أطاعاه في التعبيد نسبته إليهما على جهة الإنعام والفضل» صار هنا ربما 
دخل في هذا الكبيرة» لكن هنا أطاعه في التسمية» هذا وجهء هل هما أطاعاه 
في التسمية لأجل دفع الشر والإنعام؟ هذا محل اجتهاد. قد يكون حصل 
هذاء قد يكون من جهة الاجتهاد أنهما اجتهدا في أن يطيعاه لدفع الشرء 
عنص رن المناح ده زر لداهما ع وقد نيان لبا علي نع ا ل ملا نيا 
عن الأكل من الشجرة» فأكلاء يعني : معصيته مثل غيرها من المعاصي . 
[فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 

س 155: يقول: ما معنى قوله : شرك في مجرد التسمية؟ لم يقصد الحقيقة 
التي يريدها إبليس؟ 

الجواب: يعني : أن آدم وحواء حين أطاعا في التسمية لم يطيعا في حقيقة 
مراد إبليس في التعبيد» إبليس يريد التعبيد: التعبيد الحقيقي» التعبيد في 
العبادة» لكن هما أطاعاه في مجرد التسمية» يعني : في أن يكون عبدًا لفظا 
في التسمية» أطاعاه في هذه المعصية» التي هي التعبيد لغير الله» إبليس يريد 
منهما شيئاء وهما يريدان شيئا آخرء فهذا قوله: «في مجرد التسمية»» أنهما 
لم يقصدا حقيقته التي أرادها إبليس» إبليس يريد شيئاء» وهما لم يتابعا إيليس 
فيما أراده من حقيقة العبودية. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 

س 1568: إذا لم يكن كبيرة» ولا شرك أصغر فما مناسبة هذا للباب هنا؟ 


الجواب: أنا ذكرته لك في أول الكلام أن طاعة الشيطان نوع شركء 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
١5‏ 


كتاب التوحيد فيه الشرك الأكبرء والنهي عنه ووسائله» والشرك الأصغرء 
وفيه أنواع الإشراك في الألفاظ» والتشريك الشرك اللفظي: ما شاء الله 
وشاء فلان» ولولا فلان لكان كذاء ونسبة النعم لغير الله مثل: ما مر معناء 
وهذه يظهر لك؛, لكن ما أقدر أجزم به أن الشيخ ذكر هذا بعد الباب السابق 
لمناسبة بينهما في نسبة النعمة» أو نحو ذلك» لكن الله أعلم . [فتح المجيد 
شرح كتاب التوحيد] . 

س ١155‏ : هل عيسى بن مريم للا من سلالة آدم تللاز. أم لا؟ 

الجواب : من سلالة آدم نئل ؛ لأن مريم من سلالة آدم نقد قال إة : 
«إك مَكَلَ عسَئ عِندَ أ كَمَكَلٍ ام حَلكَمٌ ين واب كر كل لهك يكن © > 
[آل عمران: 09] خلقه من تراب » الذي هو آدم لذ ثم قال له: كن» فيكون. 
عيسى 2ه كان بالكلمة» فجبريل أتى بالجملة من الله و ففتح جيب درع 
مريم» ونفخ فيه» فنفخ فيه» فحملتء فكان عيسى 14 بالكلمة» ولهذا قال 
الله يخ هنا : ا كَمَكَلٍ ادم عَلَكمٌ ين واب شر قَالَ لد كّ مَيَمْوْنُ». وهذا كما 
قال وَتْق في آية الأنبياء : «وَالَيَ لصنت وها منَفَخنا فيهكا ين رُوحتا 
وَحَعَلْهَا وأبنَهسآ ءَايَهٌ لِلْعلْمِيَ4 [الأنياء: ]١‏ وآية التحريم : «إوَءري أبنت يمرن 
ألو أَحَصَنَتَ وها مَتفَخنا .فيد من رُوحِنَا [التحريم: 17] كان النفخ في جيب 
الدرع» لم يكن نفخ جبريل بمباشرة الفرج» وإنما فتح جيب درعها » الجيب 
مكان الشق من القميص» فلما فتح» ثم نفخ» فدخلت النفخة في فرجهاء 
فانعقد فيها عيسى َه فهذا معنى قوله: م خسنا فيه من زُوحنا»» وقوله 
فحنا فيه من رُوحِنا6ه فنفخنا فيها هذا فيه إشارة إلى أن النفخة لم تكن 


مباشرة للفرج» نفخ فيها فوصلت إلى الفرج» والآية الأخرى آية التحريم 


التفسير وأصوله 

/ا ١‏ 
قال: 9 فْفَخَنَا فيه من رُوحِمَا» باعتبار المآل» فإحدى الآيتين فيها الابتداء 
والأخرى فيها المآل» والمعنى واحد: مِمَالت ِف أعوذ ِاليمْنِ نك إن كنت 
تيا ) دَالَ إِنّمَ1 أنأ رَسُولُ رَيكِ لأهب لَك عَلمًا رَحكيًا (9) > [مريم: 15] فكان 
حمله بالنفخ فيها ل ويقال: ل وإن لم تكن نبية . [فتح المحيد شرح 
كتاب التوحيد]. 


س 157: ما ورد أن اسم اللات مشتق من اسم الله؟ 

الجواب: لبش محنفا: هم اشتقوه. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 

س 158: ورد أن اللات هو: الذي يلت السويق» فكيف الجمع بينهما؟ 

الجواب: هم اشتقوا اسم اللات من الله» يعني : ألحدوا الله» جعلوها 
لات. الإله لات. الله الللات» يعنى : زادوا تاء فقط. العزيز» العزى» هى 
امرأة عزيز». العزى يعني : اشتقوها منهاء يعني . المادة واحدة. [فتح 
المجيد شرح كتاب التوحيد] . 

س 158: في الحديث الرجل الذي كان يلت السويق» فالاشتقاق الأول 
من اسم اللهء والاشتقاق الثاني من لت يلت السويق؟ 

الجواب: هذه ترجعنا إلى القراءتين فى الآية» الآية فيها قراءتان» القراءة 
الأولى : مأْرميم الت والْعرّ © »© النجم: 1] لات هذه من لت يلت لتاء 
تكون من صفته» ليس إلحاداء تكون هى صفة له مثل ما ذكرت» وأما الذي 
نقول هنا في قراءتنا المشهورة: ليم أت اللات هنا في تسميتهم 
الرجل باللات هذه اشتقوهاء أو ألحدوا بها عن الله؛ رجل كان يلت السويق 
لكن فى التسمية ما رأوا اللت» لت السويق» فمات» فعكفوا على قبره. 
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١ 
فجعلوه إلهاء فاشتقوا له اسما من أسماء الله» فجعلوه اللات بالتخفيف من‎ 
الله واللات بالتشديد هذا من لت يلت» أنت دخلت هذا فى هذاء واضح‎ 
. الآن؟ [فتح المحيد شرح كتاب التوحيد]‎ 

س :168١‏ أحسن الله إليك بماذا يجاب عن قول يوسف 2 للرجل : 
اذكرني عند ربك؟ 

الجواب: «#أدْكرّنٍ عند ريلك »* [يوسف : 7؛] أجيب عنه يعنى محصل 
كلام العلماء عليه ثلا ئة 0 

الأول: أن هذا في شرع من قبلنا . 

والثاني: أنه لم يكن رقيقا . 

والثالثة : أن هذا في حال عدم حضور الملك؛ لأنه هنا قال: «# أَذْكرّنٍ 
ولا في نفس أيضا المخاطب ذلة» وإنما هو مجرد لفظ. وهذا تلحظه من 
علاقات البشر بعضهم لبعض » فإنه قد يكون مستخدما » حتى الرقيق العبد قد 
يكون عند سيده» لكن لا يكون ذلة قلبه وخضوعه في حال عدم حضور 
سيده» إذا قبل له : هذا سيدك أم أنت عبد فلان؟ ما يكون مثل : ما لو خوطب 
بهاء أو هو تكلم بهاء هذا يظهر من النفسية» فنفس المتكلم ونفس المخاطب 
أيضا يرعى فيها حال المواجهة وحال الغيبة» وهذا أنت تلحظه أيضا فى 
معاملات الناس» إذا واجهت واحدًاء وكلّمته يصير يختلف الوضعء أما إذا 


.)57*٠ وابن كثير (؟/‎ »)١45 196 /4( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
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١55‏ 

تحدثت في الغيبة» أو كتبت له» فالمواجهة تسقط أشياء كثيرة» يعني : يصير 
هناك حياء» يصير هناك نوع نزول في الرأي» ويصير فيه أيضا النفسية تنزل 
قليلًا . . . » لكن واحدًا يريد أن يخاطب واحدًا في غيبته» أو يتكلم عنه في 
بعض الأحوالء يختلف عما إذا واجهه. المقصود هذه هي الثلاث التي وجه 
بهاء أظن الثانية هي هذه: يعني : اختلاف حال حضور الملك من عدم 
حضوره. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 

س 18١‏ : قوله : #وأذكر رَيّلَكَ إِذَا ث4 [الكهف: 14] يعني تقول : إن شاء 
الله مع الحلف أم المقصود أنك تذكر الله؟ 

الجواب: كلها هذاء وهذا يعني عام في نسيان المشيئة . وتعليقه بالمشيئة 
وفي نسيان الحقوق الواجبة» أو المستحبة فتذكر الله ود أو الإتيان 
بالمعاصي, أو في الأفعال كلها تذكر الله وك . [فتح المجيد شرح كتاب 


التوحيد]. 
أسئلة حول مناهج المفسرين 


س ”18: عن المقصود ب (مناهج المفسرين) . 

الجواب: مناه التقمرين ذكوة تون كلديو واللمنالمي يع عنهع: 
ومنهج» ومنهاج» ونهج بمعنى 0 وهو الطريق البين الواضح الذي 
يُسلكء. قال كه : لكل جَعَلَنا ديك ننه زيياتا » [المائدة: 44]» فالمنهاج 
ا 111ص ولذلك 
قيل: منهج فلان كذاء أي: الطريقة التي يلازمهاء فمنهج المفسر كذا 
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١6 
: أي : الطريقة التي التزمهاء وللوصول لهذه الطريقة عن أحد طريقين‎ 

الأول: أن ينص المفسر على منهجه» فيقول منهجي كذا؛ كالقرطبي. 
وتفسير أبي حيان» وهذا أعلى ما يكون؛ حيث قال القرطبي : هذا شرطي في 
الكتاب كذا . 

الثاني: الاستقراء التام» وهو أحد الأدلة كما هو في أصول الفقه» التي 
هي عشرون دليلًا . [مناهج المفسرين]. 

س :1١8”‏ كيف يستقرئ الباحث؟ 

الجواب: بأن يمسك اية آية» ثم يجمع النظائر» فيخرج بمنهج للمؤلف. 
فأحيانًا يستقرئ» فيجد أنه ليس له منهج» ومن عيوب بعض الرسائل في 
المناهج أنه لم يكن الاستقراء تاما. [مناهج المفسرين]. 

س 185: إذا كان الاستقراء ناقصّاء فهل يسمى منهجًا؟ 

الجواب: لا ؛ لآن فيه اعتداء على المؤلف» فتقول : من خصائص تفسير 
فلان كذاء تميز بكذاء وهذا هو الذي يحسن احترامًا لأهل التفسيرء 
فخصائص التفسير مختلف عن منهج التفسير . 

فمناهج المفسرين: الطرق التي التزمها من تكلم في التفسير. 

مميزات التفاسير : هي الملامح والمميزات العامة التي يتميز بها كلام 
المفسر. [مناهج المفسرين]. 


#طا +هوطا ‏ 2# 


فق 7100 عتق هذا التفسير ؟ وكنك نشا؟ 

الجواب: التفسير هو : تفسير القرآن». فلا شك أن يكون مبدأ ذلك بعد 
نزول القرآن» فالقرآن نزل» وأنزله الله بلسان عربي مبين» ومعناه أنه يفهم 
بهذا اللسان» ةم إِيْكَ لكر تين ِلنّاس 1 إل »* [النحل: 454]» 
والصحابة وكين أهل اللسان» فهم فهموا آي القرآن؛ لأنهم أهل اللسان» 
والقرآن نزل بهذا اللسان» ففي عهد الرسول كَل لم يسأل الصحابة الرسول 
يك عن معنى الآيات» والقليل فسره» والكثير فهموه» والصحابة بعده فسروا 
بأكثر من تفسير؛ لأ الصسحابة في عهده لم ييحتااجوا احتياج التابعين » وتابعو 
التابعين احتاجوا أكثرء وهكذا مع مضي الزمان. [مناهج المفسرين]. 

س 181: ما وسائل فهم الصحابة ويّن؟ أو ما مصادر الفهم لدى الصحابة 
في عهد البي و1 

الجواب: 

١‏ - إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» فبعضها يفسر بعضًاء فمن القرآن 
ما يفسر القراءة الأخرى. والقراءات هي بعض الأحرف السبعة» فالصحابة 
و إذا لم يفهموا حرفاء نظروا إلى الحرف الآخرء ووجدوا تفسيره. 
ومنه قوله يل : ولا كَتَربوهُنَ حي يَطهُرن4 [البقرة: 55] أي : نقطع الدم: 
ويغتسلن» فلماذا فسر بالاغتسال؟ للقراءة الأخرى, وهي : «حيٍّ يَطَهَرْنَ»# 
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١6‏ 


وقوله ته 8 إن 56 ا 2 مدنو 6 [الحجرات: 5]» وفى القراءة الأخرى 
«فتبثُوا4: وقوله يل : «وَتَكْونُ الجبحال حَالِْهْنٍ الْمَنفُوشٍ4 لالتارعة: ٠‏ 
وقراءة #كالقطن المَنْمُوش*. 


١‏ - ومن المصادر أيضًا : اللغة العربية كقوله يِه : مون أَلَهُ عل كل سَىَ 
قينا 16 [النساء: 86]. 


٠“‏ - السنة العملية : لأن القرآن نزل» وهم يرون الرسول كََِةٍ يفسر القرآن 
بالعمل» ويدخل فيه أسباب النزول؛ كآيات الأسارى في بدرء تفهم من 
سبب النزول» فعلم كثير من الصحابة بالآيات؛ لأنهم حضروا التنزيل . 

؛ - العلم بالأحوال: أحوال الناس» والعرب بعقائدهم ؛ كقوله ييه : 
«يًا الب موا 3 تَأكُلوا ريا أضْصسمًا مُمحَمَةٌ وَأتَوُا لله َل 
يلخو [آل عمران: »]١0‏ وكقوله وده : ويس لير أن َأ الخبرة هن 
ظهُورها وَلَكنَّ لين من أتَعِّدْ وَأنُوأ ليومت عِنّ أبوايها» [البقرة: 184]» وكذلك 
الأمور الشركية» قال يل : لديم الت ولق © وَمَئلء التَرِئَةَ الختري» 
[النجم : ]٠١-1‏ ومع ذلك وتعدد هذه المصادرء فهناك آيات لم يفهموا معناها . 
وهذا قليل» فسرها لهم الرسول كه ومن ذلك تفسير مالْممْصُوب عَابْهمْ ولا 
لصَالِين بأنهم اليهود والنصارىء» وفسر الظلم بالشرك في قوله ويه : 
«الدنَ َامنوأ ول يلْيسوأ إيتتهر بطر أوْلَيَكَ لك اله وهم مَهِسَدون 6 [الأنعام : 7] 
(شَيّ ذلك على الْمُسْلِمِينَ كَقَالُوا يا رَسُولَ الله وَأَيُنَا لا يَظْلِمُ نَفْسَهُ قال ليس 


٠‏ 2 ى ير هوه >ه لبر 5 5 ا متا 
ذلك إنما هو الشَّرُكَ أَلْمْ تَسْمَعُوا ما قال لِقّمَان لابْنهِ) «ويتبقَ لا شرك يِأللَّه رت 


4 سر سر -__ 


ترك لَطْلٌ عَظِيمٌ4. وتفسيره لقوله يقل : «لِلدِنَ أَحَسَنْوا لسَىَ وَزِسَادَة #. 


3 


وحا 
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فقال: ١الزِيَادة‏ لطر إلى وَحه الله غُ وَجل0” وفسر الكوثر بأنه نهر 
أعطاه إياه الله في الجنة”''» وفسر القوة بالرمي في قوله يل : م وَآعِدوأ 
لهم ها سطع كن وري [الأنفال: .]5١‏ 

بعل زمن النبى عل احتاج الناس إلى الصحابة. واحتاج الصحابة إلى 
عشي ولتي 92د اي كرد تبر يعض الراك وصحح التهيم تحصن 
ال ا ا ا ومله ٠‏ د نصحيح قوله 0 : يام 0 


3 
707 كر ص وو ه ا اه وصد ور صرح ددج زر« 
الذين ءامنوا عل يكب أذ لا رم من صل إذا أهتديتم 6 [المائدة: »1٠١6‏ سمعت 
رو و ءسَ م ودعو جم مه © معرّ وو 


0 : «إنَّ النَّاسَ إِذًا رَأَوًا الْمُدْكرَ لا يُكَيَرُوتَهُ آَوْسَكَ أَنْ يَعْمَهُمْ الله 
بِعِقَابهِ)” "ل وتفسير قوله كلا : #وَفكهة وبَأ [عبس: 50١‏ أنه قال : «أيّ سَمَاءِ 
ُظلِي وَأَيُ أزض تُتَلَنِي إذًا قُلْتُ ني كِتَابٍ الله مَا لآ أَغْلَهُ؟!)”*': وكذلك 
الرا لاا ا 000 
إن 0 إل اك نندت اريك 6ك راسعم 414 ونين العواة لمر رد 


ص 


,)505/7( واللالكائي‎ »2)3١0 /١١( وابن جرير‎ »)73١7/١( أخرجه ابن أبى عاصم‎ )١( 
والدارقطني في العلل‎ »)7017//١( وابن راهويه (/ 197)» وعبد الله بن أحمد‎ 
.)1710 /١( والبيهقي في الاعتقاد‎ 2787/١١ 

030( أخرجه الترمذي (710157) من حديث أنس م وليه » وقال حسن غريب» وأخرجه أيضًا 
النسائي في الكبرى (7 و/ا١١).‏ 

() أخرجه أبو داود (5778)» وابن ماجه »)5٠0505(‏ والترمذي (/ا1787:8١75)»‏ وابن 
حبان في صحيحه 4٠ /١(‏ 0)» والبيهقي في سننه الكبرى »)9١/١١(‏ وابن أبى شيبة 
.)6١06 /0/(‏ 

(؟) سبق تخريجه (ص 95). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)١١1١/١7(‏ والحاكم في المستدرك :»)5١14/7(‏ من حديث ابن 


مسعود ويه . 
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١ 
ولما جمع الأشياخ سألهم عن قوله #له: «إذًا جآء نصر الله وَالْمَن»‎ 
فسألهم. وكان فيهم ابن عباس ويا فقال: «أَجَلّ رَسُولٍ الله يل‎ »]١ [النصر:‎ 
عْلَمَهُ إِيَّاهُ فَقَالَ عمرٌ : ما أَْلَمُ نا إِلّا مَا تَعْلَعُ2'"0» وربما سأل عمر بعض‎ 
الصحابة عن بعض الآيات التي لم يظهر له معناهاء ومنها : أنه خطب ذات‎ 
140 : مرة ولم يسجد في أثنائها عند قوله إل : از يَلْمْزَهِرَ عل توف [النحل‎ 
قال للناس : ما التخوف؟ فقال رجل من الناس : التخوف في لغتنا التنتقص»‎ 
7 كما قال[ لاع‎ 

تَحَرَفَ الرَّخلُ مِنْهًا تَامِكا قَردًا ‏ كما تَكَوفَ تود التّبعَةِ السَفَنُ 

فقال عمر: عليكم بديوانكم» فإن فيه تفسير كتابكم . 

كذلك في عهد عثمان وَبه فسر للناس» وكذلك ابن عباس وَقيّاء وأبن: 
وعائشة وَؤْيّاء ولذلك لما تفرق الصحابة وَقْهم في البلاد كانوا ينقلونه لمن 
حولهم» ففسر أبي في المدينة» وعائشة في مكة» وابن عباس في مكة» وابن 
مسعود في مكة وي » ونشأ في كل مدينة تفسير. 

فكان ابن عباس ويا يفسر القرآن في صحن الكعبة» حتى قام له رجلان» 
منهما : نافع بن الأزرق” "'» فقال لصاحبه : قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على 
كتاب الله فنسأله عن مصادق ما يقول العرب» فقال: يا ابن عباس إِنا 


)١(‏ أخرجه البخاري (/511 2 417945 , 587٠‏ 59479 49170) من حديث ابن عباس وِقأن 
(0) أخرجه تفسير الطبري »)١١7/١5(‏ وانظر: القرطبي .)١١١ /٠١(‏ 
(0') سبق تخريجه (ص ١0‏ "7). 


هه ١‏ 
سائلوك عن أسئلة في القرآن» فقالوا: ما معنى الوسيلة في قوله ووه : 
© وَاَبْتَغوأ إِليَهِ الوسِيلْة4 [المائدة: 5م]؟ 
فقال: الوسيلة: الحاجة. 
فقالوا: وهل تعرف العرب ذلك؟ 
قال: نعم» ألم تسمعوا قول الشاعر""' 
إن الرجال لهم إليكِ وسيلة20 إن يأخذوك تكحلي وتخضبي 


20 هر<2 


فقالوا: أخبرنا عن العزين في قوله يقل : موعن الَمين وص التَمَالٍ عرنَ © 6 
[المعارج: 5]» ما العزون؟ 

قال: العزون: الجماعات فى تفرقة . 

قالوا: وهل تعرف العرب ذلك؟ 

قال: نعم» ألم تسمعوا قول الشاعر"'' : 

فجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا 

فالشاهد أن ابن عباس ويا كان يفسر فى صحن الكعبة» وكان له تلاميذ» 
منهم . مجاهد. وعكرمة. وطاووس.». وعطاء . 

نشأت في التابعين مدارس منقولة عن الصحابة وَقْيرء ثم أتباع التابعين 
)١(‏ انظر: الأغاني »)١87/١7(‏ وثمار القلرب /١(‏ 570). 


6 انظر : معجم لغة الفقهاء /١(‏ 6 والدر المنثور (// صظ5©»)) وروح المعاني (9؟/ 00 
والإتقان في علوم القرآن /١(‏ 5/8 ") . 
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كه ١‏ 
نقلوا لمن بعدهم. فزاد من يهتم به؛ حتى تكون في أتباع التابعين مدرسة 
ناشئة عن اختلاط المدارس في أتباع التابعين» ولذلك نجد أسانيد الحديث 
تبدأ مكية» ثم تجد منها مدني » ثم كوفي . . . إلى آخره» وهذا ناشئ عن تعدد 
الأسفارء وتنقل التابعين. 

بمعنى آخر في زمن أتباع التابعين كانت سمة التفسير مجموع خصائص 
تفسير ابن عباس » وابن مسعود ويا ثم بدأ في هذه المرحلة التفسير بالمأثور 
فتجد في الموطأء وفي مصنف عبد الرزاق تفسير القرآن. 

ففي القرن الثاني ظهرت كتب في التفسير» ثم بدأت المذاهب والآراء 
تنتشر في العالم الإسلامي الشام» والعراق» ومكة» والمدينة» فظهرت 
مذاهب الإرجاء» والقدرية» والمذاهب الفقهية» فالشافعي له تلاميذ. 
وكذلك أبو حنيفة وغيره. أيضًا القراءات بدأت تظهر» في مكة قارئ مشهور 
وفي المدينة كذلك. . 

وفي القرن الثالث ظهر الصراع اللغوي بين مدرستين: مدرسة الكوفة. 
والبصرة؛ فظهور المدارس له أثر في تفسير القرآن» فأهل العقائد إذا احتجوا 
يحتجون بالقرآن» والفهم يسبق الاحتجاج» فجاءت العقائد قبل العقيدة 
وأيضًا مسائل النحوء فأهل الكوفة يحتجون بقواعده بالق رآن» وهو يفسر» ثم 
يعرب» فصار سبب الاختلاف» الاختلاف في فهم القرآن وفي التفسيرء 
وكذلك صاروا يحتجون بالق رآن وما فيه من قراءات لتأييد مذاهبهم النحوية. 
فنشأ عندنا إعراب القرآن» فظهر (إعراب القرآن للفراء) . 


فإِذًا أصبح لدينا في القرن الثاني أمواج من العلوم كان لها أثر في تفسير 


التفسير وأصوله 
/اه ١‏ 

القرآن» فصار لدينا خليط متنوع في تفسير القرآن: بالرأي» الإعرابية. 
الفقهية النحوية» العقدية» القرن الثالث قوي التصنيف في التفسير بالمأثور : 
كتفسير ابن أبي حاتم » وتفسير ابن جرير» وتفسير ابن مردويه» وتفسير أحمد 
وغيرهاء وهي تنقل تفسير الرسول كَل والصحابة» والتابعين» وأيضًا 
ظهرت مصنفات في معاني القرآن» ومنها : (معاني القرآن) لالأخفش. 
و(مجاز القرآن) للمثنى» و(أحكام القرآن) للشافعي» وكذلك ظهرت 
التفسيرات المبتدعة . 

في القرن الرابع الهجري حيث صنف ابن جرير كتابه (جامع البيان عن 
تأويل آي القرآن)» ويعد هذا التفسير أعظم التفاسير المؤلفة» وهو إمام 
المفسرين؛ لأن آلات العلم كانت عنده» فنجد: الفقه. العقائد» التاريخ. 
الأصولء القراءات» النحوء وكان مجتهدًا غير مقلد. ولذلك كان له 
أصحاب يقال لهم : (الجريرية)» ولذلك صنف تفسيره» وجعله جامعا لما 
قبله بما صنف. وهذه نقطة هامة. [مناهج المفسرين]. 

شن 1617 كينب التشوتك: كتبيه التفسير ؟ 

الجواب: ذكرنا أن ابن جرير لما ألف تفسيره على هذا النحوء وضم فيه 
كثير من العلوم أثر في العلماء الذين جاءوا بعده. فحاولوا أن يفصلواء 
ويستقلوا بتأليف كتب فيما ذكره في كتابه . 

السبب في ظهور المدارس ظهور التعقيب للمدارس المختلفة» فبعد 
القرن الثالث ظهر الحماس للمدارس المختلفة في الأفكار» والمذاهب» 
فمثلًا : في المدارس الفقهية ظهر التعصب للمدارس الفقهية» فالحنفية 


الآجوبة والبحوث والمدارسات 

١ 6‏ 
تعصبوا لآرائهم» والتعصب يسبقه مرحلتان: الانتماء» ثم التحمس, ثم 
التعصب له»ء فظهر في القرن الرابع الهجري في المدارس الفقهية» وهذا أثرٌ 
صار في كتابات تفسيرية مختلفة » فظهر للحنفية (أحكام القرآن) للجصاص» 
وللمالكية (أحكام القرآن) للقرطبي», وابن العربي» والشافعية (أحكام 
القرآن) للشافعي», والحنابلة ظهر لهم (أحكام القرآن) للحنبلي . 

هناك نوع آخرء وهو التعصب للمدارس النحوية» فكانت هناك مدرستان : 
الكوفة» والبصرة» ثم بعد ذلك في القرن الرابع ظهرت مدرسة بغداد في 
النحو. والمدرسة الأندلسية» هذه المدارس أثرت في ظهور كتابات في 
القرآن عن طريق إعراب القرآن مستقلة» أو تفسيرية مبنية على الإعراب 
الذي يوضح المعنى» وإعراب القرآن مضمنًا بالتفسير؛ لأنه يوضح القرآن 
مثل : (إعراب القرآن) للنحاس» و(إعراب القرآن) للعكبري . 

ظهرت الآراء والمذاهب المختلفة العقدية» فظهرت المعتزلة» وظهرت 
لهم تفاسير مثل : (الكشاف) للزمخشريء أيضًا ظهرت الأشعرية» وقوى 
مذهبهاء وألّفوا في التفسير مثل : (مفاتيح الغيب) للرازي» وتفسير 
أبي السعودء وأيضًا الماتريدية ظهرت لهم تفاسيرء فظهر لهم تفاسيرء 
فظهر: (تفسير النسفي)» و(تفسير الآلوسي)» و(تفسير أبي السعود) في 
بعض الأشياءء والرافضة ظهرت لهم تفاسير مثل : (تفسير الطوسي). 
و(الطبرسي)» والصوفية ظهرت لهم تفاسير» منهم الغلاة» ومنهم غير 
الغلاة» وكل طائفة لها تفاسير مثل : (تفسير القشيري)» و(التفسير الصوفي) 
للقونوي. فالمدارس المختلفة ظهر من يتعصب لهاء والقرآن وسيلة التأثير 
في اتباع أي مذهب». فالتعصب أدى لكثرة التفاسير . 
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هناك سبب آخر»ء وهو سبب نفسي» وهو أن من فسر القرآن أراد بتفسيره 
القرب إلى الله» ولا شك أنه من أعظم القرب إلى الله يكّ. ولذلك تنافس 
فيه العلماء» ولهذا أكثر ما ألف في التفسيرء ولذلك نص كثير أنهم أرادوا 
بتفسيرهم القربة إلى الله» ولكن هل إرادة القربة وافية في أن تكون التفاسير 
على طريقة واحدة؟ نقول: لا؛ لأنه من يكتب التفسير سيكتب من أشياخه» 
وما قرأه من الكتب» فصار عند هؤلاء خليط من الآراء والأنواع المختلفة. 
فمصادر التفسير عنده مختلفة» لم يرد نصرة شيء معين » ولذلك تجد تفاسير 
هؤلاء ليست مركزة في شيء معين» مثل : تفسير (حدائق ذات بهجة) الذي 
يذكر أنه في أحد خزائن الكتب في ألمانياء يبلغ مائة مجلد. فنجد في 
تفسيرهم آراء أثرية, وبديهية مثاله : (تفسير الماوردي) الذي أورد كثير مما 
يعتقده من الاعتزاليات» وأورد أقوال السلف : ابن كثير ضمن تفسير علمه. 
ولذلك أصبح بديعًاء فلودرست منهج هذه المدرسة» فمن الصعب دراسته ؛ 
لأنه جمع فيه كل ما في جعبته حول الآيات» وهذا سبب في إظهار عدد من 
التفاسير . 


طبقة الصحابة نقل عنهم التفسير» فمنهم المقل» ومنهم المكثر فيه » وأكثر 
من نقل عنهم : علي » وابن مسعود» وابن عباس». وأبِي ‏ وعائشة. وغيرهم 
نقل عنه» ولكنه قليل بالنسبة لهؤلاء؛ كأبي بكر. وعمر وكين . 

ولا شك أن الصحابة أولى الناس بفهم القرآن وتفسيره» ولذلك كان من 
الواجب النظر في تفسير الصحابة وَقُه» ويتبين خصائصها ومميزاتها وما إلى 
ذلك . [مناهج المفسرين] . 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

١ 

س 188: مامميزات وخصائص التفسير المنقول عن الصحابة وك4؟ 

الجواب: تفاسير الصحابة وكير تميزت بقلة الألفاظ وكثرة المعاني» 
معانيها كثيرة تناسب الآية» ولهذا يقول الحافظ ابن رجب الحنبلى فى كتاب 
(فضل السلف على الخلف) : كلام السلف قليل كثير المعنى . وكلام الخلف 
كثير قليل المعنى. ولذلك يقول شيخ الإسلام: أصح التفاسير تفاسير 
الصحابة وي لإيجازها . 


رس ع له د س2 سر قور 
© أمى 


مثال تفسير الصحابة وَقن : قوله يله : #رينا إِنَّكَ من تُدَخْلٍ ألمَار فَمَدَ ريه 
وَمَا لِلطَلِِينَ مِنّ أَنْصَارِ؟ [آلعمران: ؟14] تُدخل فسروها بأنها بمعنى : تخلّدء 
ولذلك يقول قتادة: أن تدخل مقلوب تخلّد» وقد استدل بها المبتدعة على 
أنها دليل على نفي الشفاعة في أهل الكبائر؛ لأن للشفيع نصيبا . 

١‏ - أن تفاسيرهم سلمت من البدعة ومن مخالفة السنة» فهم قدوة الأمة 
في التوحيد والعقيدة» فإذا اعتمد المسلم عليهاء فهي تحوي صوابًا بحتا . 

" - تفاسيرهم يكثر فيها اختلاف التنوع» ويقل فيها اختلاف التضادء 
فاختلاف التنوع أن تتنوع العبارة» ولكن تدخل في الكلام المفسر كقوله يُوَلا 
م« لمُوْحتَهُمْ في لديا 4 [النحل: »]4١‏ فسرت الحسنة بأنها: الإمارة» 
الإلمام» العزفي الأرضء بأنها الزوجات؛ فاختلفوا فيهاء ولكن الكل مراد 
وكذلك من جهة المشترك الذي يقصد به معنيان فأكثر: «إعَسَعَسَ4» قيل 
بمعنى : أقبل» وقيل بمعنى : أدبرء فهل هذا الاختلاف يعني تضاد؟ 


نقول: لا بل اختلاف في تنوع ؛ لأن #عسَعس» لها معان مشتركة» 


التفسير وأصوله 

١5١ 
كذلك لفظ القروء تطلق على: الطهرء وتطلق على: الحيض» ففسرها‎ 
الحديث بالحيضات,. والشافعي فسرها بالطهر بالرجوع لأصل اللغة؛‎ 
فالمقصود أن كلمات الصحابة يقل فيها اختلاف التضاد؛ لفائدة منها معرفة‎ 
أن الصحابة فسروا الآية ببعض ما تشتمل عليه » ففسروا العام بأفراده للحاجة‎ 
. إليه‎ 

5 - أنهم أهل اللغة» الذين كملت لهم أدوات الاجتهاد في التفسير 
وغيره» فإذا فسر الصحابي أآية» فإما أن يكون سمع تفسيرها من الرسول كَكِلَةِ 
أو يكون اجتهد في تفسيرهاء أو نقلها عن صحابي اجتهد في تفسيرهاء 
والمنقول مقبول» وإن اجتهدوا فيه» فاجتهادهم كمل فيه أدوات الاجتهاد. 
فهم أهل اللسانء فأدوات الاجتهاد: معرفة أسباب النزول» ومعرفة اللغة 
... الخء ولا شك أن الصحابي حين يفسر لا بد له من مراجع . [مناهج 
المفسرين]. 

س 108: ما مصادر التفسير عند الصحابة وَق؟ 

الجواب: مصادر التفسير عند ا لصحابة وك : 

١‏ -القرآن: فإنهم فهموا القرآن بالقرآن» ويعنى به: المنزل من عند الله 
المشتمل على الأحرف السبعة» والقرآن يفسر بعضه بعضّاء فالله جعل 
القرآن متشابهًا» أي : يشبه بعضه بعضّاء ففي مواضع أجمل بعض الأخبار. 
وفي بعضها فصّل . 

اروس اا اس 

من الرسول كله تفسيرًا مثل : قوله يه : عير الْمعضوب عَلنْهم ولا 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

١71 
الال هو قال الهف والتصاوى :دكن هما كتاهدورة هن الروك‎ 
كه مثل : قوله يله : «إوَأَقِيمُوأ الصّلَذٌ وءانوأ ألركرة) [البقرة: *4]» فقد حصل‎ 
. بالقول وبالعمل‎ 

* - العلم بأسباب النزول: فشاهدوا النزول» والعلم بالسبب يورث 
العلم بالمسبب» وهذا يأتي في تفسير ابن مسعود الذي سيأتي . 

5 - اللغة: فهم أهل اللسان» ونعني بلسان العرب ما يشمل المفردات» 
والنحوء والاشتقاق». والمعاني» والبلاغة» وما يشمل أصول الفقهء لأن 
مباحث أصول الفقه هي لغوية؛ كالمطلق والمقيد» والعام والخاصء فيفسر 
ويرجع في تفسيره إلى اللغة . 

ه - العلم بأحوال العرب, واليهود» والنصارى, والناس» ولا شك أن 
القرآن نزل وفيه أحوال الناس المعادين للرسل وغير المعادين؛ فمن علم 
أحوال الناس كان تفسيره أصوليًا . 

- الأخذ عن أهل الكتاب في الإسرائيليات. [مناهج المفسرين]. 

س :1٠١‏ لماذا أخذوا عن أهل الكتاب؟ 

الجواب: لأن الرسول ككِ قال: ١حَدَّنُوا‏ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَل حرَج)237 
فكونه أذن بالتحديث؛» فالسماع من باب أولى» فنجدهم حدثوا 50 
البعثة» فأخذوا ذلك عن أهل الكتاب. [مناهج المفسرين]. 


600 أخرجه أبو داود (2)75557 وأحمد (؟/ 1) من حديث أبي هريرة و . 


التفسير وأصوله 
الل 


دراسه موجزذ لبعض المفسرين 


وهو من الذين أسلموا قديمّاء فهو من السابقين للوسلام. وممن سمع 
ما لم أعلم تبلغه المطي لرحلت إليه)"''. وهو أول من جهر بالقرآن بين 
ظهراني المشركين» قال عنه الرسول يَلِ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَْرَا الْقَرْآنَ عَضَا كَمَا 
نل لَه عَلَى ورا ْنأ َيه" » وقال عنه : هرَضِيتُ لأمِّي ما رَضِيَ 
لَهَا ابْنُ آم عَبْدِ) "'. فقد أثنى عليه الرسول كله وحث على الأخذ منه» فهو 
بحر علمء وقضاءء وفتياء فهو من المشهورين بالتفسير» وكان له تلاميل» 


مر ورم 01 


. )"5/5( والدر المنثور‎ »)05 /١( ومقدمة ابن كثير‎ 2076 /١( انظر: القرطبي‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)7/١(‏ والبزار /١(‏ 4255 والطبراني (2»)51//9 وأبو يعلى (١/75)غ.‏ 
وابن حبان /١6(‏ 047) من حديث أبي بكر وعمر وكيا . 

(9) أخرجه ابن أبى شيبة (”/ 5 » والطبراني (4/ »)8١‏ والحاكم (9/ 09"). 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
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هو عبد الله بن مسعود الهذلي » من قبيلة هذيل» التي تسكن قرب الطائف 
والتي تميزت بلغتها الفصيحة» توفي والده وهو صغير» وأمه هذلية» ووالده 
كان في حلف مع بعض القرشيين» وأخوال أم عبد الله من قريش» فلمًا توفى 
زوجهاء أخذته إلى مكة وهو صغير» وكان خيرًا لابن مسعودء فأخذ بقوام 
العيش» وعمل برعي الغنم لبعض القرشيين» وهو : عتبة بن معيط» وكان 
وصفه : قصير القامة» دقيق الساقين» وفي ساقيه حموشة - يعني : خشونة - 
ولذلك كان يغطي ساقيه باللباس» وربما طال لباسه» وأتى رجل إلى عمر. 
وعنده ابن مسعودء فقال: يا ابن مسعود ارفع إزارك» فبلغ عمر, فأديه 
وقال: أترد على ابن مسعود» ومرة كان في سفر مع النبي وَكِل) فصعل شجرة» 
فظهرت دقة ساقيه بسبب الريح » فضحك بعض الصحابة وي » فقال الرسول 
كل : اما مَضْحَكُونَ لَرِجْلٌَ عبد اللَنْقَلُ في الْحِيرَان يوم الْقَِامَةٍمِْ )70 , 
لونه يميل إلى السمرة» وكان سبب إسلامه - كما قَالَ - : «كُنْتٌ غلامًا يَافِعًا 
أرْعَى عَنَمَا لِعْقبَةَ بْنِ أبى مُعَيْط0 فْجَاء النّبِنْ كله وَأَبُو بَكْرِء وَكَدْ قرا مِنَ 
الْمُمْرِكِينء كَقَالاً: يا عام هَل عِنْدَكَ من لبن تَسْقِينَا. كُلْتُ: إني مُؤْتَمَن؛ 
وَلَسْتٌ سَاقِيَكُمَا. كَقَالَ النَيْ بكله: «مَلْ عِنْدَكَ مِنْ جَذَّعَقٍ لَمْ ين عَلَِهَ 


)١(‏ أخرجه أحمد(١/ ».)١١5‏ وابن أبى شيبة (5/ 2085 وأبو يعلى /١(‏ 509)» والطبراني 


(9/ 946). قال الهيثمي (9/ 788): رجالهم رجال الصحيح غير أم موسى وهي ثقة . 
والضياء )55١/(‏ وقال: إسناده حسن . 
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الْمَحْلّ). قَلْتٌ: 0 كَآتينْهُمَا ها ؛ قامتقلها الي ولا وسع الضرع. 
وَدَعَا فُحَفَلَ الضرع ' نأبو بَْرِبِصَحْرَةٍ مقر فاختب فِيها. ؛ فُشَرِبَي 
وبأ بر نك فم كال لز «افْلِض». فَقَلَصء كَآتبتهُبَعْد 
دَلِكَء كَقُلْتُ عَلَمْنِي مِنْ مَذَا الْقَوْلٍ. قَالَ: إنّك عُلدمٌ مُعَلَّم2'00» فكان بداية 
لإسلامه؛ كان سادس ستة» وقيل : هو العاشر. المهم أنه من السابقين 
الأولين إلى الإسلام» ولمّا اشتد أذى المشركين على المسلمين» استأذن 
بالهجرة إلى الحبشة» وكان أول من هاجرء وقصته أنه شاع أن المشركين 
أسلمواء فعادت طائفة إلى مكة» فلما علمواء هاجروا الهجرة الثانية إلى 
المدينة» ولما علم بخروج وذهاب الرسول إلى المدينة» قدم إليها قبل بدر. 
فلما أتى الرسول ككِ وهو يصلي» فرد عليه بالإشارة» فلما قضى الصلاة 
قال: (إن الله يحدث في أمره ما شاء وقد حرم الكلام في الصلاة» . 
شهد مع الرسول يوَلِةِ الوقائع كلهاء وأثنى عليه الرسول كثيرًا» ومنه قوله : 
اتمسكوا بعهد ابن أم عبد»» كان له في الصحابة المقام العظيم» فهو صاحب 
النعلين والوسادة» فهذا يبين شدة قربه من الرسول كَل فهو حري أن يعلم 
القرآن والسنة» وكل ما يحتاجه المفسر» وبعد وفاة الرسول يَكلَةِ أرسله عمر 
إلى الكوفة معلمًا وهاديّاء فبقي فيهم » وأنشأ هناك مدرسة أهل الكوفة» التي 
تمثل رأيه في الفقه والتفسيرء وعاش بها حتى قبل وفاته» ثم هاجر إلى 
المدينة في قصة مع عثمان» وتوفي هناك . 


. )5 55 /1/( وابن أبى شيبة‎ »)5٠7 /8( وأبو يعلى‎ »)557/١( أخرجه أحمد‎ )١( 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
55ا 


يشارك الصحابة فيما سبق» ولكن تميز بشىء فاق به غيره» هو: عنايته 
بأسباب النزول» وقد ثبت قوله : «ما من آية نزلت إلا وأنا أعلم أين نزلت. 
ومتى نزلت» وفيما نزلت»)» أمثلة لذلك : تسيو للقران بالقرآن» مثاله : 


عند قوله يله : :9 كلوأ مما فى الْأَرْضٍ حلا طِيَبًا وَلَا تَبََعُوَأْ حْطوَاتٍ شيط * 


[البقرة: 154]» قال ابن مسعود : هي في قوله 3 : يتأيها لذبن َأمَنُواْ لا حزمأ 
طَيَبتِ مآ لَحلَّ ألَهُ لَكُم4 [المائدة: 41]ء كذلك تفسيره في قوله # : «قَدٌ حَادَ 
لك َي ف وِقَيي ًا فد قير ف كبيل ألو [آل عمران: »]١‏ فسرها 
بقوله يله : لود يهم إذ الثم ىه أتشِيكُم ودلا مُمَللُكُدْ ن: أَمَبهم > 
[الأنفال: 44]» ففسرها بالمسلمين والمشركين في سورة الأنفال» كذلك 
تفسيره لقوله يله : «9 اذْهبآ إل ذرَعونَ ِنَم طم (2) فَفُولًا لم لازنا [طه: م4 -44] 
ما القول اللين؟ فسره بقوله يله : تل كل لَكَ 1 أن ترك © وَأمَدِيكَ إل ريْكَ 
فحت 059 © [النازعات: 19-14]. 
اننا الستة “تفسيرة القران السك : 


فقد نقل عنه تفسيره لقوله يله : م« حَافِظُوا عَلَ الصَلَوتٍ وَالصَككؤة الْوْسَطن * 
[البقرة: 74]» فسرها بالعصر» وفسر قوله هله : 7 رت تبر لجلهايّة 
...ير ركذ ع ع 
الأون» [الأحزاب: *]: أن المرأة لا تخرج فيستشرفها الشيطان . 

أسباب النزول : 


حيث يقول ووالله الذي لا إله غيره. . . إلى آخره سبق . 


التفسير وأصوله 
١ 11/‏ 


اج سم جح سر 


أمثلة : قوله يُولِةِ في قصة صاحبي نجران : «إْمنَ حَآجَّكَ فِيهِ مِنْ بعد مَا ج0121 
72 نّ الْعِلِّرِ مَمَلْ تعالوأ تدع أ ساون ]ا وَأسَاء كر الآية [آل عمران: »]3١‏ قال أحدهما 
لصاحبه : والله لئن كان نبيّا حقّاء فلا نفلح نحن ولا عقبناء فقد أرجعها 
الرسول إلى ما حصل من وفد نجران» وكذلك لما أخر الرسول يَكِةِ مرة صلاة 
العشاء» وانتظره الناس» فقال الرسول كلك : «أما ليس من هذه الآديان من 
يذكر الله في هذه الأحيان غيركم» فتزل قوله 88 : 9#وما ١‏ بقعم ِفَعَلُوأ مِنّ حَيرٍ فلن 


1 [آل عمران: .]١١6‏ 
الاجتهاد والأخذ عن الإسرائيليات: يراجع تفسير ابن مسعود» تحقيق 


ف 


فالتي نقل بها التفسير كثير» أبلغها إلى طريقًاء والمهم ما كثر دورانه 
في التفسيرء وهاهي الطرق: 

١‏ -طريق الأعمش» ٠‏ عن أب بى الضحى » ؛ عن ابن مسروق» عن ابن مسعود 
وقد اعتمد عليها البخاري. والأعسان انيما نين مهر ا ن. الما النقة + ولكنه 
مدلس . 

- الأعمش عن أبي وائل» عن ابن مسعود» وقد اعتمدها البخاري . 
مسعود » ذكرها البخاري في صحيحه. وكلها مشهورة عن أبن مسعود. 
4 - كثرت في التفسير عن ابن جرير» وابن كثير: طريق السدي الكبير 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

١5 
إسماعيل بن عبد الرحمن . عن مرة الهمداني». عن ابن مسعود.‎ 

- السدي جمع تفسير ابن مسعود وابن غ عباس » وأدخل كل تفسير في 
الآخر. 

- أحيانا يروي ابن جرير الرواية بالتفصيل » وتكون طريق ابن مسعود بينه » 
وإسماعيل هذا صاحب كتاب» ويروي عنه أسباط بن نصر» وهو ليس بقوي 
فى الحديث» ولكن روايته للتفسير كتابة؛ فهذه الرواية وإن كان فيها من هو 
صدوق» فهى مروية كتابة. فهى صحيحة . 

س :١١١‏ ما فائدة تعدد الروايات؟ 


الجواب: إذا حصل تضارب فى الروايات» فإنها ترجح القوية على 


ترجمة ابن عباس ويا : 

هو عبد الله بن العباس» والعباس عم النبي كلك وأسلم قديمًا أي : 
العباس في مكة» ولما صار حصار المسلمين في شعب أبي طالب في السنة 
العاشرة من البعثة» أتى النبي َكل ا 
فقال: «لعل الله أن يبارك لكما فيه». ولد ابن عباس 3 وها في تلك السنة» 
كان عدر دا»] لمي لات كا من 3لالة عع هاا و | ريط عع ارقن عي 
الوداع أن ابن عباس وَوِي ا قال : «أَْبلْتُ رَاكبًا عَلَى حِمَارٍ أَنَانٍء وَأَنَا يَوْمَهِذِ كَذ 


التقمين واصؤلاة 

9 
نَامَرْتٌ الإختلآم»”'' الحديث,» يعني : أن ميلاده في الشعب صحيح » فيكون 
مره طقل وذ التي 458 ريع طتيرة ميقلاو وللمااهيا وت يلار كال ممم فده 
ومن المعلوم أنه لم يرد المشركون الحرب تلك السنة» وكذلك المسلمون. 
وكذلك كان العباس ذه معهم. فأمر الرسول كَلَِةِ بالكف عنه» وعدم 
التعرض له» ولما كان فتح مكة هاجر العباس وه ومعه ابنه وأهله إلى 
المدينة» وكان عمر ا؛ بن عباس وا : إحدى عشرة سنة» وكان له قرابة أخرى 
أن ميمونة وَكْيّنَا خالة ل وهذا هيأ له أن يكون في بيت النبوة. يريت عنده» 
وفك 3 للك انهدرا سميرة عند مييو ديا ينا وقام النبي من الليل يريد التوضوٌ 
فقام» وقرب له الوضوء» فدعا له النبي يليه فقال : «اللْهُمَ مَقَهْهُ في الدّين»”" 
ل «اللّهُمَ عَلَمهُ الكتات)”"» وأمًا لفظه: «اللهَُ 


2ه 


4 هُمَ َقَهْهُ ني الدّينء 00 
التَأُوِيلَ»”' ذكرها البغوي فقط» والحميدي» وليست في الصحيحين» 
ولا الكتب الستة . 

صحب النبي يل وكان قريب الصلة منه» ولمًا توفي النبي كان ملازمًا 
للصحابة د وي قريبًا منهم. قال في ذلك : «.. كان لي صاحب من الأنصار. 
فقلت له هيا نطلب العلم من أحد الصحابة. فقال: أتظن الناس بحاجة إلى 
العلم» فعكف على العلم»» كان كثير الصلة بعمرء وكان معجب به لما آتاه 


.)15١؟ أخرجه البخاري (لاء 597, ١كى2 /ا86مكء‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١57(‏ من حديث ابن عباس وكيا . 

() أخرجه البخاري (1/0: ١717/ا)‏ من حديث ابن عباس وكيا . 

(4:) أخرجه أحمد في مسنده /١(‏ 20715 وابن أبي شيبة (1/ »)07١‏ والطبراني في الكبير 
2.07/١‏ 


الأجوبية والبحوث والمدارسات 

رسيي وسو ابو عا ااا 1 
ا فال : هما : حفصة وعائشة ين0. - 

وكان عمر يحضره في مجالس أشياخ بدرء فكان الصحابة يعتبون عليه 
ومن ذلك سألهم مرة عن تفسير سورة النصرء فلم يدركوا معناه» فسأل ابن 
عو يي ا 
علمت» أراد بذلك نعته وَاء وابن مسعود ويه - وهو على علم - قال عن 
ابن عباس ويا : انعم تُرْجَمَان الْقرَآنِ ابن تاس 

قال العلماء : كيف بما حصله ابن عباس بعد وفاة ابن مسعود هويا فلا شك 
أنه يدل على أن ذلك على صحبته للصحابة وين » وقد صحب عليًا ضَلك؛, : 
وكان معه فى جهاده وقت الخلافة» وكان أميرًا له على البصرة» وكان فى 
خلافته يغشى الناس ويعلمهم» ويفقههم في شتى العلوم» صار بينهم خللاف 
فاستأذن ابن عباس وكا ألا يبقى فى البصرة» وأن يذهب إلى مكة فأذن له 
فانتقل إليهاء ففي مكة انتشر علمه. وكان عمره أربعين سنة» كانت سن 
النضوج » ومما ذكر أنه كان يغص سوقه إلى بيته بالناس » فكان يرتب الناس» 
ويقول لغلامه : ائذن لمن يسأل عن التفسير» فاستأذن لهم فأذن لهم» ثم من 
أراد أن يسأل عن الفقه» ثم التاريخ » ثم أشعار العرب. . وهكذاء وهذا يدل 


)١(‏ انظر : تفسير الطبري 2)١18/8 /١1/(‏ وابن كثير (5/ 2)596 والبخاري 2))59١7(‏ ومسلم 
.)١51/9(‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة »)١١١/١17(‏ والحاكم في المستدرك )52١148/7(‏ من حديث ابن 


مسعود ضيب . 


التفسير وأصوله 
ا/ا١‏ 

على أنه وعاء للعلم» فهم يرتوون من علمه» وهذا يؤهله لأن يكون إمامّاء 
بل ترجمانًا للقرآن» مفسرًا للقرآن» مكث في مكة ينشر العلم؛ حتى حصلت 
الفتنة بين ابن الزبير والأمويين» ثم تركها واتجه إلى الطائف» وتوفي بها سنة 
ثمان وستين من الهجرة؛ عمي في آخر عمره» وقبره هناك» ولما كثرت 
البدع, وزين الشرك للناس» جعلوا القبر في المسجدء ولمّا أتت الدولة 
السعودية» فصل بينهما كما هو حاصل الآن. 


-١‏ دعاء النبي وك له» فقد دعا له عدة مرات فقال : «اللهم فَفَهْهُ في الدّينِ 
وَعَلْمْهُ التَأويلَ»”'", «اللَهُمَ عننه ل 1 «اللهم عَلمْهُ الكتات». 
؟- كثاة تلمذته للصحابة ررم فقتل | قل تنه 4 روا تكفا موده ' 
ب و منهم» و من علومهم 
٠‏ - سعة ابن عباس وا في علمه بالسّنة» فإن ابن عباس وَا روى أكثر 
من ألف حديث» ومن المعروف أنه ما روى بالسماع إلا أربعة أحاديث. 
وأوصلها ابن حجر إلى اثني عشر حديثًا» ومعنى ذلك أن يكون أكثر ما رواه 
من الأحاديث عن الصحابة» ومراسيل الصحابة مقبولة ؟ فتبوغه فى التفسير 
بهاتين المسألتين. فأخذ من الصحابة وين . . . 
“- سعة علومه بلغة العرب» فهيأت له الاجتهاد. وقوة الاستنباط فيه . 


(؟) أخرجه البخاري (7765). 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
؟*/ا١‏ 

المشهور أنه ترك مكة من أجل مضاعفة السيئات» وهذا التعليل» المسألة 
مختلف فيها ؛ لأن أهل العلم منهم من يقول : السيئة تضاعف,. ومنهم من 
يقول: لا تضاعف. قال يِه : #من جا بِأْْسََةٍ فلم عشم أَمَثَالِهَا ومن جَآهَ 
أَلسَيَحَةٍ 2 ري إَِّ مِتلَها» [الأنعام : »)]6٠‏ فهذه آبية مكية ف سورة مكية 
ولذلك قال ابن القيم : أن السيئة لا تنضاعف. فالعقوبة تختلف. لكن السيئة 
واحدة. فالذي يضاعف العقوبة. 


مصادر التفسير عند ابن عباس ويا هى مصادر التفسير عند الصحابة : 


١‏ - تفسير القرآن بالقرآن: ويدخل فيه القراءات» ومثاله : أنه قرأ قوله 


مم 1 أ ا" م 2 0ن .“مج 2 - 700 ع 5 
يله : #أتذر مومئ وقَوَمَهِ لِمِفْسِدُوا فى الأرض ويذرك وءالهمك# [الأعراف: 117]» 


فقال: إن فرعون لم يعترف أن له آلهة. فقال في قراءتها : « ويذرك وَإِلْهَنَكَ * 
أي : عبادتك» كذلك عند قوله وَل في سورة طه : وفك فُنُونا ‏ فسرها ابن 
عباس وها أنه : كل ما حصل لموسى لل من أنواع الابتلاء منذ رميه في 
التابوت إلى وفاته. وأخذه من القرآن فى حديث الفتون» فهذه كلمة مجملة 
فسرها بالقرآن. 

؟ - السنة: الطرق التي نقل بها التفسير عن ابن عباس ووه : لا شك أنه 
نقل بالأسانيد» وهى فى التفسير كثيرة» كلها قد سبق لها أمثلة» منها صحيحة 
ومنها ضعيفة . 


- أصح الأسانيد عنه في التفسير: الصحيفة الصادقة صحيفة عليٌ بن 


التفسير وأصوله 
١/1‏ 

أبي طلحة عن ابن عباس» وعلى لم يدرك ابن عباس ٠‏ ويياء ولكن روى 
الصحيفة عنه, وقيل : إنها منقطعة. لك لبا دا عر ير 
556 فإن مرك ار نلك عادر وبر زه 590 الطرق 
المشهورة. 

- أوهى الطرق عن ابن عباس 3 ل اك 
كان متهمًا بالكذب, وكذلك الكلبي ؛ ومن المصيبة أن هذه الطريق اعتمدها 
الفيروز أبادي في كتابه : (تنوير المقباس من تفسير ابن عباس) وهذا باطل 
لا يجوز؛ لأن هذه الرواية معلومٌ أنها مكذوبة» ولذلك نزه الطبري تفسيره 


وكان له تلاميذ. من أشهرهم : مجاهد» وسعيد بن جبير» وطاووس بن 
كيسان» وعكرمة» فكونوا مدرسة» وكان لابن عباس طريقة في التفسيرء 
تمثلت في تلامذته» وكانوا يعتنون به قال العلماء إذا جاءك التفسير عن 
تلامذة ابن عباس » فحسبك به» لاسيما مجاهد . إذا جاءك التفسير عن 
مجاهد» فحسبك به؛ لآنه عرض القرآن من أوله إلى آخره ثلاث مرات على 


ابن عباس و 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


وقد تميزت مدرسته بكثرة الاجتهاد» وصار المنقول عن تلامذته كثير فيه 
اجتهادات . 

بحث : وهو كثرة استشهاد ابن عباس بالشعرء ولا شك أن الاستشهاد به 
لم يكن مألوفا عند العرب» ولكن المنقول عن ابن عباس كثير من تفسير 
معانى القرآن به» وقد اختلف فيه : 

القول الأول : قيل لا يجوز ؛ لأن القرآن حق في نفسه. والشعر نفاه عن 
نبيه» والشعراء ليسوا بحجة على القرآن» وإذا جعلناه عمدة» يكونون حجة 
على القرآن» وهذا من هذا الوجه صحيحء لكن ابن عباس أراد أن هذه 
الكلمة مستعملة في لغة العرب بهذا المعنى ؛ كما في أسئلة نافع بن الأزرق 
حيث سأله : ما العزون؟ قال: الجماعات المتفرقة» قال: وهل تعرف 
العرب ذلك؟ قال: نعم : 

فجاءوا يهرعون إليه حتى 2 يكونوا حول منبره عزينا"' 

القول الثاني: قيل إنه يجوز وذلك بإيراد الأشعار في التفسير للدلالة 
على صحة المعنى المفسرء وهذا صنيع كثير من المفسرين كابن جريرء 
والطبري» وهذا ما صنعه ابن عباس وَقيّاء من أشهر ذلك الأسئلة المعروفة 
بأسئلة نافع بن الأزرق عن ابن عباس » فقد كان هو وصاحبه في فناء الكعبة» 


.)١66ص( سبق عزوه‎ )١( 


١” 

القرآن» نسأله عن مصادق أشعار العرب؟ 

ثم بدأ بالأسئلة وقد رواها الطبراني"' 1 بن الأنباري في (الوقف 
والابتداء). والسيوطى فى (الإتقان). وجمعها من المعاصرين محمد فوّاد 
عبد الباقي» وفيها دراسة بيانية حول أسئلة نافع » وأجوبة ابن عباس وَيّاء 
وشرح عليها أبو تراب الظاهري, وقد طبع بهذا الاسم (شواهد القرآن). 

أمثلة منها: 

سأله عن قوله يله : «#أتَفُوأ أنه وابَتَعُوَأ إِلَيّهِ الْوَسِيكَة» ؛ قال: يا ابن 
عباس ويا ما الوسيلة؟ قال: الحاجة. عا جيم بيات قال: 
نعم أما سمعت قول الشاعر : 

إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي”) 

وقد أخذ تلامذة ابن عباس وه عنه الاجتهاد. وهو قسمان: 

الأول: اجتهاد يصاب فيهء والثاني: اجتهاد يخطأ فيه» بخلاف تفسير 


الصحابة» ومنه تفسير مجاهد : ##عميخ أن يِبِعَنَكَ ريك مَقَاما عحَمُودام» [الإسراء/] 
هو أن يجلسه معه على العرش» وهذا الاجتهاد غلط من حيث تفسير الآية ؛ 


لأنه ثبت في الصحيح أن الرسول يوَكِِ جعل المقام المحمود هو : الشفاعة. 


.)3"١ص( سبق عزوه‎ )1١( 
.)١660ص( سبق عزوه‎ 00 
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هذا من الاجتهادات غير الصائبة ؛ لأنها معارضة بتفسير صحيح عن الرسول 
له ومنها ما فسر به الحسن قوله يل : وف الْأَرضٍ قَطْمّ مجرت 4 [الرعد: 4] 
فظاهرها في دلائل الربوبية» فقال الحسن : هذا مثل ضربه الله للوحي النازل 
على القلوب» فالقلوب واحدة» والوحي واحدء ولكن تختلف في قبولها 
له وتأثرها به» فمنها من يقبل» فيعمل» ومنها من لا يتأثرء ولا يعمل» وهذا 
اجتهاد صحيح . 


تفسير ابن جرير الطبري 


إمام هذه المدرسة» وأكبر كتاب فيها كتاب ابن جرير : (جامع البيان عن 
تأويل آي القرآن) . 

ترجمة : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري نسبة لطبرستان» ولد هناك سنة 
5ه وكان بيته بيت غنى في المال» ولذلك اهتم به والده في العلم» 
وتيسرت له سبيله» وجهه لحفظ القرآن» وطلب العلم » وهوفي السابعة» وأمَ 
الناس» وطلب العلوم الابتدائية» حتى بلغ من العمر ستة عشر عامًا» فطلب 
منه والده أن يرحل في طلب العلم» ويسر له ذلك» ودخل بلادًا كثيرة» وأخذ 
عنهم الحديث» حتى كان مر رحلته أنه دخل بغداد سنة 754١‏ ه بعد وفاة 
أحمد» ولم يحصل له اللقاء به» في بغداد صحب أصحاب الشافعي » وتتلمذ 
لهمء حتى صار شافعيًا في أَوّل عمرهء وأفتى به هناك» تميز بالذكاء. 
والحفظ» وسرعة الكتابة» وكثرة التجوال» والصبر على ذلك» أيضًا دخل 
الشام» ومصرء وبلادًا كثيرة. 


التفسير وأصوله 
/ا/ا ١‏ 

ومن أخباره في رحلته أن رجلا أتاه وهو في الشام» وقال له: إِنَّ لدي 
سؤالا في العروضء فقال - ولم يكن يعرف هذا العلم -» فقال له: إن علىٌ 
اليوم قولًا ألا أتكلم في العروضء» يوهم أنه حلف. فذهب وأخذ كتبّا في 
العروضء ودرسه تلك الليلة» حتى أدرك هذا العلم» فلما أتاه الرجل في 
الصباح أجابه بأحسن جواب . 

هذا يدل على ملكة حفظه». دخل مصرء وكان آخر مقامه بهاء وكثر 
تلامذته هناك» وصار له مذهب وأتباع يسمون الجعفريون. ولم يستمرء 
بل اندثر هذا المذهب . 

ألف مؤلفات كثيرة في فنون كثيرة: في التوحيد رسائل» والتفسيرء 
والقراءات» وألّف في الفقه» كتب في الخلاف والوفاق» مثل: كتاب 
(خلاف الفقهاء). أيضًا (علل الحديث)» وأسماه (تهذيب الآثار) لم يتمّه 
قال العلماء : لو أكمله» لما احتاج العلماء إلى غيره» وفي التاريخ له الكتاب 
المشهور. وهو رأسهم . 

ذكر عن نفسه أشياء فيما حباه الله به» فمما ذكره أنة قال: مرّت علي )4٠(‏ 
سنة أكتب كل يوم )5٠(‏ ورقة» فتكوّن )50٠١,٠0٠05(‏ ستمائة ألف ورقة تقريبًا . 
ولهذا قالوا: لما أراد أن يكتب التاريخ» قال لتلاميذه: هل تنشطون لكتابة 
تريح العالم» فقالوا قدر كم؟ فقال )7”١,60٠0(‏ ألف. فاختصره في العشر 
آلاف. 

كذلك قال في التفسيرء فقالوا: قدر كم؟ قال: )7”0,6٠٠5(‏ فقالوا: هذا 
مما تموت فيه الهمم» فاختصره في نحو ذلك . 
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ولهذا أجمع عليه أنه إمام المفسرين» وكتابه أعظم الكتب المؤلفة في 
الجوزي)؛ توفى 1 وقد بلغ (85 عاماء سنة ١٠١‏ اه ورثاه العلماء 
والأدباء» حتى قال ابن دريد رثاءً له : 
وهذا البيت ينسب لابن دريد» ولكن الصحيح أني لم أجده في ديوانه . 


ثناء العلماء على تفسيره 


تفسيره» فلما قرأه قال: (ما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جرير)”'' . 
وأبو إسحاق الاسفرائيني قال فيه : (لو كان تفسير ابن جرير في الصين» 
وقد بلغ من العناية حتى قيل فيه هذا المقال» حتى أن المفسّر إذا فسّر ولم 

يطلع عليه لم يعد مفسرًا . 

الموحودة ذكر فيه أنه قرف على أ دقر ينة + ااه فيكون عدا إل 

الكتاب سنة ٠5‏ "اه» فيكون تأليفه بعد سن الثمانين» فمعنى ذلك أنه تم حفظه 

وإدراكه . 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية :»)١577/١1١(‏ وطبقات المفسرين للداودي :)0١/١(‏ وطبقات 
المفسرين للسيوطي .)91//١(‏ 


التفسير وأصوله 
١/4‏ 

أول ما طبع في المطبعة الميمنية في مصر » وكانت عن نسخة خطية مشوشة 
مجلوبة من أمراء حائل » ولكن لم تعارض بغيرها» وما لبث أن طبع بعدها في 
(بولاق) نسخة معتمدة» عرضت على عدة نسخ . المقصود أن هذه النسخ 
مرجعها (لبولاق)» حققه محمود شاكر» ولم يصل إلا إلى سورة الرعد 
تحقيقًا ممتارًا . 

س :١15‏ هل نص ابن جرير في كتابه على خطة له؟ 

الجواب : لم يذكر في مقدمته منهبجًا يعتمد» بل أورد أشياء متنوعة ؛ كما 
سيأتي بأن مقدماته لمؤلفاته» يسمي : المقدمة رسالة» فمقدمة التفسير هذه 
وأمثالها يسميها رسالة. فإذا وجدت رسالة التفسيرء وهكذاء فمعناه: 


٠ 5‏ وه 0 
مقدمته» هذا مصطلح له يله . 


خصائص تفسير ابن جرير 


خطبة الكتاب : بعد الثناء والحمدء ثم ذكر صفات القرآن» ثم قال: إن 
أحق ما صرفت إليه العناية ما كان لله في العلم به رضاء وللعالم به إلى سبيل 
الرشاد هدى . 5 إلخ. وهذه الخطبة اكتملف هن اثياء: 

. أن صرف الهمة إلى التفسير ومعانى القرآن واجب‎ - ١ 

؟ - أن معرفة التفسير هي صواب القول في المحكم والمتشابه» والظاهر 
والباطرمؤء و تشميو المشكا.: 

*"- دل بهذه الخطبة على أنه منشئ كتابه» قال : بأوجز ما كان من الإيجاز 
وأخصر ما كان من الاختصارء فوصف كتابه بأنه مستوعب لما للناس به 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
١/0‏ : : 
حاجة» أيضًا ذكر وصمًا له» فقال: مخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من 
اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه الأمة. فيذكر ما اتفق عليه أهل الحجة من 
التفسير» وما اختلفوا فيه فيذكر الإجماع» ويذكر اختلاف أهل التأويل. 
وهذا شرطه في المقدمة» ثم شرط على نفسه بأنه عند الاختلاف يبين 
الصحيح ويختاره» وينقله عمن أثره عنه» وينقل الأخرى» ويذكر عللها 
وأصولهاء وهذا الشرط التزم به . 

١‏ - قدم لكتابه بمقدمة» هذه المقدمة اشتملت على فصول مهمة» فذكر 
تراجم تتعلق بالبيان. 

فأولا : قال: القول في البيان عن اتفاق معاني القرآن» ومعاني منطق من 
نزل منه القرآن» فذكر المقدمة» وأبان فيها على أن معاني القرآن متفقة مع 
معاني لسان العرب» ولكن :7 تميز القرآن بأنه كلام الله الذي لا يمكن 
معارضته» وما هذه الأشياء التي باين بها سائر الأمم» فبحث نزوله باللسان 
العربيى ووجوه الإعجاز فيه . 

ثانيًا : ثم قال القول في الأحرف التي اتفقت 0 
غيرها من بعض أجناس الأمم» وهي المسماة الكلمات التي قيل: أنها 
أعجمية ووجدت في القرآن. فيرى أنه ليس في القرآن كلمات أعجمية» فعنده 
أنها جاءت في لسان العرب» ولسان الحبشة» فاتفق الاستعمال» وليس أن 
العرب أخذوها من تلك الأممء وذكر : مإتَيْمة أذ المزمل: *] إذا قام الرجل 
من الليل بلسان الحبشة. 


القول فى اللغة التى نزل بها القرآن من لغات العرب بحث هذا فى 
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صفحات» وبحث فيه مسألة إنزال القرآن على سبعة أحرف» ورأى ابن جرير 
فيه من (صفحة 7١‏ -258) في بحث الأحرف واللغات, القول في بيان 
قوله يك : «نَرَلَ الْقَرْآنَ مِنْ سَبْعَةٍ َنْوَابٍ عَلّى سَبْعَةٍ أخرّفِ». القول في الوجوه 
الى رمو اقبلها ووضتل لم مغرقة تأرزل :القرا نين بهذا القوله متكا بة لقو اعد 
واضنول التفميير : 

ذكر بعض الأخبار التي رويت بالنهي عن القول في القرآن بالرأي . 

ذكر الأخبار التي رويت في الحض على التفسير ومن يفسره. 

ذكر الأخبار التي غلط فيها منكري القول في تأويل القرآن. 

ذكر الأخبار عن السلف فيما كان محمودًا علمه بالتفسيرء ومن كان 
مذمومًا علمه به» ساق نعم ترجمان القرآن ابن عباس » وذكر مجاهد القول 
في تأويل أسماء القرآن وسوره وآيه . 


” - أنه لو ورد الآية أو بعض الآية» ويذكر تفسيرها حسب ما يراهء 
وبحسب ما ترجح لديه من أقوال المفسرين الذين نقل عنهم تفسيرهم للآية . 

أنه قد يذكر المعنى الإجمالي» ثم يردف بذكر من قال بقوله» أو أردفه 
بذكر الأدلة على قوله من كلام المفسرين . 

ثم إذا كان في الآية خلاف. فإنه يذكر قوله» ثم يقول: وبنحو الذي قال 
أهل التأويل قلناء ثم يذكر الآثار المساندة لقوله» ثم يذكر الأقوال الأخرى. 


ويذكر أدلتها مستئلهة . 
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١/5 

أحيانًا لا يذكر التفسير الإجمالى فى البداية» وإنما يقول اختلف أهل 
التأويل في تفسير قوله يُِلِةِ : «9. . . #. ثم يذكر أقوالهم . 

أمثلة لطريقته؛ أو أمثلة للاتفاق : 

عند قوله يول : «#وإتى ع فَرَهبُونٍ 46 [البقرة »]4٠:‏ القول في تأويل قوله يِلِةِ قال 
أبو جعفر : وإياي فاخشون» ذكر أقوالاء ولم يذكر خلاقا . 

مثال على ذكر الخلاف : 

القول فى تأويل قوله 2# : «اهدنا الصَرْط الْمَتَقيرَ؟» قال: أجمعت 
الأمة من أهل التأويل أن الصراط الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه 
عبد الله» وذكر ابن عباس : أنه الإسلام» ثم قال في آخره: وإنما وصفه الله 
باشتقاقه ؟ لأنه مستقيم» لا اعوجاج فيه . 

ذا فابن جرير يذكر الاختلاف وما يرجحه فى ذلك . 

- أن كتابه موسوعة كبيرة فى الآثار والأحاديث : 
الحد ا و و بالفقه» . 
إلى آخره . فمثله فمثلا : أورد الكلام على قص شعر اللحية والأخذ منهء أوردها 
في تفسير سورة الحج عند قوله يله : «ثّمّ لمِقَضُوأ تَفَتَهُمْ # [الحج : 6؟]؟ لآن 
ابن عمر كان يأخذ ما زاد على القبضة. ويحتج بالآية. فهو يورده أيضًا فيما 


يها ايف 


يتصل بموضوع | لآية إن كان يخدم | لآية. 
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- تقريره في هذا الكتاب عقيدة السلف. وتفسير آيات العقائد 
والأديان» فكتابه سلم من البدع في العقيدة» فهو إمام أهل السنة» ولهذا جاء 
في كتابه الرد على المخالفين في العقيدة» الذين حملوا آياته على غير ما حمله 
السلف. ففيه الرد على الجهمية» والقدرية» ونفاة الصفات» والمخالفين في 
الصفات. 

مثاله: رد على القدرية في الجزء الأول (ص ,)١1571 2.158 .١40‏ 
و(ص”5. 51") إلى آخره» كلها ردود على القدرية» كذلك رد على 
المخالفين في الصفات (ص 189. .701١‏ 20707 وقال: هنا في هذا 
الموضع ما نصه (اختلف في استهزاء الله الذي قيل فاعله في المنافقين» 
فقيل : توبيخهم. . . ) ورد على هؤلاء بكلام مفصل (ص »)7١5‏ وكذلك رد 
على الجهمية (ص777)» ورد على منكري الاستواء (ص ١‏ 47) . 

١‏ - جعل كتابه مشتملا على ردود أصحاب الشبهات الذين يطعنون في 
القرآن» وفي معانيه» وفي تركيبه» وفي القراءات . 

فردٌ عليهم . وكذلك أورد الإشكالات على الآيات» وردٌ على أهلهاء 

مثاله : (ص »)١195‏ قال: (مسألة في رده على أهل الإلحاد الطاعنين في 
القرآن). وكانت هذه المسألة في (الفاتحة)» وهي أنهم قالوا: إذا كانت أم 
القرآن» وقد جمعت معاني القرآن» فقد جمعت على تكرير» فيغني عنها 
«مديكِ يَوْمٍ التينف © إِيَاكَ نعبد وَإِيّاكَ فَمَمَِين» فإثبات: «مديك 
يوم الذي ن» يقتضي أنه رب العالمين» وأنه الرحمن الرحيم» وأنما قبلها 
تكرار «وإِيّاكَ فْنَعِينُ4 تعني : عما بعد. فإذا لم يعبد غير الله» فقد هدي 
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. الصراط المستقيم» وخالف المغضوب عليهم)‎ 

/ا - اشتمال القرآن على الآيات المتنوعة (السبعية) وغيرها . 

وطريقته أنها منسوبة إلى أصحابهاء أحيانا منسوبة إلى الأنصار كثيرًاء 
فيقول: قرأ المكيون بكذاء والمصريون بكذاء وله موقف منها : أنه إذا أورد 
القراءات» تارة يرجح» فيقول: هذه أرجح من هذه» وهذه أصح من هذه . 

أيضًا يصحح الجميع» أي قراءة قرأ بها القارئ أصاب. وتارة يخطئع 
القراءة» يقول: الصحيح القراءة الأخرىء فيقول: هذه القراءة غلط. 
ولا تصح القراءة بها . 

6 - اعتنى في كتابه باللغة العربية ومباحث النحوء ويشمل النحو 
والتصريف. ويورد أقوال النحاة» وذلك إذا كان التفسير يتطلب ذلك» 
وينسبها إلى أصحابها» ويرجح تارة» ولا يرجح مدرسة معينة» بل يرجح 
ما أدى إليه اجتهاده» ويورد الدليل» فانظر إلى قوله: «إهّما أَصَبَرَهُمَْ عَلَ 
أَلثَارٍ » [البقرة: ه17]» والتصريف عند قوله «و حدرِعون لله . 

4 - إيراده للمباحث الفقهية المتعلقة ظاهرًا بالآيات» فلا يورد مثلًا 
البحث الفقهي هكذاء بل كل ما يتعلق بالآية» وذلك أحياناء وليس دائمًا . 

١١‏ - إيراده للإسرائيليات» وهي : آثار بني إسرائيل » التي أخذت عن بني 
إسرائيل من ناحية قصص الأنبياء» ينقلها بكثرة» وهذه سنة العلماء الذين 
كتبوا في التفسير؛ لأن النبي يك قال : ١حَدَّنُوا‏ عن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلآ حَرَج2370 
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هما 
والتي يوردونها ما فيها الاحتمال» وأما ما عَلم كذبه» فلا يذكره» ولا يجوّز 
ذكرهاء وقد شاع في هذا العصر ردٌ الإسرائيليات من التفاسير التي نتعرض 
لها . 

١‏ - اهتمامه البالغ باللغة العربية» وبيان معاني الآيات من جهة اللغة. 
وذلك بتحليل اللفظة» وبيان اشتقاقهاء وذكر الأشعار الدالة على ذلك 
المعنىء فمثلا قوله يله : #وميرت الئاس من يَتَّحِذُ مِن دون أله أندَادا» 
[البقرة: 150]» الند: المثيل والنظير» قال حسان ذل : 


ا 3 0 ٍِ ا ب 
أتَهْجُوةُوَلشتَ له بند فَشَركمًا لخي ركمَاالفِدا04') 


١‏ - عنايته بأسباب النزول» أو كثرة إيراده لأسباب النزول» وإيراده 
ليس دائمّاء ولكن إذا دعت الحاجة لذلك». وذلك في ثلاثة أحوال : 

. أن يكون في ذكره إيضاح لمعنى الآية‎ - ١ 

. أن يكون في ذكره ترجيح بين الأقوال التي يوردها‎ - ١ 

٠“‏ - أن يكون فيه ذكر لما له صلة بالآية» من ذكر قصة أو خبرء يكون العلم 
به من تمام الآية. 


() انظر: تفسير الطبري »)١67"/١(‏ والقرطبي »)57"١ /١(‏ والعقد الفريد (6/ 2)56١‏ 
ولسان العرب ("7/ .)57١‏ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


س 177: ما السبب في موقف ابن جرير من القراءات» وترجيح بعضها 
على بعضء أو تغليط بعضها؟ذكرنا أنه يقول: وهذه القراءة لا أجيز القراءة 
بهاء أو يقول: وهذه القراءة لا تصح القراءة بهاء أو يقول: وهذه القراءة 
غلط. أو يقول: وكلا القراءتين صحيحة» فكيف توجّه هذا؟ 

الجواب: إن ابن جرير نظر إلى المعنى» وإن القراءة المنثورة هي من 
حرف يوافق رسم المصحف, لكنه لا يناسب المعنى» فبعضها يكون أولى 
من بعض ؛ لأن معناه أولى» وبعضها سكو الى جاعدم فإن كان 
يستقيم يستقيم المعنى عنده بها صححهاء وإن كانت لا تستقيم غلّطهاء والسبب في 
قوله : تستقيم أو لا تستقيم ؛ لأنها دخلت بعض الأحرف السبعة فيما دل عليه 
حرف قريش» لكن بعض الكلمات لا تناسب حرف قريش فيما بقي من 
الآية» ولهذا يغلط ابن جرير. 


اسمه (تفسير القرآن العظيم). 
مؤلفه : أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي كله وهو إمام معروف» 
ل الس ان قالوا لمّا بلغ قوله : مإوَجَعَلُوا ينه 


عَم لْلْنَّ وَكَلَقَهم # [الأنعام : ٠‏ ابتدأ تدوين التفسير» ففسره إلى آخره» ثم 
رجع إلى أوله. وفسره إلى هذا الموضع ». ثم رجع من أوله للمراجعة» ولذلك 


التفسير وأصوله 
/ام ١‏ 
تختلف النسخ الخطية» فلا غرابة في اختلاف النسخ ؛ لأنه راجع الأول. 
فلا بد أن تكون نسخت نسخ قبل المراجعة وأخرى بعدها . 
طبع عدة طبعات » وهي ما بين جيدة ومتوسطة» ومن أحسنها التي طبعت 
ففى مصر (دار الشعب) اعتمد على نسخة أزهرية حققها ثلاثة أساتذة . 


١‏ - أنه تلميذ ابن تيمية» فقد نشأت له مدرسة في التفسير» فابن كثير تأثر 
بمدرسة شيخ الإسلام» فهو يعتني بالآيات المشكلة» ولهذا اعتنى بها أيضًا 
ابن كثير» وله كلام طيب في تفسيره : وَكدَِك زى: إِبَرهِيمَ مَلكْوتَ ألسَمَواتٍ 
َالْدرضٍ وَلِيَكْوْنَ من الُْوقِيِينَ 02 4 [الأنعام: ه/]» فقد تكلم عليه شيخ الإسلام. 
وكذلك ابن كثير بكلام نفيس» يعني : هل كان ناظر أو مناظر؟ 

١‏ - قدم لتفسيره بمقدمة مهمة» وهذه المقدمة في أكثرها لخصها من مقدمة 
التفسير لابن تيمية» فاشتملت مقدمته على المسائل : 

وجوب العناية بالقرآن» والعناية بتفسيره» وأنه من أشرف العلوم . 

ذكر المفسرين من الصحابة وي » وفضل مدرسة الصحابة وي » وذكر 
التفسير بالأثرء والرأي» وأن تفاسير الصحابة وي هي أسلم من غيرهاء 
وذكراختلاف التنوع » واختلاف التضاد» وذكر كلمات تتعلق بعلوم القرآن» 
وفي آخرها ذكر الكلام على الإسرائيليات» وأنه أوردها السلف. وقسمها 
من حيث الرواية إلى أقسام» فقال: منها ما جاء شرعنا برده» ومنها ما جاء 


ظ الأجوبة والبحوث والمدارسات 
١‏ 
بمثله» ومنها ما لم يأت شرعنا برده ولا قبوله» فهذا هو الذي قال فيه كك : 
١مَا‏ حَدَّدَكُمْ أَهْلٌ الْكِتَاب قلا تُصَدَقُوهُمْ وَلا نُكَذَبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنَا الله وَرُسُله 
َإِنْ كَانَ بَاطِلَا لَمْ تُصَدَقُوهُ وَإِنْ كَانَ حَقًا لم تُكَذَيُوة)7" . 

الأثر عن ابن كثير» وابن جرير: قال: ١«حَدَّنُوا‏ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ 
وَلَآحَرَجَ50'“. التزم به إلا في سورة (ق)» فقال: قيل: هو جبل محيط 
بالأرض من كل جهاتهاء وما وراء التقاء بقية الفلك كما هو تصور الأولين» 
وذكر الإسرائيليات في هذا الموضع . وقال: هذا مما ترده العقول. وتحيله. 
وليس من قبيل ما لا يصدق ولا يكذب. 

ِذَا القسم الثالث» وهو ما لم يأت شرعنا برده ولا قبوله ينقسم عند ابن 

الأول: مالا تحيله العقول» فهذا من قبيل مالا يصدق ولا يكذب . 

والثانى : ما تحيله العقول.» فإنه يرد. 

هذا ما ورد فى المقدمة» فقد جعلها تأصيلا لتفسيره. 

“ - هذا التفسير من قمة التفاسير» فهو من مدرسة التفسير بالمأثور» بل 
هو من أعلاها ؛ لأنه اعتمد على الأثر» فقد ذكر في المقدمة أن أعلى ما يفسر 
به القرآن بالقرآن» والسنة بالآثر عن الصحابة» والتابعين» فهو يورد فى الآية 
جميع ما فسره الرسول وك وما فسره الصحابة والتابعين . 


(0) سبق تخريجه (ص7؟7١١).‏ 


التفسير وأصوله 
١ 4‏ 

فهذا الكتاب نقل لمدرسة التفسير بالآثر» ولكن إذا نقل عن الرسول كَكِةِ 
يذكر الأسانيد والتخريج» فيقول: قال أحمدء ويذكر الإسناد» ويذكر من 
خرّجه : كأحمد» والنسائي. والترمذي. . . إلى آخره» وهذا كثير وغالب» 
ولكن ليس قاعدة مطردة» وإذا أتى إلى أحاديث وآثار الصحابة والتابعين 
ينقلها دون إسناد» وهو محمول على أنه إِما صحيح . وإما مردود. 

في كتابه يأتي بالأحاديث والآثار قليلا المتصلة بموضوع الآية؛ فالآية 
- مثلّا - في تحريم الميسر يذكر الأحاديث الدالة على التحريم» وكذلك في 
بر الوالدين» فلا يذكر الأحاديث المتعلقة بمعنى الآية» بل أيضًا المتعلقة 
بموضوع الآية. 

فى 35 كيف يتعامل مع الأحاديث والآثار؟ 

الجواب: طريقته : تارة يذكر هذه الأحاديث بدون فصول. وتارة في 
فصولء فيقول: فصل في حُسن الخلق؛ كما ذكر في سورة لقمان. 

- اعتنى عناية بالغة بتحرير الأسانيد» والطرق» والتخريج» ويحكم على 
الأحاديث» ويذكر ما منها غريب ومتفرد به» وما ليس كذلك . 

- إذا أورد الأحاديث, فإنه يحكم عليها كثيرّاء وتارة يكون بالصحة 
والحسن» ويذكر العلة في ذلك. ويورد أحاديث,» ويستغربها» وتارة يورد. 
ولا يحكم» فقد تكون صحيحة» وقد تكون مما ضعفه محتمل . 

فإذا تميز تفسيره بأنه معتن جدًا بالحديث . 

4 - اعتناؤه بالمسائل الفقهية في ذكر كلام العلماء» واختلاف الآئمة : 
فهو يورد كلام الآئمة في الفقه. إذا كانت الآية في مسألة فقهية» أو تدل على 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
حكم فقهيء مثل: إن كانت في الصيام» يذكر ما يتعلق بأحكام الصيام. 
وكذلك الحج» وكذلك المحرمات في النكاح» فيذكر ما يتعلق بها من 
الأحكام؛ لأن الآية فيها نصه . مثال ما تدل عليه قوله يله : « وَرَبئكُم اَل 
ف حُجُوركم ين يِسَآيكُم الى حلشم يهن ون لَمْ كَكْووأ مشر يهرك »> 
النساء: 657 فإن الآية دلت على أن الربيبة إذا كانت في حجر الزوج» فتحره 
على الزوج أن يتزوجهاء هذا ظاهر الآية» فهل هذا مقصودء أم أن كل بنت 
امرأة تزوج أمها تحرم عليه» ولو لم تكن في حجره؟ 

الجمهور على تحريمه» وأن ذكر الحجر خرج مخرج الغالب» ثم ذكر 
مذهب الظاهرية» وذكر قول علئ» وقول شيخ الإسلام فيها . 

وتارة يوردها على شكل فصولء إذا طال المبحث. فيقسمها؛ لتكون 
أخف . 

4 - لم يعتن ابن كثير كل بذكر القراءات في هذا الكتاب» فقد فسّر كتابه 
على غير قراءة حفص؛ على قراءة أبي عمرو؛ كما في قوله 3 : «وَجَمَلَ 
بَتَلَ سَكنا» [الأنعام: 95]» فهو فسر على هذه القراءة» ولا يورد القراءات 
بالتزام» فربما ذكرهاء وربما لم يذكرهاء والأكثر عدم ذكرهاء ويوردها إن 
كان لذكرها أثر في تفسير الآية . 

5 - لم يعتن في كتابه بذكر المباحث العربية» لا من جهة الاشتقاق» 
ولا الشواهد» ولا التصريف. ولا المعاني» ولا البيان» ولا النحو. لم 
يعتن بهاء ولكنها ليست ظاهرة في كتابه» وربما ذلك للتدليل على صحة 
التفاسير المنقولة في ذلك» أو لبيان أهل التفسير» فلو قارنت بينه وبين 


التفسير وأصوله 
١6١‏ 

القرطبي» لوجدت اختلافاء فهذا يهتم بمباحث اللغة» وابن كثير على عكس 
ذلك . 

- عنايته بذكر اختلاف التنوع» وذلك إذا أورد الأقوال» فيحمل بعضها 
على بعض.ء إذا كانت ملتقية» ولم يظهر ذلك» وبهذا تبع لشيخ الإسلام . 

- في العقيدة يعد هذا التفسير من أصول تفاسير السلف ؛ لأنه قررها في 
الإيمان» والصفات» والقدرء والإيمان باليوم الآخرء ومسائل الغيبيات» 
والرسل. . . . إلى آخره» فهو يمثل طريقة السلف في طريق الاعتقاد» ووجه 
ذلك. وقرره. 

قيل: إن ابن كثير في الصفات ربما جنح إلى التفويض أو التأويل» هذا 
ذهب إليه ؛ كما في قوله 1 0 ان الما م46 [فصلت: ١‏ أي : 
قصدء هذا يدل على أنه يفوض أو يؤول . 

ونقول: هذا باطل» حين يورد هذا إنما يعني : دلالة الآية في ذلك» 
ولا يعني به تأويل. . . ٠‏ فقد قرر الصفة في محله » فيكون معنى : «ثُمَ أسْتَوَئ 
إِلَ أَلسَمَآءِ» أي : علا وارتفع إليها قاصدًاء فابن كثير قال: أنه قصد ليبين 
التفسير بالتضمنء التفسير باللازم» وأمّا المؤول» فلا يعرف التضمين» 
فلنفرق بينهماء موضع الاستواء إن أوّله؛ دل على أنه مؤول» وفسر في 
موضع بالمعنى المتضمن . . . » في مسألة توحيد العبادة» فقد فسرها تفسيرًا 
صحيحًاء في العقيدة» وفي الإيمان على طريقة موسي ونيد 
دعر َم ا له لا أنه [محمد: 0115 وقوله يله : «#ولين سَألْتَهُم َنْ حَلَوَ 
لسوت وَالْارَضَ يفول أللّذُيه القمان: ٠‏ وقوله يله : فال الت 2 


مدووره سس 


-- 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
دل 


آل سر 


رهم لعخدوة عَلدِم مَسَجِدًا 6 (الكيق» 85] بق الردوسة :وبيث الالوهية؛» 
فيستعمل كل منهماء ويكثر. لآ كما قال بعضهم : : أن أول من استعمله ابن 
4 - مباحث تاريخية : في قصص الأمم السابق» وبعض الأخبار وبعض 
٠١‏ - هذا الكتاب ضمنه مؤلفه كثيرًا من مباحث علوم القرآن: العناية 
بافتناتت التزولة والمحكم والمتشابه. والمغترك» والعام والخاص. 
والأحرف ودلالتها . 


س :١16‏ هل تفسير ابن كثير اختصار لتفسير ابن جرير؟ هذه عبارة 
مشتهرة» فما مدى صحتها ؟ 

الجواب : قيل ذلك لما رأوا أن ابن جزير يصدق بالتفسير الإجمالي» ثم 
يتبع بالآثار مسندة» ويذكر آراءه في التفسير» وابن كثير يتبع هذه الطريقة, 
فنظروا إلى هذه الطريقة» فقالوا : إنه لم يورد أسانيد» فصار مختصرًا له 
ويعتني باختيارات ابن جرير» فيوردها في تفسيره» وهذا الذي ذكروه ليس 
بصحيح ولا دقيق؛ لأن ابن كثير لا شك أنه اعتمد تفسير ابن جرير مرجعًا 
أساسيّاء ولكنه لم يختصره ألبتة» بل استفاد منه؛ كما استفاد من غيره» وقد 
خالفه في أشياء زادها عليه» ومنها : 


- أنه أورد آثار وتفسيرات عن السلف ليست في تفسير ابن جرير . 


التفسير وأصوله 
١417‏ 

- أنه اعتمد على تفاسير كثيرة» ومنها: ابن أبي حاتم» وابن مردويه. 
والمسانيد. والصحاح.ء والسئن » ونقل منها كثيرًا من جهة الآثار وا لأحاديث 
وهذه ليست في ابن جرير . 

- أن ابن كثير حكم على الأسانيد» وذكر الروايات والطرق وأعلها. 
ويذكر الأحاديث في موضوع الآأيات» ومباحث كثيرة متعلقة بالسنة لم 
يوردها ابن جرير أصلا . 

- أن فيه الحديث عن مسائل فقهية وعقدية لا توجد في تفسير ابن جرير . 

- أن ابن كثير تعقب ابن جرير في مسائل كثيرة» فيذكر رأيه. ثم يتعقبه . 
ويكون في الغالب» ومثاله : قوله يله : م هجر رط التتاي وتفش د 
أَلَدَسَحكُْ قلا تبعوا مَعُوأ ع1 عَلَنَّ سيا 4 [النساء : 4"] تعقب ابن كثير تفسير ابن جرير 
هناء وكذلك عند قوله يله : مقَالَ ليس عَبُوأ عل أَمْرِهم المت عدي 
مَسَّحِدَا من الذين غلبوا على أمرهم المشركون أم ملوك ذلك الزمان؟ اختار 
غير ما اختاره ابن جرير» أنهم الكبراء من القوم. وأهل النفوذ. فهذا القول 
مردود بأدنى نظرة في تفسير ابن كثير. 

- رد ابن كثير على كثير من التفاسير التي غلطت. ونقل منها فوائد» فنقل 
عن (الكشاف) و(الرازي)» ورد عليهم في مواطن» وهذه التفاسير المتأخرة 
ليست في تفسير ابن جرير . 


# جز “همعز 2 
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هو 7 الدر ١ط‏ 2-6 07 


مؤلفه : أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» أحد كبار 
العلماء الذين اعتنوا بالتصنيف. عَدّ له أكثر من خمسمائة مصنفف. منه ما هو 
في ورقة مثل : (المصابيح في صلةة التراويح)» و(بذل العسجد في سؤال 
المسجد)» ومنها ما هو مصنف في كتب» ومنها ما اختص بعلوم القرآن 
(كالإتقان)» وله في التفسير كتاب مشهور جدًاء وهو (الدّر المنثور في 
التفسير بالمأثور) مطبوع سابقًا في ستة مجلدات» ومؤخرًا في ثمان مجلدات 
ذكر في مقدمته : أنه اختصره من كتاب له سماه (ترجمان القرآن)» قال لما 
أنهيته» طالت الأسانيد» فرغبت أن أختصره.» فسميته : (الدّر المنثور في 
التفسير بالمأثور)» قال بعض الناس: إنه ليس له وجودء أي: كتاب 
(ترجمان القرآن)» وهل كان مسودًا عنده» ولمّا انتهى منه اختصره؟ وقد ذكر 
في موضع من (الإتقان)» قال: وقد أتممت (ترجمان القرآن) في أربع 
مجلداتٍ ضخام . 

ومن اللطائف في ترجمته أنه ولد في المكتبة» ولدته أمه بين الكتب» 
فأصابها الطلق. وهي في مكتبة والده» ومات في مكتبه. تولى القضاء. 
وأتت المناقضات» فاعتزل في بيته وتركه» وأخذ يؤلف» ويخرجح... 2 
بعضهم يسميه الخيوطي», بمعنى أن ما يورده كالخيوط لا تفي . 

فائدة : ولذلك بعض المعلومات تحسن في النظرء ولا تثبت في اليد. 
ومثّلها بعض أهل العلم بالزهرة اليابسة» تروق لك منظرّاء ومنها بعض 


التفسير وأصوله 
ه ١‏ 
تعليلات أهل العلم ؛ كقولهم لماء العيون : كلها حلو إلا ماء زمزم» هذا خير 
أهل العلم . 
ومن الأجوبة عليه أن بيت المحبة القلب». وبيت المحبوب هو البيت». 
ومن أجوبة أهل العلم للسؤال الأول؛ لأن مكة عين الأرض» والكعبة سواد 


١‏ - فيه من ذكر التفاسير بالمأثور ما ليس في غيره» حتى لا يوجد تفسير 
بالمأثور إلا وهو فيه فكل ما نقل عن الرسول ذَلْهِ والصحابة والتابعين 
موجود فيه . 

؟ - أنه خرّج هذه الأقوال» ونسبها إلى مصادرهاء فيقول: أخرج ابن 
جرير» والحاكم» وابن الضريس عن ابن عباس» ويسوق القول. فلا يذكر 
إسنادًاء ولكن يخرج» وكذلك قوله: أخرج البخاري في قوله: ومن يحاسب 
نفسهء ذلك العرض . 

“ - في كتابه لم يورد رأيًا له بعد الخطبة» فليس فيه بعد الخطبة إلا سرد 
الروايات. وطريقته أنه يذكر الآية إن كانت قصيرة» أو بعضها إن كانت 
طويلة» ثم يورد الأخبارعن السلف في تفسير الآية» دون أن يدخل كلامًا من 
علذده . 


؛ - لم يحقق الكلام في الأحاديث, فأورد أشياء كثيرة» فمنها ما هو 
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اللدل 
ضعيف» ومنها ما هو موضوعع» ومنها ما هو منكرء وما هو مضادً للعقيدة» 
وما هو ضعيف جداء فهو حاطب ليل . 

© - ليس في هذا الكتاب ذكر لمباحث لغوية» ولا نحوية» ولا تاريخية» 
ولا فقهية» وإنما فيه الآثار فحسب . 

س 177: كيف نستفيد من كتب التفسير بالمأثور؟ 

الجواب: الترتيب كالتالي : 

١‏ - تراجع (الدّر المنثور) أولًا؛ لأن فيه حصر للروايات عن السلف. 
فتحصر الروايات منسوبة إلى السلف. وتذكر من روى هذه الرواية بجانبها ؛ 
لأن السيوطي ما دقق في الروايات» ثم ترتيبها . 

" - ثم تأتي إلى تفسير ابن كثير؛ فقد ذكرنا أنه يوزد الآثار بلا أسانيد؛ 
ولكن يورد الأثر إلا إن كان مقبولا عنده» فما أورده من هذه ابن كثير» نكتب 
عنده أورده ابن كثير . 

“' - مراجعة ابن أبي حاتم» فما ورد فيه» فهو صحيح ؛ لأنه شرط على 
نفسه ألا يورد إلا الصحيح . 

4 - مراجعة الأصولء فإن كان الحديث رواه ابن جرير» فنرجع إلى 
تفسيرة. .+ إلى الخروه فتنظر في الأسانيد) ذا 015 سيك يقال وروي كان 
غير صحيح» يرد على شرط أهل التفسير. 

ه - ينظر في هذه الروايات عن الصحابة والتابعين: هل تكررت عن 
الصحابي روايتان؟ فإن كانت رواية واحدة» فيكون هو قول المفسرء فإن 


/1ة ١‏ 
كان هناك قولان» فينظر فيهماء فإذا كانت متفقة . فيها اختلاف تنوع . جمعنا 
بينهماء أو أحدهما مختصرًاء والآخر مفسرًاء وأما إن كانا متعارضين» 
أحدهما يعارض الآخرء وكلا منهما نقل عن ابن عباس » فننظر في أصح 
الروايات إسنادًاء فما كان أصح يقبل» والآخر يقال: أنه ليس قول ابن 
عباس .ع فإن كانت الرواية صحيحة. ولكنها موضوعة» فترد كرواية الكلبى 
عن ابن عباس » وكذلك إن كان في أحدهما انقطاع» تقدم الصلة . 


دراسة التفسير بالرأي 


تعريف الرأي: الاجتهاد والاستنباط» والتفسير بالرأي : الاستنباط 
والاجتهاد. وهو قسمان: محمود. ومذموم. 

المحمود : الذي قاله المفسرء وعنده آلات الاجتهاد التي تؤهله للتفسير 
بالرأي» التي ستأتي . 

المذموم: الذي قاله المفسر بالرأي» ودليله فيه العقيدة التي يعتقدها 
المخالفة للسلف, أو الجهل وعدم العلم . 

س 177: ما شروط جواز التفسير بالرأي؟ 

الجواب: شروط جواز التفسير بالرأي ما يلي : 

١‏ - أن يكون متابعًا للسلف في العقيدة؛ لأنهم هم الذين فسروا القرآن قبل 
فشو العقائد المنحرفة» وهم المؤتمنون على القرآن» والعقيدة الصحيحة 
أساس في فهم القرآن. 
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١ 

؟ - أن يكون عالمًا باللغة من جهة النحوء. ومن جهة المفردات» إِما 
بالحفظ. وإمّا بالقوة القريبة» وتعني : المراجع» فيمكنه فهم كلام أهل النحو 
أو أهل اللغة» وعنده فيه ملكة من جهة الحفظ» أو من جهة القوة القريبة 
أ الكت 

- أن يكون عالمًا بأحداث العرب؛ لأن القرآن نزل والعرب لهم أحوال 
اجتماعية» واقتصادية» وقبلية. ولهم تنقلاات وأوضاع لمن حولهم؛ » فإذا 
فهمت» استطاع فهم الآيات؛ لأنها نزلت في أناس عاشوا هذه العيشة . 

5 - أن يكون عالمًا بأصول الفقه ؛ لأنها أساس الاستنباط » فأصل مبحث 
أصول الفقه لغوي : كالمجمل» والمبين. . . إلى آخره. 

4 - العلم بأسباب النزول» وعلوم القرآن بعامة؛ لأن العلم بالأسباب 
يورث العلم بالمعنى للاية. 0 : قوله يقل : إوَليس لير بآن تَأَنوأ اموت 
مِن طهورها وَلَكنَّ أَلْيرّ من أَتَّفََدُ وَدُ وَأَنُوأا الْميُومت من أَبوايهكا »4 [البقرة: 184] كيف 
تفسرها؟ فإن لم تعرف أسباب نزولهاء» وأحوال العرب» لم يعرف تفسيرها . 

- أن يكون عند المجتهد معرفة قوية بأسانيد التفسير» وطبقات الرجال 
في التفسير؛ حتى لا يخالف تفاسير السلف في اجتهادهمء فإنه إذا خالف 
تفاسير السلف. فهو مخطى ؛ لأنه لا يمكن أن يحجب عن السلف». ويأتي 
لمن بعدهم» وهذا غير ممكن . 

- أن يكون حافظًا للقرآن» عالمًا بموارد موضوعات القرآن فيه» حتى 
لا يجعل تفسيره لآية دون النظر في مثيلاتها في القرآن مثل : م#إوأما من أوق كلم 


كو 


ره ظَهَرِوِء 02 * [الانشقاق: 1٠١‏ فإذا فسرها بنظيره عرف أنه الذي يعطي كتابه 


|] 


بشمالهء وقوله 3#: ليس عَلَ ليت ءَامَنُواْ وَعَسِلُا لصحت جام فيا 
طَعِمُوَأ 6 [المائدة: ”3] فيها إباحة ا لأطعمة والأشربة ما دام على العمل الصالح. 
فإذا عرف الحلال والحرام» علم تفسير الآية. 

الجواب : 

: مدرسة التفسير العقديء. وهي التفسير بالرأي المذموم مثل‎ - ١ 
الصوفية» ومنه: (تفسير القرآن) لابن عربي الصوفي الطائي» و(حقائق‎ 
. و(مفاتيح الغيب) للرازي» وتفاسير الاسماعيلية‎ 
. و(إعراب القرآن) للنحاس» و(المفردات) للراغب الأصفهانى‎ 

" - تفاسير قفهية. نظر أصحابها فى الفقه» فجعلوا تفاسيرهم ممثلة 
فى الأحكام الفقهية أمثلتها (أحكام القرآن) للجصاصء» ولابن عربى» 
وللقرطبي . 

: - التفاسير الموسوعية» ونعني : التي فيها علوم كثيرة متصلة 
بالتفسير وغير متصلة به يمثلها كتاب (مفاتيح الغيب) لعز الدين الرازي» 
و(روح المعاني) للألوسي» فهي من التفاسير الموضوعية من الفقه إلى 
النحو. إلى الفلك. إلى آخره . 
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هوه«" 


س :١15‏ ما سبب نشوء هذه المدارس؟ 

الجواب : سبب نشوء هذه المدارس : ذكرنا في مقدمة الكلام على التفسير 
جوابه» ونعيده أن من أهمها التخصصات المختلفة» التي نشأت في الأمة 
فمنهم من تخصص في الفقه والنحو والعقيدة. . . إلى آخره. وأراد أولئتك 
أن يفسروا القرآن» ففسروا النحو في إعراب القرآن» وهكذاء فكان لهذه 
التخصصات سبب في نشوء هذه المدارس . 

س :177١‏ عن الاختلاف في مسألة جواز التفسير بالرأي . 

الجواب: العلماء اختلفوا: هل يجوز أن يفسر أحد القرآن برأيه» أم 
لآ يجوز إلا بالنقل؟ على قولين : 

القول الأول : ذهب إليه جمع من التابعين» الشعبي » وسعيد بن المسيب 
أنه لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن برأيه» بل لابد أن يكون بالنقل» وما عداه 
لا يجوز التفسير بالاجتهادء دليلهم أن النبي يَكلِ قال: «مَنْ قَالَ في الْقُرآن 
برَأَيِهِ كليتبَوَا مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)”'' فدلّ على أن من فسر بالرأي» فذلك متوعد 
عليه؛ حتى لو فسرء فهو سخطئ» واستدلوا أيضًا بأن أبا بكر قال : أي سَمَاءِ 


تظنِي و أي أْض تُقِلنِي إِذَا قُلْتّ في كِتَابٍ اللو مَا لا أَعلَم؟!) . وعمر عندما 
جهل معنى الأب» قال: (إن هذا لهو التكلف يا عمر)”'" . 


القول الثاني : أن التفسير بالرأي جائز لمن اكتملت عنده الشروط 


السابقة» وهو قول جمهور أهل العلم» وأدلتهم : قال هؤلاء: إن الصحابة 
عليه الصحابة 2 0 دسهية د أن 
ل 00 
فقبل ذلك» ا م لاي اب 0 م 
فاجتهد فيها ابن عباس وها بحضرة الأشياخ », فقال عمر وه : ما أعلم إلا ما 
علمت منهاء وإن ذلك هي وفاة الرسول 96" . 
وأما الدليلان اللذان ذكراء فهما حق, فأما قولهم من فسر القرآن» فقد 
أخطأء فهو فيمن فسره بالجهل » ففسره برأيه» وليس عنده آلة الاجتهادء 
والصحابة ٠‏ وي فسروا وعندهم آلات الاجتهاد. فأخطأ بتجرته على القرآن 
دون حجة. 57 الحديث الآخر: فهذا الرأي فيه بمعنى الرأي المذموم. 
وهو الناتج عن الهوىء, فله رأي في الآية مخالف للسنة» كما فسر المرجتئة 
القرآن بآرائهم» وكذلك الخوارج.» والقرآن حق كله. ونقص تفسيرهم 
المحكم من القرآن» ومن الناس من فسره بجهل . ومنهم من فسره بهوى » 
ولا شك أن القول الثاني واضح الاستدلال» وواذ ضح الجواب» فهو 
الراجح الذي عملت به الأمة. 


010( سبق تخريجه ((ص65١).‏ 
030( سبق تحريجه (ص65١).‏ 
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تفسير (روح المعاني) للألوسي 


س :17١‏ من مؤلف تفسير (روح المعاني)؟ 

الجواب: مؤلفه: شهاب الدين الألوسي الحنفي . 

اسمه: (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني)» طبع 
عدة طبعات» وهذه منقولة عن أصل بخط المؤلف؛ لأنه عاش في القرن 
الفالك ضفي لحري وتوف /ابى وذكر عن نفسه أنه رأى وهو صغير أنه 
يطوي السماء بيده» فسأل عن ذلك» فقال أحد المفسرين إن هذا تفسيرٌ عظيم 
سيفسره» وذكر عن نفسه أنه لم يعرف لهو الشباب» قال: وقد فتح الله على 
بحل إشكالات في التفسير» ولم أجاوز العشرين» وكان عنده معلومات 
واسعة» فألف هذا التفسير» طبع في عشرة مجلدات» وطبع طبعة أخرى في 
ثلاثين جزءًاء ثم توالت الطبعات . 

وصفه: كان يميل إلى الصوفية والطريقة النقشبندية» ولهم طريقة 
التفسيرء دهي أن في لآات إشارات إلى حقاق الإيمان وما بصلع بقلب 
المريب والسالكء في قوله يله : «إوَإِذ قِيلَ لَهُمْ أسكوا م هلذو الْقَرسِّه* 
[الأعراف: ]11١‏ إشارة إلى الاهتداء» فكثر عندهم ذكر الإشارات في الآيات 
على ما يريدون» وهذا ما عرف فيما بعد بالتفسير الإشاري. فلها ظاهر. 
ومنطوق» ومفهوم» وإشارة» لا يعلمه كل الناس . وتصنيف هذا في التفاسير 
الإشارية» فإنه بعد تفسير الاية يقول: وفي الآية إشارة إلى كذا . التفسير 
الإشاري كثر عند طائفة من المفسرين المتأثرين بالصوفية» ذكر ابن القيم 


التفسير وأصوله 
القرآن من القسم. وذكر أن التفسير الإشاري سواء من آي القرآن أو السنة 
يصح بأربعة شروط. وكأنه استقرأها : 

١-ألا‏ يحوي على عقيدة باطلة» فإذا كانت العقيدة تردها دلائل الكتاب 

. أن يكون التفسير فى نفسه صحيحًا‎ - ١ 

“ - ألا يلزم منه معنى باطل كقولهم : إن النفس لا تطيع حتى تعذب . 

5 - أن يكون التفسير الإشاري فى نفسه تحتمله اللغة» فما لا تحتمله اللغة 
يكون تفسيرًا باطنيًا . مثاله: ما فسر به شيخ الإسلام ابن تيمية حديث النبي 
يل : ١لا‏ تَدَخْلَ الْمَلَائِكَة بَْنَا فيه كَلْبٌ ولا صُورَةٌ70'". قال : ففيه إشارة على 
أن الملائكة لا تدخل قلبًا حل فيه كلاب الشبهات» أو صور الشهوات”" . 
وهذا صحيح مشاهد؛ لأن من شغل بالشهوات والشبهات لا يكون ميالًا لما 
تحبه الملائكة» أيضًا اللغة تحتمله . وما كان في تفسير (روح المعاني) ما هو 
مقبول. وهو قليل. وماهومردود. وهو كثير ؟ لآنه سار على طريقة الصوفية 
فهذا تفسير موسوعي إشاري . 


)١١(‏ سبق تخريجه (ص0688). 
)"٠0(‏ سبق تخريجه (ص09). 
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س :1١‏ عن خصائص تفسير روح المعاني . 

الجواب : 

١‏ - اهتم فيه مؤلفه بترتيب الكلام في الآيات» فهو كتاب مرتب» يأتي 
بالنحوء القراءات» اللغة» ثم يذكر المأثورء ثم الإشارات» فهو منظم 
مرتب» ليس فيه خلط . 

"١‏ - عقيدة صاحبه في هذا الكتاب أنه ماتريدي» وهم أتباع أبي منصور 
الماتريدي» وهم الحنفية» ولكنه لم يلتزم بهاء بل خالفها في أشياء كثيرة» 
وخاصة الصفاتء فهو يميل إلي الإثبات» فهو أقرب ما يكون لطريقة السلف 
في جانب الصفات. أمّا في غيرهاء فيمشي على طريقة الماتريدية» فمثلًا : 
حين تكلم عن الرحمة: هل هي مجاز أم لا؟ فرد كونها مجارًا . 

- ملا كتابه بالرّد على الرافضة» وهذا من أهم ما في هذا الكتاب, فما 
من آية استدل بها الرافضة على عقيدة الرافضة إلا ورد عليهم» وهذا لأنه 
عاشرهم» فكانت ردوده دقيقة وموفقة» مثاله : قوله َه : صَنَفُوأ مِنْهُمْ 
كد [آل عمران: 18] يستدل به الرافضة على أن التقية من اللأصول» وقد رد 
عليهم في صفحات» كذلك عندما أتى في الكلام على زوجات الرسول كَل 
رد عليهم» ولا يوجد كتاب يرد عليهم في التفسير إلا هذا الكتاب . 

5 - عنايته في هذا الكتاب بالمفردات اللغوية: من حيث الاشتقاق» 


التفسير وأصوله 
والتصريف» ومن حيث المعاني» والشواهد عليه من أشعار العرب» وأيضًا 
عنايته بعلوم العربية: النحوء والبلاغة. فاهتم بالمباحث العربية» وهذه في 
الغالب تكون الأآولى - أي : التحليلات اللغوية -» أما النحو والبلاغة» فهو 
يورد بحسب ورودها في الآية. 

- اهتمامه بالمسائل الفقهية» فقد أورد فيه البحوث الفقهية المتعلقة 
بالآية مثل : آية في الصيام» آية في الحج. . . » ويذكر أقوال الأئمة» وأيضًا 
يورد اانا مذهب الظاهرية» ويذكر الأدلة كثيرًا والترجيح بعبارة فائقة 
مختصرة» ولم يظهر تعصبه لمذهب دون مذهب . 

5 - في كتابه استفاد من كتاب (الدر المنثور) للسيوطي, لهذا نقل أقوال 
السلف في التفسير» على طريقة السيوطي في (الدر المنثور)» وذلك في آخر 
الكلام عن الآيات. يقول : أخرج الحاكم. . الخ. 

/ - اعتنى بالقراءات المتواتر فيها والشاذ» وهذه القراءات لعل عمدته 
فيها كتاب (البحر المحيط) لأبي حيان الأندلسي . 

8 - في كتابه إيراد مسائل كثيرة علمية وفلكية» وكانت تسمى في زمنه علم 
الهيئة» أي : الفلك» والنجوم». وأحوال اللأرضء» والفصولء وأورد أقوال 
علماء الهيئة» وما كان مخالفًا للنص الصريح ردّه» وما كان ليس كذلك أثبته. 
ولهذا صار تفسيرًا موسوعيًا . 

4 - فيه عند ختام الآيات ذكر الإشارة» أي : إشارة الآية إلى المعاني 
الباطنية الصوفية» فيقول: ومما في الآيات من الإشارات» ثم يبدأ في ذكرها 
وقد تقدم الكلام عنها . 
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١‏ - أنه يورد أخبارًا تاريخية وآثارًا إسرائيلية» ولم يتوسع فيهاء فقتتخلص 
مما في الكتب المطولة من الإسرائيليات . 

١‏ - ذكر مقدمة له.» ضمنها سبع فوائد متعلقة بعلوم بين يدي كتابه. 
وهي : 

-١‏ التفسير. 

. التأويل‎ - ١ 

- العلوم التي يحتاجها المفسر . 

4 - جمع القرآن على الأحرف . 

- كون القرآن كتاب الله. 

1- حقائق صوفية في التفسير . 

لا- وجوه في الإعجازء وغيرها . 

5 - اعتنى بذكر مسائل كثيرة من علوم القرآن» ومن أبرزها: أسباب 
النزول» والمحكم والمتشابه» والناسخ والمسوخ. وأحرف المعاني» 
ووجوه الإعجازء إلى غير ذلك . . . 

هذه هي خصائص التفسير» بدون أمثلة» باختصار . 

س 17: نرجو أن تعطينا بعض الأمثلة من هذا التفسير . 

الجواب: ذكر فى خطبة الكتاب : 

. حاله مع التفسير قبل سنّ العشرين‎ - ١ 
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؟ - السبب فى تأليفه للتفسير ليلة الجمعة أن الله أمره بطى السماوات . 

“' - ذكر مقدمات التفسير أسماء كتاب الله» وذكر أنها ترجع كلها إلى 
القرآن والفرقان» وذكر عدة فوائد أخرى . 

أمثلة على طريقته في 5ت تقريره للعقيدة في موافقة كلام السلف : 

قوله ته : ثم ما امتوا ان السناء سر فسوَّبِهنَ سَبْعْ سَمَواتٍ6 [البقرة: : 18] قال : 
أن : علا إليها وارتفع من غير تكييف ولا تمثيل» وقيل : استولى وملك»ء 
وهو خلاف الظاهر لاقتضاء إلى بمعنى على» ولآن العرش مستولى عليه قبل 
خلق السماوات والأرض. 

مثال لإيراده القراءات: 

قال يله : «إومًا يخْدَعغوت إل أنشْسَهُمُ 6 [البقرة: 9] قال هنا : قرأ الحرميان 
وأبو عمرو #وما يخادعون* وقرأ باقي السبعة «#ومًا يحُدَعوت» وقرأ 
الجارود وأبو طالوت «وَمًا يخدعوت»*. وما عدا القراءتان الأولى والثانية 
شاذة . 


عند قوله : وما د مون َلْمَنْسِقِينَ4 [البقرة: 51]» وهو شرعا خروج 
العقلاء عن الطاعة» فيشمل الكفر وما دونه من الكبيرة والصغيرة» وهذا 
الكلام فيه نظرء قال: واختص في العرف والاستعمال بارتكاب الكبيرة» 
فلا يطلق على ارتكاب الآخرين إلا نادرًا» فسق الرطب إذا خرج من قشره . 

قال يله : « سَوَبهنَ سَبَّعَ سَمَوتٍ» الشاهد : حيث أورد كلام أهل الهيئة» 
لا يقال: إن أرباب الأرصاد أثبتوا تسعة أفلاك» إن هي إلا سبع » وهل هي 


سماوات؟ لأنهم شاكون في النقص والزيادة. 
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مثال الإسرائيليات: «#وَإِدْ يبتكم ين َال فَرَعَوت4 [البقرة: 44]» ذكر 
وهب بن منبه أن اسمه قابوس . . ... إلخ . «كيب 156 الِصَاس ف التَدل> 
[البقرة: 178] قال : منع الشافعي ومالك قتل الحر بالعبد» سواء كان عبده. 
أو عبد غيره» ليس للآية» بل للإجماع والقياس» وأن الرسول كَلِةِ «نهى عن 
قتل حر بعبد»» ولأنه لا قصاص في الأطراف في العبد. . . » وقوله: أن 
َلنَفْسَ بِالتَفِي 4 المروي عن ابن عباس» والنخعي», والثوري أنه منسوخ 
.... إلى آخره. 


س 1754: نرجو أن تعطينا نبذة عن تفسير (مفاتيح الغيب). 

الجواب: مؤلفه : محمد بن عمر البكيزي الطبرستاني الرازي». معروف 
بابن خطيب الرازي؛ لأن والده كان خطيبًا» ولد سنة 655 هء ت 505 هء 
عاش /الأبينة »عرف يانه متكلي: أصؤلن »ايده مشتحم »وكقايه مقا تيع 
الغيب) المشهور أنه للرازي» وكل الدلائل دلت على أنه لم ينفرد بتأليفه » فقد 
ألف فيه أكثره» ولكنه لم يكمله» وكمله بعده القموبي» والخويني» لأنه في 
سورة الواقعة أحال على كلام الرازي في موضع سبق» فقال: وقد تكلم 
عليها الإمام في موضع سبق» وقد ألف الرازي من أوله إلى الأنبياء» وما بعده 
لا يجزم أنه عمل فلان» أو فلان وما حذوه» وقد أشار إلى ذلك ابن حجر في 
(الدرر الكامنة)» وكذلك. . . (كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون) . 
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س 178: ما أبرز خصائص تفسير (مفاتيح الغيب)؟ 

الجواب : 

١‏ -يفسرالآيات على شكل مسائل» وأحيانًا يورد معنى إجماليًا » ثم يورد 
الكلام على الآية» فليس مطردا إيراده للمسائل . 

5 - اعتنى في كتابه بعلوم اللغة. ففيه مباحث من حيث المفردات» 
والتصريف». والإعراب» ويورد الشواهد على ما يذكر. 

؟” - اعتنى بعلوم القرآن. يذكر أسباب النزول والمناسبات» وهو من 
أوائل من تكلم في المناسبات . 

- اعتنى بذكر اللطائف والنكات فى التفستر) التى تتعلق باللغة. 
والمناسبات» والعلوم المختلفة. 

ه - كتابه هذا عمدة في بيان العقيدة الأشعرية» فصاحبه متكلم أشعري. 
فقرر فى كتابه ما يقرره الأشاعرة؛ ولذلك رد على المعتزلة. وكذلك رد على 
أهل السنة . 

- أورد فى كتابه الشبهات فى العقيدة» فى النبوة» فى القرآن» وتقريره 
لهذه الشبهات مفصلًاء يذكر الأقوال والأدلة» حتى تظن أن هذا القول 
اعتقاده » وأنه الحق» ثم يرد عليه؛ والسبب أنه أراد إظهار ما لديه من علوم. 
وإيراده لهذه الشبهة تارة» ويكون الرد مناسبّاء وتارة يكون قليلاء فتقع 
الشبهة» ولا يكون الرد مقنعًاء وأحيانا يورد الشبهة» ويقول: الرد في موضع 
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آخرء ولذلك قال العلماء المغاربة: يورد الشبهات نقدَاء ويردها نسيئة» 
وهذا من الماخذ عليه . 

7 - في هذا الكتاب إيراد لعلوم مختلفة مما لا صلة له بالتفسير» مثل : 
النجوم» والتنجيم» وإن وجد مناسبة تتعلق بالفلكيات والنجوم. أورد ما 
يتعلق بذلك من النجوم» وقد ألّف كتابًا في النجوم أسماه: (السر المكتوم 
في أسرار الطلسمات ومخاطبة النجوم)» وهذا لا شك أنه مما لا يجوز أن 
ينظر فيها هذا النظر؛ لأن النجوم خلقت زينة» وليهتدي بها الناس» ورجومًا 
للشياطين» ومن ابتغى غير ذلكن فقد أخطأء وهذا يسمى علم التسيير. 

8 - في كتابه ذكر للقراءات» وهو صاحب آراء في القراءات والأحرف». 
فهو يوردها منسوبةً إلى أصحابهاء وهذا ليس غالبّاء بل إذا احتاجه. 

4 - في كتابه ذكر للمسائل الفقهية والخلاف فيهاء وهو شافعي المذهب». 
ينتصر لمذهبه» ويورده. 

٠‏ - فيه تحرير وذكر لمسائل أصولية مهمة» ولا غرابة» فمؤلفه عمدة في 
الأصولء. له كتاب (المحصول) وغيره. 


مؤلفات الرازي 


س 176 : نرجو من فضيلتكم أن تلقي بعض الضوء على الرازي» وأبرز 
مؤلماته . 

الجواب: له في الكلام كتاب : (المطالب الإلهية)» في الأصول له كتاب 
(المحصول). في النجوم له كتاب : (السر المكتوم في أسرار الطلسمات 
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اي ل وقد ألفة لمك ران وكانوا صابئة. وأراد أن يظهر 
بذلك علمه. «العلبه كيف ندا البباكل ٠‏ وتؤثرقيما يكو - الى : 3 
وهذا شرك ذكر شيخ الإسلام أنه كفر بهذا الكتاب» وذكر ابن أ 550006 
كنابه (عيوة :1لا سسا فى جنات لأس اه) اناوعد لد وعد انها ا 
ولذلك قال فيه شيخ الإسلام : فيه كل شيء إلا التفسير» وقال فيه ابن خلكان 
ف كاك زرقاف الاعاة) :مجم تاكن ريب وقرية: 
أمثلة : قال كإةَ : 9# مصدّى رٌَّ لَّمَا لْمَا مَحَهج 6 فيه مسألتان ألو ني : هل هو 
مصدق لكل ما في القرآن أم لا؟ وقد أجاب عليهاء وأورد مسائل في النحو . 


تفسير (البحر المحيط) 


س ١77‏ : عن أبرز التفاسير اللغوية أو النحوية» وما المقصود بها؟ 
الجواب: التفاسير اللغوية. والنحوية. ويقصد بها التى اهتمت بإعراب 
القرآن مفردة» ومنها : (الطارقيات) لابن خالويه» وصيغ باسم (إعراب 
ثلاثين سورة من القرآن الكريم)» أيضًا كتاب (إعراب القرآن) للنحاس». 
وكتاب (إملاء ما مَنَّ به الرحمن) للعكبري» هذه أفردت الإعراب» ومن 
الكتب التي جعلت الإعراب مقصودا مع غيره كتاب (البحر المحيط) وغيره 
من الكتب التى ذكر فيها الإعراب مفصلاء ولا شك أن تفسير أبى حيان 
س ١7‏ : عن أسباب ظهور هذه المدرسة؟ 
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الجواب: لظهور هذه المدرسة أسباب : 

١‏ - أن المؤلف في تلك الكتب الفن الذي غلب عليه النحو» فابن النحاس 
نحوي» والعكبري» وأبو حيان. 

؟ - أن فهم الإعراب والنحو ينبني عليه فهم التفسير» فكثير من الأحيان 
يكون وجه التفسير مبنيًا على فهم الإعراب» فنجد مثلًا في العكبري أن هناك 
خلافًا في الإعراب ينبني عليه خلاف في التفسير. 

“” - أن هؤلاء النحاة أرادوا تحقيق كثير من المسائل النحوية» والحجة 
فيها القرآن والقراءات المختلفة» فأرادوا تحقيق المسائل في ضمن تفسيرهم 
للقرآن. 

س 1748: عن ترجمة أبي حيان الأندلسي؟ 

الجواب: هو أثير الدين محمد بن يوسف الحياني الغرناطي الأندلسي» 
ولد سنة 505ه»ء وتوفي سنة 54لاهء عاش بين القرن السابع والثامن» 
أبو حيان قدم من الأندلس إلى مصر ودخل الإسكندرية» وهو مكثر من 
الشيوخ» قرأ عليهم القراءات» والفقه» وكان يميل إلى الظاهرية» وكان 
يقول عن سبب انتشار اسمه : وما نشر اسمي إلا غرابة اسمي» وظهر نبوغه 
في الفنون كلهاء من مشايخه المشهورين: ابن النقيب» وله تفسير اسمه : 
(التحرير والتحبير لأقوال أهل التفسير) في مائة مجلد. وقد استفاد منه 
أبو حيان . 

لما أتى شيخ الإسلام إلى القاهرة وصدع بالدعوة. أعجب به أبو حيان» 
ومدحه بأبيات» وكان مرة في مجلس شيخ الإسلام» فتكلم عن سيبويه. 
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فقال ابن تيمية : هذه غلط» فقال: تقول أخطأ سيبويه . قال : نعم » في ثمانين 
موضعًاء فغضب. وخرج من مجلسه. ومزق أبياته التي مدحه بهاء كان بينه 
وبين ابن هشام مناقشات» فابن هشام يسهل النحوء وأبو حيان يغلق النحو؛ 
لأنه ينحو منحى سيبويه» قوي العبارة . 

س :18١‏ ما أبرز مؤلفات أبي حيان الأندلسي؟ 

الجواب: لقد ألف كتبا كثيرة» ومنها : 

. هذا التفسير (تفسير البحر المحيط)‎ - ١ 

1- وأيضًا كتاب اسمه (غريب القرآن)» أو (تحفة الأريب بما في القرآن 
من الغريب) . 

- وله منظومة في القراءات على وزن الشاطبية» ولكنه أخلاها من 
الرموزء ولكن مع سهولتها لم يكتب لها القبول» فلم تحفظ. ولم تشرح 
شروحًا كثيرة» حتى الطباعة لم تطبع . 

5 - وكتاب (خلاصة البيان في البلاغة) . 

- أيضًا كتاب (شرح التسهيل في علوم النحو) التسهيل هذا لابن مالك» 
وقد كان سليم العقيدة» متبعًا لطريقة السلف . 

س :16١‏ عن خصائص تفسير البحر المحيط؟ 

الجواب: ١‏ - قدم له بمقدمة ذكر فيها العلوم التي يجب على المفسر أن 
يعتني بها . فذكر: 


١‏ - اللغة. ؟ - العقيدة. " - التوحيد. 5 - السنة. © - علوم القرآن. 
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5 - أصول الفقه. / - القراءات. 8 - التاريخ . 

؟ - أنه وضع شرطًا له في هذا الكتاب» وقرر أن ترتيبه في الكتاب يكون 
على النحو التالي» وهذا يسمى منهجّاء فمنهجه - كما قال - : 

* الكلام على مفردات الآية المفسرة» لفظةً لفظة» فيما يحتاج إليه من 
اللغة والنحوء وذلك قبل التركيب» ويقصد به الصرف, ويذكر معانيهاء وإن 
تكررت» فلا يعيد بل يحيل . 

* يشرع في تفسير الآية» ويشمل نقاطًا : 

أ - ذكر سبب النزول إن وجد. 

ب - نسخها . 

ج - مناسبتها وارتباطها بما قبلها . 

د - حشد القراءات شاذها ومستعملها وتوجيهها . 

ه - نقل أقوال السلف والخلف في فهم معانيهاء متكلّمًا على جليّها 
وخفيها . 

و- يبدي ما في الآية من غوامض الإعراب» ويذكر ما يتعلق بالبلاغة . 

الكو معني ا 

بالآية» دون ذكر الأدلة» بل يحيل عليها . 

4 - ذكر القواعد النحوية» والإحالة عليها في كتب النحوء فلا يورد 
شرحهاء ولا التقرير عليهاء أو المسائل النحوية» ولكن ليس مطردًاء فقد 
يذكر إن كان في الحكم غرابة» فإنه يذكر الدليل عليه . 


س ؟”18: هل أبو حيان يورد الآدلة النحوية؟ 

الجواب: القاعدة أنه لا يوردهاء ولكن قد يوردها إذا كان ذلك القول 
مخالمًا لما ذهب إليه أكثر الناس . 

4 - أبعد في كتابه عن وجوه الإعراب البعيدة المتكلفة» التي لا تصلح 
للقرآن؛ لأن القرآن أحسن الكلام» وأحسن الحديث» فيحمل على أحسن 
تركيب» فلا يجوز أقوال الشعراء كالشماح» والطرماح ويحملها على 
القرآن؛ فالقرآن هو أحسن الكلام . 

١‏ - ثم يختم الكلام في جملة من الآيات» التى فسرها إفرادًا وتركيبًا بما 
ذكر فيها من علم البيان والبديع ملخصًا . 

| - ثم يتبعه بكلام منثور إجمالي لتفسير الآيات» ثم قال بعده: وسنقف 
على هذا المنهج إن شاء الله . 

- ربما أورد في كتابه بعض كلام الصوفية مما فيه مناسبة» أو بععض 
مناسبة لمدلول اللفظ» لكنه قال: تجنبت كثيرًا من أقاويلهم التي يحملونها 
الألفاظء وربما أورد بعض الكلام . 

فخانزه كتا داعو أقؤال الملخديةه الباطنيية الاسهاعلمق: ..:: 
وغيرهم . 

٠١‏ - اعتنى في كتابه بصحة أسباب النزول» وما يورد من أحاديث 
الفضائل» وترك ما لا يصح.ء قال في مقدمة كتابه عن المفسرين : وكذلك 
ذكروا ما لا يصح من أسباب النزول» وحكايات في الفضائل » وإسرائيليات 
ولا ينبغي ذكر هذا في التفسير. 
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١‏ -الكتاب فيه فوائد كثيرة متنوعة متعلقة بتجارب المؤلف» وارائه فى 
الحياة» وما مر عليه» ومن أمثلة ذلك : ما ذكره عند قوله ل : «« تأخرحتتهم من 
نت وعبون (7©) ووز وَمَقَارٍ كريو 69 4# [الشعراء/اه: 08] ا لآية» أين هذه الكنوز؟ 
يقول : أهل مصر يعتقدون أن هذه الكنوز في جبل شرق القاهرة يقال 
له : المَقَظم وهم لا يزالون يحفرون فيهء وذكر أيضًا أن أهل الأندلس 
لا يعرفون كتب المنطق» بل كانت تدس» وأما فى القاهرة» فهى موجودة فى 
كل مكان من منطق» وفلسفة» فإذا أراد رجل من أهل الأندلس كتب لأخيه 
في مصر أن يعطيه كتاب في (المَمْعِل)» وذكر أنه رأى اليهود يهزون رؤوسهم 
عند قراءة التوراة» ذكره عند قوله يله : «إوَإدْ َتنا لْْبَلَ هَوْقَهمْ كأنَمْ ظلَه وظنواً 
َنم واقع' بب5 [الأعراف: .]10/١‏ 
١1١‏ -هذا الكتاب يعتبر من التفاسير التي سلمت من البدع في العقيدة» 
فهو سلفى المعتقد فى الجملة؛ ولهذا كلامه فى العقيدة جيد سواء فى 
الصفات. أو توحيد العبادة. 


أ 


١‏ - في هذا الكتاب بعد كثير عما في كتب المفسرين من الإسرائيليات 
والأقوال الغريبة. 

4 - في هذا الكتاب ردود على الزمخشري» وقد مدحه مرة. حتى بلغ به 
مكانًا عظيماء ثم نزل به تارات» حتى قال: إن هذا الرجل لا يدري ما الذي 
يخرج من رأسه؟ فهو يتعقبه في مسائل النحو . 

س ”187: هل المدرسة الفقهية من مدارس التفسير بالرأي؟ 

الجواب: من المدارس المشهورة والمعروفة التي كثرت تأليفهاء وهي 
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التي اعتنى فيها العلماء الذين ألُّوا في التفسير بذكر أحكام القرآن» إما 
استيعاب كلهاء أو بعضهاء وأحيانًا ما تتصل به الآية» وأحيانًا ما نصت عليه 
الآية» ومن أوائلها ظهورًا : 

مدرسة التفسير الفقهى الشافعى: وأول من ألف فيه: محمد بن 
إدريس الشافعي» وهذا كتاب مفقودء وكتابه (الآم) ضمنه كثيرًا من أحكام 
القرآن» الذي حدا بالبيهقي جمع كتاب في أحكام القرآن حول ما ذكره 
الشافعي في (الأم) وغيره من كتبه» وجمعه في مجلدين . وهذا كان في أوائل 
القرن الثالث . 

وأيضًا القاضي المالكي إسماعيل بن إسحاق صنف كتابا في أحكام 
العربي» والقرطبي» ونقل عنه ابن حزم في (المحلى)» وممن ألفوا مبكرين 
أيضًا فى المذهب الحنفى القاضى أبو بكر الجصاص الحنفى» له كتاب 

الأول: ذكر فيه أصول الاستنباط. وأصول الأحكام ما يعرف بأصول 
الفقه . 

الثاني : ذكر فيه أحكام القرآن» وقد ذكر أنه لما فرغ من القسم الأول من 
هذا الكتاب» أتبعه القسم الثاني » كأنه ذكر أصول استنباطه للأحكام» وهذا 
كتاب مشهور وعملة عند الحنفية . 


الأبواب: لا على السور؛ كما فعل المزني في كتابه؛ وهذا من كتب 
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الشافعية . ثم صنف بعده أبو بكر بن العربي كتابه المعروف (أحكام القرآن). 
وهو مطبوع في جزأين» ثم طبع في أربعة مجلدات» وقد تكلم عن الآيات 
بكلام حسن» وأورد استنباطات . 1 الآيات؛ كما ذكر عند قوله ا : 
ومن مواقي وََوبَارِهَا وأشعارها عم ومنعا إِلّْ حَانٍ 16 [النحل: »]4٠‏ ذكر أن الله 
امتن بهذه الأشياء» ومنها ما هو نفيس» ومنها ما هو متوسطء ومنها ما هو 
دون ذلك» ومنة الله تكون بما هو مباح» ويكون استعمال النبيذ في الألبسة . 

أيضًا: كتاب الكيا الهراسي» له كتاب في أربعة أجزاء اسمه (أحكام 
القرآن) وفيه ميزة أن مؤلفه استنبط من الآيات» دون النظر إلى المذاهب» 
فتارة يوافق الشافعى. وتارة يخالفهء وقد رد فى كتابه على أبى بكر 
الجصاص . 


وفي المذهب الحنبلي (تفسير الرسعني) عاش في القرن السادس الهجري 
وابن العادل الحنبلي» ومن أكبر المؤلفات في أحكام القرآن» وأحسنها 
كتاب (الجامع لأحكام القرآن) لأبي عبد الله القرطبي» أثنى عليه ابن القيم 
وغيره» وهذا من الكتب المالكية» وقد طبع طبعات عدة» ومنها طبعة جيدة 
مدققة في طبعة (دار الكتب المصرية). وهي معتمدة» وقد تميز بأنه فيه من 
العلوم المتنوعة» والأحكام», والفوائد ما لا يوجد في غيره» وقد صدر له 
فهرس بعنوان: (الكشاف التحليلي للمسائل الفقهية في تفسير القرطبي)» 
فقد أورد في مقدمته العلوم المتنوعة» التي أوردها القرطبي في كتابه» فذكر 
الأوائل مثل : أول من حضرء أول من كتب» أول من صلى . . . إلى آخره» 
وكذلك ضمنه الفروق المتنوعة» الفرق بين العلم والمعرفة» والمكفوف 
والأعمى. . . . إلى آخره» وكذلك في المسائل الفقهية قدم المساتل الفقهية 
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تقه ا لاايعطر عن البال: 

س 185: نرجو من فضيلتكم نبذة مختصرة عن القرطبي . 

الجواب: .هو أبو عبد الله بن أحمد فرْح الخزرجي الأنصاري القرطبي 
الأندلسي؛ ممن رحل من الأندلس إلى مصرء وسكن بها حتى مات» وقد 
وصف بأنه من المتزهدين . 

س 180: ما أبرز مؤلفات القرطبي؟ 

الجواب: القرطبي له تاليف كثيرة منها : 

. (الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) ولكن فيه تأويلات‎ - ١ 

. كتاب (التذكار في أفضل الأذكار)‎ - ١ 

“' - (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة) . 

5 - (الجامع لأحكام القرآن) والذي نحن بصدده. 

س 187: من أبرز مشايخ القرطبي؟ 

الجواب : له مشايخ كثيرون» أشهرهم: أبو العباس أحمد بن عمر 
القرطبي» أحد علماء الحديث وحفاظه. وهذا الشيخ هو الذي يكثر النقل 
عنه في كتب الحديث», وذلك أنه ألف كتابًا لخص فيه (صحيح مسلم) 
وشرحه بشرح عظيم. سماه: (المفهم لما أشكل من صحيح مسلم)» وقد 
استقر القرطبي في منية الخصيب وتوفي سنة ١717ه.‏ 

س 187: ما اسم كتابه» وما أبرز خصائصه؟ 


الجواب : اسم كتابه : (الجامع لأحكام القران والمبين عما تضمنه من 
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وهذا الكتاب من الكتب التي وضع لها شروطًا » وقد نص عليها فى المقدمة . 

شروطه فيه : 

١‏ - قال هو تعليقٌ وجيز. 
المهم . 

*” - يتضمن نكثًا من اللغات» يعنى : تحليل الكلمة من جهة الصرف» 
والاشتقاق» والشواهد. وهذا مما تميز به. وفاق به غيره » اعتماده على ابن 

- بعض نكت من الإعراب» يذكر المفيد منه . 

5 - يتضمن نكا من القراءات» والموجود في كتابه جميع القراءات 
المتواترة» والشاذة» واعتمد على كتاب (المحتسب) لابن الجنى» والظاهر 
أن المراد بقوله نكت منها . 

5 - الرد على أهل الزيغ والضلالات» والقرطبي كان أشعريًا متكلمّاء 
فقد رد على (الحشوية)» وهذا اسم أطلقه المتكلمون على المجسمة» وقد 
يعنون أهل السنة والجماعة» وهم بريئون من ذلك» وأيضًا رد على الباطنية. 
والرافضة» والصوفية؛ فقد ذكر الذكر المبتدع وغيره» مما هو شائع عند أهل 
التصوف . 

- ذكر فيه أحاديث كثيرة» تشهد لما ذكره من الأحكامء أو أسباب 
النزول» وشرطه فى الأحاديث أن يضيفها إلى مصنفيها . 
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6 - أنه خلص كتابه من كثير من القصص في التاريخ» والإسرائيليات 
إلا ما لا بد منه من فهم الآية. 

4 - جعل كتابه مضمئًا لتفسير آيات الأحكام وما فيها من الأحكام. جعل 
تفسيره للآي تارة على مسائل» وتارة بدون ذكر مسائل . 

وشرطه في ذلك: أن الآية إذا تضمنت حكمّاء أو حكمين» فأكثر 
فيجعل تفسيرها على شكل مسائل » وإن لم تتضمن أي حكم» فسرها سردًا 
بدون مسائل . 

قدم لكتابه بمقدمة طويلة» تحتوي على كثير من علوم القرآن. 

ومن تلك المسائل : 

- باب ذكر ججمل من فضائل القرآن . 

- باب كيفية التلاوة لكتاب الله . 

- باب تحذير أهل القرآن من الرياء . 


- باب ما ينبغي لصاحب القرآن أن يأخذ به. والمراتب التي ينبغي له 
الأخذ بها. 


7 حذ راءرس سا 


8 7 5 ا ور لان سن < 

أمثلة على ميزاته: قال © : اوليك علد هدق من ريهم وليك هم 
لْممَلِحونَ4 [البقرة: ه] ليس فيها مسائل . 

اق يف 7 الوا وم مام مض بو وا عق 102 ود 0 

قال يله : 9 الزين 0 بالغيب ويفسمون الخباره ومما رزشنهم سفْفون 6 
[البقرة: *] يقول : فيها ست وعشرون مسألة» ذكر بعض الإعراب» والتحليل 
اللغوي لكلمة بوْمِئُونَ4» فنلاحظ أنه ذكر ما يتعلق باللغات» وما يتعلق 
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بالإعراب» وما يتعلق بالتفسير. 

فال يل : «إإت لَه ع كل سشَىْءِ مَدِبرُّ» ذكر أقوال المتكلمين في معنى 
القدرة. 

س 188: عن تفسير (الكشّاف) مؤلفه» وخصائصه؟ 

الجواب: تفسير مشهور وكبير» اسمه: (الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التأويل) . 

مؤلفه : أبو القاسم جار الله محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري. 
معتزلي العقيدة» وحنفي المذهبء. ولادته /5571هء ولقب بجار الله؛ لآنه 
كان يكثر الترداد على مكة » ويجاور بيت الله؛ حتى أنه ألف تفسيره في مكة. 
وكان معتزليًا» يفخر بذلك» ذكر عنه ابن خلكان: إذا طرق على أحد باب» 
قال: أبو القاسم المعتزلي» يدل عليه أنه في أول نسخة في كتابه قال : الحمد 
لله الذي خلق القرآن» توفي سنة 61ه. عاش 5١‏ سنة. هذا الكتاب صنفه 
مؤلفه للمعتزلة ؛ لأنهم هم الذين طلبوا منه» فهو من تفاسير المعتزلة» واعتنى 
به العلماء لما فيه من الفوائد اللغوية» وقد ردوا عليه» ولكنه مليء 
بالإعتزاليات» حتى قيل : أنه لا يخرج منه الإعتزاليات إلا بالمناقيش . 

س 1894: لماذا لا يجعل تفسير (أحكام القرآن) للقرطبي» أو تفسير 
الرازي من ضمن التفاسير بالمذموم . 

الجواب: لأنها لم تشتمل عليه قصدّاء وإن كان من الرأي المذموم . 

فى 2184 غة .يبي اليه الكشاف؟ 


الجواب: سبب تأليفه : ما ذكره فى أول الكتاب من قوله : ولقد رأيت 
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إخواننا في الدين من أهل الفئة الناجية العدلية أن يجمع لهم كتاب فيه تفسير 
القرآن» فهذا التأليف بسبب طلب أهل الاعتزال» فهو ملتزمٌ في العقيدة 
بكلام أهل المعتزلة» ولذلك يعنى به أهل اليمن ؛ لأن فيهم كثرة زيدية» وهم 
أقرب للمعتزلة» فكتبه إملاءً سورة (الفاتحة والبقرة)» فطلب منه أحد أمراء 
مكة ما قد كتبه » فرأى أن يكتب تفسيرًا للقرآن كله. وكانت مدته في تأليفه مدة 
خلافة أبي بكر سنتين وثلاثة أشهر» وقد مدح كتابه مدح عظيم » ومن مدحه : 

إن التفاسير في الدنيا بلا عدد 2 وليس فيها لعمري مثل كشّافي 

في كتابه ابتدأه بتقرير مذهب المعتزلة» فقال في أوله : الحمد لله الذي 
خلق القرآن» وقد اعترض عليه بسببهاء فغيّرها بقوله: الحمد لله الذي جعل 
القرآن»ء وجدت منه نسخ في أوله : الحمد لله الذي أنزل القرآن» قال ابن 
خلكان: أن أصحابه هم الذين غيروه؛ لما رأوا فيه من الفائدة . 

س :19١‏ ما خصائص تفسير (الكشّاف)؟ 


الجواب : 

١‏ - استخدامه لعلوم البلاغة : البيان» والمعانى. والبديع. وخاصة 
البيان» والمعاني في التفسيرء ويطبقها على فهم آي القرآن» وهذا لم يسبق 
إليه» له كتاب (أساس البلاغة) . 

؟ - ملا الكتاب بذكر أوجه الإعجاز اللغوي للقرآن» ومنها ما يتصل 
بالمباحث البلاغية» فجعل الإعجاز من مهمات تأليفه» والمعتزلة يعتنون 
بالإعجازء ومنهم عبد القادر الجرجاني في (إعجاز القرآن)» والزمخشري 
بين الإعجاز من جهة الألفاظ . 
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- ذكره لكثير من الأشعار العربية والشواهد على معاني الألفاظ» مما 
لا يوجد في غيره» وقد خرجت هذه الأبيات في مجلد مفرد . 

4 - احتوى هذا الكتاب على مباحث متنوعة في النحو» وعلوم العربية 
مما تميز به الزمخشري . 

ه - صاغ كتابه صياغة عجيبة من حيث الأسلوب» وحسن السبك؛ وهذا 
لا يقدر عليه كل أحد . 

5 -هذا الكتاب اعتني به من جهة ما أورده من الأحاديث» منها ما هو 
معروف, ومنها ما هو غير معروف» فخدم العلماء هذه الأحاديث» ومنهم 
الزيلعي في (تخريج أحاديث الكشاف). والحافظ ابن حجر في (تخريجح 
الجافييع الكذات) و رويد رى تكو يمن اقل اران فى لديف اتارىة 
أحاديث ضعيفة وموضوعة . 

- اعتناؤه بالفقهيات قليل» فهو حنفي المذهب, وإيراده لها من وجهة 
نظر الحنفية» مثاله : وقد نقلها عند قوله يل : «#وَسسَكنُوتلك عَن المحيض قُلْ هو 
أدَى يج [البقرة: 777] . 

6 - الإسرائيليات في الكتاب قليلة» وإذا أوردهاء فإنه يوردها على سبيل 
الحكاية» فيقول: قيل» حكي» وأكثر ما يورده مما ليس له أثر سلبي على 
كتابه . 

9 - كتابه أصل من أصول المعتزلة» التي يرجعون إليهاء فقد شحنه بإيراد 
المباحث الاعتزالية في العقيدة» ويأتي تفصيل هذه المسألة من جهة عيوب 
الكتاب . 
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س 195: نرجو من فضيلتكم ذكر أمثلة مما أورده الزمخشري من المسائل 
الاعتزالية. 

الجواب : من ذلك : ما أورةة:ضاحه: (التفيسر والمفسرون): 

١‏ - جعله المحكم ما قرره المعتزلة في عقائدهم» والمتشابه الأدلة التي 
تقض عفا نك ل 
فصر [الأنعام: 0٠6ء‏ وقوله: يه مذ أعرةٌ © إِلّ يا آيرَةٌ © 4 
[القيامة : 78-7] يرى الآولى : محكمة. والثانية : متشابهة . وعليه يجب أن 
«ثائيت إِذا فَمَلُوَأ مه 1ل [آل عمران: 188]» وقوله 220 دنا أن ملك فيد 
0 مترفبها فَفَسَفُوأ با [الإسراء: 1] الأولى محكمة» والثانية متشابهة. فلا بد 
من حمل المحكم على المتشابه» فعنده المتشابه يلغى » أما عند أهل السنة. 
فهو مقيد في بعض الأحيان. 

ون داور الوا اا 
في منزلة ؛ بين المنزلتين» وفي الآخرة مخلدين في النارء قال إل ##ومن 
يَفَثْلٌ مَؤّمِنَا مَتَعَيّدَا» [الساء: *4] يقرر هنا أن مذهب المعتزلة أن صاحب 
الكبيرة خالد مخلد في النار. 

000-222 يا مثاله : ما 
ه: هؤوما 5 كا معَدَبِينَ سئٌّ ل رسلا [الإسراء: .]١6‏ 
0 ل 
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ا 

ه - في مسائل القدر ينتصر لمذهب المعتزلة . 

١‏ - تلقيبه أهل السنة بألقاب بذيئة: الحشوية» القدرية» ووصفهم 
نأوضاك قها اسعيداء بوسر 

/ا - تعبيره بتعبير فيه انتقاص للنبي يلد وهذا في سورة التكوير» والتحريم 
ولذلك كان السبكي يقرأ هذا الكتاب» فلما وصل إلى هذا الموضع» قال : 
استحييت أن أقرأ كتابا فيه مثل هذاء فتوقف عن قراءته» وقد ألف رسالة 
اسمها : (سبب الانكفاف عن إقراء الكشاف) . 
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الحمد لله الذي نزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرًا » نحمده 
ونثني عليه الخير كله» وهو للحمد وللثناء أهل» حمدًا متوافرًا متتابعاء دائما 
لا يفك وأكتهدك ألا إلة إلا اللة:وحيده لا شريك له وأكتين أن :محهمدا 
عبد الله ورسوله» وصفيه وخليله» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه» وسلم 
تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد: 

فأسأل الله ون أن يلهمني وإياكم الرشد والسداد والتوفيق في الأمر كله 
نعو ة ومن قكة القرل رومن نض العم » تعوة درن أن عل يده أو كدانه ار 
أن تَذلء أو نذل» أو أن تجهلء أو يُجهل عليناء ثم إن هذه الدروس التي 
ستكون في تفسير كلام المنان يك ء ومع ذلك التفسير نبذ من أصول التفسير» 
ومن معاقده وقواعده. هذه الدروس إنما هي فتح أبواب لمن رام علم 
التفسير» وقد كان السلف الصالح وي من الصحابة فيمن بعدهم يعتنون كثيرا 
بتفسير كلام الله يك » وبفهم معانيه ؛ لأنه هو الحجة على الخلق ؛ ولأن التعبد 
وقع به» وبتلاوته» وبفهم معانيه» وبإنحاء كثيرة غير ذلك» فلا غرابة أن ظهر 
كثير من الصحابة» وقد اعتنوا بهذا العلم - علم التفسير -؛ لحاجة الأمة 
إليه» لحاجة المؤمن في نفسه إليه » ثم لحاجة الأمة إلى هذا العلم» فلا أعظم 
من أن يشرح للناس» وأن يُفسر لهم» وأن يبين كلام الله وِقَ؛ إذ هو الحق 
الذي لا امتراء فيه» وهو الحجة التي ليس بعدها حجة. وهو القاطع الذي 
تقنع به النفوس . وترضى به دليلا وبرهاناء وحجة عند الاحتجاج وإيراد 
البرهان والدليل . 
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اللا 

وهذا الكتاب العظيم جعله الله وين كتابا بلسان عربي» بل بلسان عربي 
مبين» يعني : بينًا في نفسه» ومبيئًا لما يحتاجه الناس من الأخبار ومن 
الأحكامء والنبي يك قد بين للناس ملتسم ٠‏ بين للصحابة وين ما 
يحتاجونه من معاني كلام الله وق إذ قد كلف بذلك يك ؛ لقوله ون ف 
إِْكَ ألرْكرٌ تن لِلنّاس مَا درل ا عله كروت 4 [النحل: 144]» لكن 
حاجة الصحابة ؤي لم تكن في فهم كلام الله فك كحاجة غير هم بل إنهم 
إنما احتاجوا بعض التفسير؛ وذلك لعلمهم بمعاني كلام الله وق ؛ لأنه نزل 
باللسان الذي يتكلمون به وباللغة التي ينطقون بها . 

فسر النبي يَِةِ آيات كثيرة من القرآن فيما ثقل إليناء لكن لم يُنقل إلينا أن 
النبي كَلِِ فسر أكثر القرآن» بل إنما كان تفسيره كك للقرآن فيما قل إلينا كان 
ليس بالكثير» وقد ثبت أن النبي يكل فسر القوة - مثلًا - بالرمي في قوله يله : 
وأعِروأ لهم نا أَسْتَطْعْتُم من قَوَّوَيه [الأنفال: ]٠١‏ فقال : ألا إن الْقَوَةٌ الرَمَي 
ألا إِنَ الْقَوّهَ الرّمِيْ ألا إن الْقَُةَ الرّمْنَ)”'' وفسر يك قوله وك : #غير الْمخْضوب 
عليه ولا الصَاِينَ»> [الفاتحة: 5 - 67 بن المغضوب عليهم هم اليهود. وأن 
الضالين هم النصارى. وكذلك فسر يكل الزيادة في قوله 9# : ما لِلَدِينَ َحْسَنُوا 
لْسّىٌ وَزِيَادَةٌ» ليوس: 655 بأنها النظر إلى وجه الله الكريم'''» ولكن مع 
ثبوت كثير من لشي عن ال كن لياسر مسار كل ارا ندري 
لهم معاني القرآن» وأفهمهم معاني القرآن بحسب حاجاتهم. وهكذا من بعد 
الصحابة من التابعين» الصحابة نقلوا لهم التفسير الذي سمعوه عن النبي كله 


010( أخرجه مسلم )١94117(‏ من حديث عقبة بن عامر طلائه . 


التفسير وأصوله 
امي 
أو الذي أوتوه من العلم بالقرآن بمعاني آي الذكر الحكيم» وكان نقلهم لذلك 
قليلا بالنسبة لما تكلم به المفسرون بعد ذلك من تفسير آيات القرآن» وذلك 
موي00 
باللغة» فهموا كثيرًا من القرآن» وربما لم يعلموا , بعض الأي» وذلك لعدم 
العلم ببعض اللغات» أو لأسباب أخر تأتي في موضعها مفصلة - إن شاء الله 
تعالى -. من ذلك مثلًا أن عمر ييه كان يتلو كثيرًا سورة النحل على المثبر 
يوم الجمعة» وذات مرةتلا السورة» وتوقف عند قوله وك : «#أؤ يََحْدَهِرَ عَلّ 
كوف إن رك روف بحم 9+ النحل: 50] فقال : ما التخوف؟ كأنه لم يظهر 
له أن التخوف من الخوف. ورام ؤَيِكْْه معنئّ آخر ليكون أكثر دلالة على 
المعنى العراد في الذية + فقال رجل من ظليل في السجاء: يا امير المؤمتين» 
التخوف في لغتنا التنقص» قال شاعرنا الكبير الهُذلي يصف ناقة"' : 
تَخَرْفٌ الدخل مِئهًا تامكا قَرِدًا ١‏ كما تخَوّف محود التَبِعَةٍ السَمَنُ 
ومعنى تخوف : أي : تنقص»ء فإذا يكون أمير المؤمنين عمر ظَِبه في عدم 
علمه بتفسير هذه الآية على هذا الوجه من التفسيرء كان من جراء أن هذا 
اللفظ - وهو التخوف - كان على لغة هذيل » فسأل عنه م 
من الآيات لا يجزم بأن الصحابة وي علموا معنى كل آية» أو علموا معنى 
كل كلمة في كل آية» بل ربما لم يعلموا بعض ذلك. وعلمهم بذلك بالأكثر. 
لكن هذا باعتبار أفرادهم» أما مجموع الصحابة وي » فهم يعلمون معاني 
كلام الله ون فلا يفوت معنى من معاني القرآن على مجموع الصحابة» بل 


0110 سبق عزوه (رص65١)‏ 
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خرص 
العلم بكلام الله َك محفوظ في كلام الصحابة» وما فسر به الصحابة القرآن 
إنما هو بعض علومهم بالقرآن» فقد ثبت عن ابن مسعود له وَيِبه أنه قال : ما من 
آية في القرآن إلا وأعلم معناهاء وأعلم متى أنزلت» وأين أنزلت» وفيما 
أنزلت ؛ كما رواه ابن كثير في مقدمة التفسير ورواه غيره'' 

وإنما فسر الصحابة وكير القرآن بحسب الحاجة» إما لحاجة السؤال: يأتي 
0 عو ييا ويس د ودين واوا 
زان كاتس هيدر اليس وب 
مسعود») واس كحي وعلي بن أبي طالب ين هؤلاء الأربعة أكثر 
المنقول عن الصحابة وَوْين في التفسير يدور عليهم . 

والخلفاء الراشدون نقل عنهم التفسير - يعني أبو بكرء وعمرء وعثمان 

وؤإر- اك عتهير فيامس اللقببير) كنا ررق احيد رغييء ناا كر ا 
تلا قول الله وَبِقَ في سورة المائدة : 9# يكأيا الَذبنَ «امنوأ لكي أنشسَكم 1 و يدم 
ئَنَ صَّلَّ إِدَا َهْمَدَيسُمَ4 [المائدة: 6٠١٠‏ فقال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه 
الآية وتضعونها في غير موضعها . وقد سمعت رسول يك يقول: (إن النّاسَ 
ذا وَآَوًا الْمُنَكرٌ لا يُعَيرُوَهُ آَوْسَك أَنْ يَعْمَهُمْ الله بعِقَابو)! "'» ولقد قل عن 
لموياووبه ادي سوه ساعاتب 
)١(‏ انظر: مقدمة ابن كثير /١(‏ 5 0). 


(0) سبق تخريجه (ص67١).‏ 
(8) سبق تخريجه (ص 45). 


الذين ذكرت أسماءهم أنفا . 

وتفاسير الصحابة وَقْيّ هي التفاسير الأثرية التي يُعلم بيقين أنهم أصابوا 
فيها ؛ إذ لا يحرم الصحابة العلم» ويؤتاه من بعدهم. فالعلم النافع» العلم 
الذي هو علم صحيح, لا بد أن يكون عند الصحابة وَقْين» ولهذا كان أشرف 
التفسيرء وأعظم التفسير» وأبلغ التفسير ما كان منقولًا عن الصحابة وكين » 
وهذا يأتي مفصلًا - إن شاء الله - في مقدمة التفسير» يسّر الله ذلك . 

تفاسير الصحابة وَهْي تميزت بمزايا كثيرة» منها: أنهم كانوا يعلمون 
القرآن» والمفسر يحتاج في مصادر تفسيره أن يعلم القرآن؛ لأن بعض الآي 
تكون مفصلة في موضع » وتكون مجملة في موضع آخرء ويعلمون سنة النبي 
كو والعلم بالسنة لابد منه في فهم كلام الله وك ؛ إذ السنة مبينة للقرآن» مبينة 
لمجمله. وربما مقيدة لمطلقه» وربما مخصصة لعامه» ونحو ذلك من العلوم 
النافعة» التي لابد للمفسر منهاء فالصحابة وَوْيٌ تميزت تفاسيرهم بأنهم 
يفسرون كثيرا القرآن بالقرآن» وهذا التفسير قد يكون موضحًا فيه من قبل 
الصحابي الذي فسر أنه اعتمد على آية في تفسيره» وقد يكون ذلك مذكورًا . 
وإنما يعلم ذلك أهل العلم» وكذلك فيما يفسرون من القرآن» ويكون دليلهم 

ثم إن الصحابة وَقي كانوا عالمين بأحوال العرب» وبأحوال الملل التي 
كانت وقت نزول القرآن» ومن المعلوم أن من مصادر التفسير المهمة العلم 
بالأحوال التي نزل القرآن وكان العرب على تلك الأحوال» معرفة أحوال 
المشركين على وجه التفصيل» أحوال عباداتهم» معرفة أحوالهم 


الاجتماعية» معرفة ما يتعبدون به» معرفة أحوال اليهودء معرفة أحوال 
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غرف 
النصارى» ونحو ذلك» معرفة أحوال الطوائف ؛ لأن القرآن فيه آي كثيرة فيها 
وصف لهؤلاءء إذا لم يكن المفسر عالمًا بتلك الأحوال» فسر القرآن على 
غير بصيرة؛ لهذا كان من مصادر التفسير المهمة العلم بالأحوال التي كانت 
في زمن تنزيل القرآن. 

كذلك من مميزات تفاسير الصحابة أنهم أهل اللسان وأهل اللغة» والقرآن 
نزل بلسان عربي» معنى ذلك أنه يُفهم باللسان العربي» وفهمهم للغة ليس 
محل احتجاج ولا محل استدلال» لكن كانوا يعلمون ذلك من منثور كلام 
العرب ومن منظوم كلام العرب» ومر معنا ما استشهد به الرجل الهذلي في 
معنى قوله وإ : أو هر عل حون 4 [التحل: 140 رُوي أن عمر قال بعد أن 
سمع ذلك من الهذلي» قال: عليكم بديوان العرب؛ فإن به فهم كلام ربكم. 
ويعنى بديوان العرب شعر العرب» وقد روى الطبراتي في المعنجم الكبير: 
وابن الأنباري في أول كتابه (الوقف والابتداء) وجماعة أسئلة نافع بن 
الأزرق المشهورة لابن عباس «:8”''» وقد كان ابن عباس «رَِيأيا يُكثر تفسير 
الراك وان اس ار سال مو لزنن القسير قن ؤناج انرا ا 
ني 4" ص ييه 8 بن الأزرق وصاحب له» فقال 


القرآن يعنون ب بن عباس اء وا من نوع جرأة الخوارج على أهل 
الله 500 لاا ققام. فقال: 
يا ابن عباس » إنا سائلوك عن آي من القرآن؛ لتخبرنا بمعانيها» وتبين لنا 


)010( سبق عزوه (ص١3).‏ 
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بدا لكماء فقال نافع : أخبرني عن قول الله وق : «يتأيها أل ءَامنُوأ أتَقُوا 
21 وامتموا ليه َلْوْ سيره 6 [الماتدة: ه*] ما الوسيلة؟ فقال ابن عباس : الوسيلة 
الحاجة» فقال نافع : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم» ألم تسمع إلى قول 
عنترة : 

إن الرجال لهم إليك وسيلة20 إن يأخذوك تكحلي وتخضبي”") 

قال فأخبرنا عن قول الله بك : معن اليَمِينِ وعن الشَّمَالٍ عرنَ (09) © [المعارج: 7] 
ما العزون؟ فقال: العزون الجماعات فى تفرقة» فقال له: وهل تعرف 
العرب ذلك؟ قال: نعم» ألم تسمعا قول الشاعر : 

فجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزين”") 

فى أسئلة كثيرة اعتنى بها علماء التفسيرء وإن كان بعض المحققين من 
المفسرين وعلماء اللغة يكرهون الاستشهاد على معانى القرآن بالشعر ؛ كما 
كره ذلك ابن فارس وغيره من العلماء» لكن جرت سنة أهل التفسير على أنهم 
يستشهدون بديوان العرب - بكلام العرب - لفهم ما كان غامضًا من معاني 
القرآن» وما ذكر عن الصحابة فى الاستشهاد بالشعر كثير» وإن كان فى 
أسانيده - على طريقة المحدثين - ما لا يقبل . 

المقصود أن الصحابة وي كانوا على علم تام بلغة العرب - بمنظومها 


() سبق عزوه (ص .)١66‏ 
(0) سبق عزوه (ص .)١600‏ 
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ومنثورها حان وهذا لاشك يجعلهم في الريادة في تفسير كلام الله عَينَ. 
حا ل 0 
الصحابة ‏ قم من مميزات تفاسيرهم أنه يكثر فيها اختلاف التنوع, وسيأتي 
ييا اول الشبير اق الاجدلاف في القسر يلسم إلى السو اختلااف 
التنوع. واختلاف التضاد»ء امراك بنقسم إلى هذين القسمين» 
واختلاف التنوع كالاختلاف في الأسماء مثاا مثلاء فإنهم اختلفوا في تفسير 
الصراط في قوله يل : #أهرنا أَلصَرْط الْمَقِيمَ) [الفاتحة: >] فقال بعضهم : 
الإسلام. وقال بعضهم : القرآن» وقال بعضهم : الصراط محمد وك وكلها 
كالأفراد لمعنىّ عام واحد. 

هذا التفسير منهم» وهذا الاختلاف اختلاف التنوع منهم أفاد المفسرين 
بعد ذلك كثيرًا ؛ لأنه يكون كالإشارات» يستفيد منها المفسر للتعبير عن معنى 
الآية بما يناسب الحاجة - حاجة الناس - لذلك؛ لآن القرآن نزل هادي 
للناس . 

بعد ذلك - بعد زمن الصحابة - نشأت مدارس على أثر تنفسير الصحاية 
للقرآن» واو وو ال ا الذي 
دعا له النبي وَل بن يعلمه الله التأويل . فقال : «اللّهُمَ عَلَمْهُ النَأَو ويل)”'' وفى 
لفظ آخر: «اللّهُمَ فَقَهْهُ نى الدّين» و«اللَّهُمَ عَلَمْهُ الْكتَابَ»” 3 اياك 
الألفاظ التي فيها دعاء النبي يَكِْةِ لابن عباس أكثر من مرة» يعني : في أكثر من 
موضع . 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١51(‏ ومسلم (71841/7) من حديث ابن عباس وها . 
(؟) أخرجهما البخاري ,71/607.1/1717١ .١57(‏ 1/0) من حديث ابن عباس وكيا . 
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فمن تلامذته الذين نقلوا التفسير: مجاهد بن جبر أبو الحجاج» العالم 
المعروف» فإنه عرض القرآن على ابن عباس ثلاث مرات» يوقفه عند كل آية 
يسأله عن معناها » ولهذا كان سفيان الثوري وغيره من أئمة الحديث يقولون : 
إذا جاءك التفسير عن مجاهد, فعليك به» أو فحسبك ؛ وذلك لأنه أخذه عن 
ابن عباس ويا . 

كذلك نقل التفسير عن ابن عباس وكيا أصحابه فى مكة : كسعيد بن جبير » 
وكعكرمة. وكطاووس» وجماعة. فنشأت مدرسة فى التفسير فى مكة. ثم 
توسعت هذه المدرسة في تبع التابعين» وهكذا. 

كذلك في الكوفة» في البلد التي سكنها عبد الله بن مسعود إثر بعث عمر 
له للناس هناك يعلمهم ويفقههم. نشأت مدرسة لعبد الله بن مسعود فى 
التفسيييه وعبد الله بن مسعود هبه ممن هم في الذروة في الصحابة في فهم 
كلام الله ود ء وكثيرًا ما يفسر القرآن بما يعلمه من أسباب النزول» فإنه ممن 
أسلم قديمّاء وكان يقرأ القرآن أحسن قراءة» وقد قال في ذلك النبي كَل : 
(مَنّْ سره أن قرا القَرَآن غضًا كما نْزِلَ فادرا عَلَى قَرَاءَةٍ ابن 3 عَبْدِ)17) 


نشأ فى الكوفة أصحاب لابن مسعودء نقلوا عنه التفسير.ء وهكذاء 
وكذلك فى المدينة نشأ أصحاب لأبى بن كعب» وكذلك ما نقل من التفسير 


2)7١/1١( والطبرانى (7//9ا")» وأبو يعلى‎ »)55/1١( أخرجه أحمد(١/7)» والبزار‎ )١( 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
كرف 
ظهر التدوين إلى أن يدونوا تفاسير السلف. وهذه الكتب التي دونت تفاسير 
السلف تسمى كتب التفسير بالمأثور ؛ لأنه ليس فيها رأي لأصحابهاء كتفسير 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني» وقد طبع مؤخراء وكتفسير الإمام أحمد بن 
اا د ا بن المنذر» وتفسير عبد بن حميد» 
ل 
السلف في كتابه المشهور في التفسيرء وهذه التفاسير المنقولة عن السلف في 
كتب التفسير بالمأثور هى عمدة الذين يفسرون القرآن بالمأثور عن الصحابة 
قر ء لكن الصحابة وَقْي ربما اجتهدوا في التفسير» بل كثيرًا ما اجتهدوا في 
التفسير» فليس كل ما فسروا به القرآن قد سمعوه من النبى كَل أو أخذوا 
تفسيره من القرآن في آية أخرى» بل إنهم اجتهدوا فيه وهذا - كما يقول شيخ 
الإسلام وغيره -: (العلم إما نقل عن معصوم, وإما قول له دليل معلوم)”" 
إما نقل مصدق»ء أو قول محقق بالبرهان. 
والصحابة وي فيما اجتهدوا فيه بالتفسير لم يفسروا القرآن بالرأي المجرد 
المذموم» الذي جاءت الأدلة بذمه» وإنما فسروا القرآن بما عندهم من آلاات 
الاجتهاد والاستنباط» ولهذا أهل العلم بعد ذلك ربما فسروا القرآن 
بالاجتهاد وبالاستنباط؛ لأن الصحابة ويم فسروا القرآن بالاجتهاد 


)١(‏ انظر: شرح مقدمة في التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية كه للعلامة ابن عثيمين كأ 
(صة). 


التفسير وأصوله ظ 
يضف 
وبالاستنباط» فظهرت هناك تفاسير اجتهد فيها أصحابها أن يفسروا القرآن 
إما على وفق اللغة ككتاب (مجاز القرآن) - ويعني بالمجاز : معاني القرآن - 
لأبي عبيدة معمر بن المثنى» الإمام اللغوي المعروف» وككتاب الفراء 

(معاني القرآن)» ونحو ذلك . 

فنشا مع مدرسة التفسير بالمأثور مدرسة أخرى في التفسير» هي تفسير 
بالاجتهاد وبا لاستنباط» إما من جهة النظر في اللغة» وإما من جهة النظر في 
النحوء وإما من جهة النظر في أسباب النزول» ونحو ذلك» فأولئك الذين 
فسروا بالرأي - يعني : بالاجتهادء بالاستنباط - منهم المصيب» ومنهم 
المخطئ . 

ابن جرير الطبري كه جمع علوم من قبله في كتابه» الذي يعد أعظم كتب 
التفسير المؤلفة التي وصلت إليناء فإنه جمع فيها ما نقل في التفسير عن 
الصحابة بالأسانيد المشهورة عند المفسرين» المرضية-عند المفسرين» 
وأخلى تفسيره من رواية المتهمين بالكذب - كما يقوله الكثير من أهل 
العلم -» وساق الأسانيد» وساق أقوال السلف - أقوال أهل الآثر - 
بالأسانيد المشهورة. التي يتناقلها العلماء عنهم » وذكر أيضا ما نقله أولئنك 
عن الأئمة» أو عن العلماء الذين فسروا القرآن بالاستنباط وبالاجتهاد. 
فترى في تفسير ابن جرير كله أنه يورد التفسير بالمأثور» ويورد التفسير 
بالاجتهاد. بل إنه يذكر أحيانا تصويبا لقول من الأقوال» مع أنه تسنده قراءة 
متواترة» ويخطيع الأخرى» وذلك منه على أن التفسير بالاجتهاد والاستنباط 
لا بأس به إذا كان عند المفسر بالاستنباط والاجتهاد ملكة» واكتملت فيه 
شروط الاجتهاد في التفسير» فإنه للاجتهاد في التفسير شروطء. قد بينها 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

كرف 
العلماء» تأتي في موضعها في مقدمة أصول التفسير - إن شاء الله تعالى -. 

فتفسير ابن جرير يعد الكتاب العظيم في التفسيرء ترى فيه البحث في 
القراءات» ترى فيه البحث في اللسان واللغة» ترى فيه الاحتجاج بأبيات 
العرب على المعاني» ترى فيه المباحث النحوية المختلفة» والاحتجاج 
بأحد الأقوال بقول طائفة من النحاة ونحو ذلك . 

فالإمام ابن جرير خلط هذه العلوم في تفسيره» ترى فيه البحوث الفقهية 
عند بعض الآيات. يعني : أن كتاب ابن جرير كن يعد كتابا جامعا لعلوم 
التفسير» ففيه التفسير الفقهي » وفيه التفسير النحوي» وفيه التفسير اللغوي. 
وفيه - وإن على قلة - التفسير البلاغي» وفيه التفسير الإجمالي » وفيه التفسير 
التفصيلي» وفيه التفسير بالأثر» وهو غالب عليه» وهكذا في أنواع من 
التفسير» الناس بعد ذلك في التفسير أخذوا علوم ابن جرير» ونشروها في 
مصنفات في التفسير» فمنهم من أخذ التفاسير الفقهية وأحكام القرآن» 
فأفردهاء فصارت هناك مدرسة لتفسير القرآن بخصوص الأحكام» وهي 
التي يسمي أصحابها كتبهم : أحكام القرآن. فاعتنى الشافعية - مثلا - بتفسير 
لهم يعتني بأحكام القرآن» إما على طريقتهم» إما على ما اجتهد فيه مؤلف 
ذلك التفسير» ك (تفسير أحكام القرآن) للكيا الهراسي . 

وكذلك المالكية» وكذلك الحنفية» فسر ابن عطية القرآن» وأورد فيه 
أحكامًا كثيرة» وابن العربي المالكي في كتاب (أحكام القرآن)» والقرطبي 
المالكي في كتاب (أحكام القرآن)» وكذلك الحنفية في كتاب (أحكام 
القرآن) للجصاص وغيره من الكتب» وكذلك الحنابلة» وهكذا في مدرسة 
فقهية اعتنى أصحابها ببعض علوم القرآن» ببعض تفسير القرآن» وهو ما 
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يستنبط من آي القرآن» من أحكام فقهية . 

هناك مدرسة أخرى اعتنت بالقراءات» وتفسير القرآن بالقراءات» ولها 
مصنفات» هناك مدرسة أخرى اعتنى أصحابها بالتفسير» تفسير القرآن على 
وفق اللغة» إما من جهة المفردات؛ كغريب القرآن» وهي كثيرة» وإما من 
جهة الاشتقاق» وإما من جهة البلاغة ككتاب الزمخشري ونحوه في تفاسير 

ومن ذلك تفاسير نحوية اعتنى بها أصحابها بتفسير القرآن على وجه 
النحوء ومنها تفاسير عقدية اعتنى بها أصحابها بأن يفسروا القرآن على ما 
تقتضيه عقيدة ذلك المفسرء وقد دخل أهل البدع وأهل الضلالات», والفرق 
الضالة في نشر عقائدهم وبدعهم وضلالتهم عن طريق تفسير القرآن؛ لآأن 
تفسير القرآن يقبل عليه العامي» ويقبل عليه المتعلمء يأخذون هذا العلم. 
فأدخلوا عقائدهم وبدعهم عن طريق تفسير القرآن» فكثرت التفاسير التي فيها 
العقائد المذمومة والبدع المردية في أنواع من التفاسير» كتفسير الماوردي. 
و(تفسير الكشاف) للزمخشري» ونحوها من التفاسير» وكتفسير الرازي» 
وأبي السعودء ونحوها من التفاسير التي ملئت بعقائد أصحابها : إما المعتزلة 
وإما الأشاعرة» وإما الماتريدية؛ كتفسير النسفي» ونحو ذلك من أنواع 
التفا سير.: 


وأهل السنة أيضا اعتنوا بتفاسير القرآن» فهم في تفسير القرآن بين غيرهم 
كالشامة في البدن في حسنها وظهورهاء فهم فسروا القرآن على وفق تفاسير 
السلف» واجتهدواء واستنبطوا من آي القرآن ما لم يؤثر فيه علم عن السلف 
لكن كانت على وفق العلم النافع» فإن أقوالهم في ذلك أقوال محققة» منقولة 
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لح 
عن السلف. أو أقوال مدعومة بالآدلة» وهذا كتفسير البغوي كَأنْة» وتفسير 
ابن كثير» والتفاسير المنقولة عن شيخ الإسلام ابن تيمية» وعن ابن القيم» 
ونحوهم من أهل العلم في هذا العصرء فسر عدد من أهل العلم تفاسير حسنة 
من جنس مدرسة الأثره أو التفاسير السلفية» كتفاسير الشيخ عبد الرحمن بن 
سعلي » ونحوهم. 
المقصود من هذا أن التفاسير كثرت جدا في مدارس مختلفة» فما الذي 
يجب على طالب العلم بالتفسير» هل يأخذ كل هذه التفاسير؟ بعضها مختصر 
وبعضها مطول» بعضها تفاسير موسوعية؛ مثل : تفسير الفخر الرازي» يذكر 
فيه كل شيء» ومثل : تفسير الألوسي (روح المعاني)» التفاسير كثيرة مختلفة 
فأيها يعتني به طالب العلم؟ لا شك أن العلم بالتفسير أمر مهم » والتفاسير ما 
بين مختصرة ومطولة» فالذي ينبغي على طالب العلم بالتفسير أن يعتني أولا 
بمعاني المفردات» أن يعلم المعنى للمفردة» يعني : في آية لا يعلم معنى 
كلمة منهاء يذهب يبحث عن معنى هذه الكلمة في التفاسير المختصرة» 
ومن التفاسير المختصرة التي تعتني ببيان بعض الكلمات تفسير الجلالين 
- الجلال المحلي» والجلال السيوطي -» على بدع في تفسيرهماء ولكن 
العلماء في هذه البلاد قد أقروا هذا التفسير للطلاب في مرحلة المعاهد 
- كما هو معلوم -؛ وذلك لأن البدع التي فيه معلومة» وهي قليلة بالنسبة 
إلى الانتفاع الكثير الذي فيه» وإذا رام التفصيل أكثر» له. أن يستزيدء يذهب 
إلى تفسير ابن كثير» إلى تفسير ابن جرير» إلى تفاسير أهل اللغة» وهكذا . 
ثم يعتني بعد معر فته بالمفردات بقراءة كتب التفسير المختصرة - كما 
ذكرت لك - من تفسير الجلالين مثلاء أو إن كان عنده صبر من تفسير ابن 


كثير كانه أو إذا رام المزيد في تفسير ابن جرير» وهكذا . 

فإِذًا العلم بالتفسير لابد أن يكون على وفق التدرج؛ لأنك إذا قرأت كتبا 
مطولة في التفسير» ربما استحضرت بعض المعاني» ولم تستحضر البعض » 
ومن المعلوم أن العناية بعلم التفسير في هذا الوقت» بل وفي طلاب العلم 
عندنا قليلة» ولهذا مما ينبغي أن يحفظ هذا العلم» وأن يعتنى به؛ لأن فهم 
معاني كلام الله وك أعز ما يكون» وإن في فهم القرآن. وفي فهم تفسير 
القرآن» إن فهمه من العلم ما لا يوصف. ولا يحصدء يعرفه من أقبل عليه . 

فإِذًا يكون طالب العلم في قراءته في التفسير يبدأ بالمختصرء ثم يتدرج. 
أما عن طريقتنا في التفسير - إن شاء الله تعالى -» التي سنفسر بها القرآن» 
فثم طريقتان : 

طريقة مختصرة» وطريقة مطولة» أما الطريقة المختصرة» فهي أن يؤخذ 
كتاب من كتب التفسير المختصرة. ويقرأء ثم يقرر عليه؛ يعني : يشرح ما 
غمض منه» يبين ما فيه»؛ توضح معنى الاية» إن كان ثم مزيد على ما ذكره 
ار 

وهناك طريقة أخرى مطولة» أحسبها أنا أنفع للمتعلمين ؛ لأنها وإن كانت 
مطولة» والتفسير الذي يقطع معها قليل» لكنها تضع أصولا لطالب العلم 
بالتفسير» يمكنه معهاء إذا فهمها أن يقيس عليهاء وأن يطلب علم التفسير 
على منوالهاء وهي أن يؤخذ في فهم الآية بالمعنى العام أولاء بالمعنى 
الإجمالي الذي يحتاجه طالب العلم الذي يحتاجه طالب العلم في فهم 
المعنى العام للآية» وهو الذي تعنى به بعض التفاسير» الذي يسمى التفسير 
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حي 
الإجمالي للآية» ثم بعد ذلك يؤتى للتفسير التفصيلي لللآية في فهم معانيها 
ومفرداتهاء وما فيها من البلاغة وتركيباتها ؛ لأن في هذا من العلم بإعجاز 
القرآن والعلم بأنواع من العلوم المهمة: العلم بالسنة» العلم بالعقيدة في 
تقرير التوحيد» العلم باللغة : بالاشتقاق.» بالبلاغة» بالنحوء ونحو ذلك من 
العلوم المهمة؛ التي ربما لن يهتم بها طالب العلم إلا إذا سمعها من جهة 

التفتسي: 
لهذا نقول فيمن رام تفسير القرآن ينبغي أن يكون مستحضرًا فيه أن القرآن 
نزل هاديًا للناس» والله و جعل القرآن نورًاء والقرآن شفاء لما في الصدور 
وهدى للناس وبينات» فهو مبين وهاد» وهونورء وعلى هذا ينبغي أن يكون 
المفسر في تفسيره للقرآن» ينظر إلى أن المقصود منه أن يهدي الناس للتي هي 
أقوم : مإ إِنَّ هلذًا الْفرَانَ وى لِلَتىَ هى أَقُوم 6 [الإسراء: 4]» وحال الناس في كل 
زمن مختلفة» كل زمن الناس فيه بحاجة إلى هداية القرآن» والقرآن يهدي 
للتي هي أقوم» والمفسر الذي يفسر القرآن أول ما يجب عليه أن ينظر إلى أن 
القرآن كتاب هداية» فيفسر القرآن ليهتدي به الناس» فإذا كان الناس في 
مرض في نفوسهم في قلة تعبد مثلا» كان تفسيره منظورًا فيه إلى هذه الجهة. 
إذا كان الناس في ضعف من العقيدة والتوحيد وعدم معرفة بمواقع الأدلة في 
ذلك» فإنه يعتنى في تفسير القرآن ببيان حق الله وِنَ وتوحيده» وما كان عليه 
أهل الشرك من العبادات الباطلة» وهذا لاشك أنه في هذا الزمان أحوج ما 
نكون إليه» كذلك إذا كان الناس في أمور في مجتمعهم» أو في أنفسهم من 
منكرات فاشية» أو من ضلالات فاشية» أو تفشى في الناس » فيعتني المفسر 
ببيان مواقع الحجج على إبطال ذلك» وإصلاح الناس» وإصلاح المجتمع 
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عن طريق تفسير القرآن؛ لأن القرآن نزل هاديًا للناس» وهو يهدي للتى هي 
أقومء ولاشك أن العناية بالتفسير غرض كل متعلم» وما أحسن ندم شيخ 
الإسلام كآنه في آخر عمره على أنه لم يشتغل طول عمره بتفسير القرآن 
للناس» نعم فسر القرآن في مواضع كثيرة» وما نقل عنه من تفسير القرآن هو 
كالشمس ضياءً في وضوحه وبرهانه ودلالاته» لكن هو ندم على أنه لم يهدٍ 
الناس عن طريق تفسير القرآن» وقد ذكر من ترجم له؛ كابن عبد الهادي 
وغيره» أنه مكث سنة كاملة يفسر سورة نوح » وهي سورة قصيرة» يفسر سورة 
نوح» مكث سنة كاملة يفسرها يوم الجمعة في مجلس له في التفسير» وهذا 
لا يكون إلا على وجه التفسير المطول, ليس التفسير الذي فيه بيان معاني 
الكلمات وحسب. بل التفسير المطول. الذي يعرض فيه المفسر لما يحتاجه 
الناس من العلم بالتفسير» وهذا - ولاشك - هو أمثل الطرق ؛ لأن المقصود 
هداية الناس بالتفسير» وأما إسماع الناس التفسيرء فإن القرآن طويل» 
وتفسيره يأخذ أعمارًاء خاصة إذا لاحظنا أنه في مثل هذا الزمان لا يصبر 
الناس على دروس يومية في التفسيرء وإنما إذا صبرواء صبروا على درس 
واحد في الأسبوع أو اثنين في الأسبوع» وهذا لا يمكن معه أن يفسر القرآن 
كاملا إلا يقرأ كتاب مختصر في التفسير» ويعلق عليه تعليقات يسيرة» فإنه 
ربوااحتم في بشع بدين: 

هذا العلم بالتفسير الذي كان عند شيخ الإسلام كله وورثه لأصحابه 
- رحمهم الله - على هذه الطريقة» هذا يحتاجه الناس ولاشك. فالقرآن 
هو الشفاء» وهو الهداية» من رام الهدى في غيره أضله الله» ولكن الشأن في 
فهم معاني القرآن. وهل كل يفسر؟ ! هذا له مدرسة كبيرة» وهي مدرسة تفسير 
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القرآن بالرأي» ويُعنى بالرأي في هذا الموضع عند أهل التفسير : الاستنباط 
والاجتهاد» فمعنى تفسير القرآن بالرأي معناه: تفسيره بالاستنباط» 
والاجتهاد. 

والرأي رأيان: رأي ممدوح: ورأي مذموم. 

أما الرأي الممدوح, فهو : تفسير القرآن بالاستنباط وبالاجتهاد على 
وفق الأصول المعتبرة في الاستنباط والاجتهاد» وقد فسر الصحابة - كما 
ذكرت لكم - بالاستنباط» وهناك شروط لمن يفسر القرآن بالاستنباط 
والاجتهاد.؛ وهذه الشروط جماعها : 

أولا: أن يكون عالمًا بالقرآن حافظًا له» يعني: مستظهرًا له» لآياته. 
عالمًا مواقع حججه. مستحضرًا لكثير من القراءات المختلفة فيه؛ لأن 
القراءات المختلفة تفسير لبعض القرآن؛ كما في قراءة مثلًّا في قوله يله : 
«وَينعؤئك عِنِ الْمَحِيض قل هُوَ أذى مَأَعَوأ السك في الْمَحِيون ولا كرون حي 
701 َإِدَا تَطهَرَنَ 6 [البقرة: 177] فإنه في القراءة الأخقوض : ا ولك عن 
لْمَحِيضٍ هُلْ هُوٌ أدكى هيلوأ السك فى الْمحِين ولا رهن حي يَطهَرْنَ دا هري 
كأَوْهَك مِنْ حَيثُ مرك أذ [البقرة: 011 فهذه تفسير لقوله عي يَطْهُرنَ : 

عي يمرن قراءة أخرى تفسير لقوله يمرن . 

فإذًا العلم بالقرآن بحفظه» واستظهاره» ومعرفة مواقع حججه»ء هذا شرط 
أول فيمن يريد أن يفسر القرآن بالاستنباط والاجتهاد. 

ثانيًا : أن يكون عالمًا بالسنة» إما أن يكون بالقوة القريبة» يعني : بالبحث 
أو بالملكة» يعني : يكون حافظًا للسنة ونحو ذلك» أو بالبحثء يكون عالمًا 


التفسير وأصوله 
” 

كيف يعلم ما بينت السنة من القرآن؟ وكيف يثبت يثبت ذلك؟ يعني : أن يكون عارمًا 
بطريقة إثبات السئن» وهو المعروف عند أهل العلم بعلم مصطلح الحديث 
وعلم الرجال . 

فلابد للمفسر بالاستنباط والاجتهاد أن يكون عالمًا بالسنة بالحفظ أو 
بالبحثء» وعالمًا بطريقة إثبات السئن عن طريق علم مصطلح الحديث. 
والجرح والتعديل» وقواعد ذلك . 

ثالثًا: من الشروط أن يكون عالمًا بلغة العرب» يعني : عنده معرفة بلغة 
العرب في مفرداتهاء وفي نحوهاء وفي علم المعاني بخصوصه من علم 
البلاغة» ونحو ذلك من علوم اللسان العربي الشريف» وهذه لابد منها 
للمفسر؛ لأن من فسر القرآن بالاستنباط والاجتهاد» وهو جاهل باللغة» فإن 
تفسيره من قبل الرأي المذموم» الذي ورد فيه النهي . 

رابعًا: يحتاج المفسر أن يكون عالمًا بأصول الفقه؛ لأن أصول الفقه 
هي أصول الاستنباط» وأصول الاستنباط يحتاجها المفسر كثيرًا» فكثير من 
مواقع الاجتهاد والاستنباط إنما تكون عن طريق أصول الفقه» أرأيت مثلا 
مجيء الخاص بعد العام» أو مجيء المبين بعد المجمل» أو مجيء المقيد 
بعد المطلق» أو مجيء النصء أو مجيء الظاهرء أو الحقيقة» أو نحو ذلك 
التي كلها من أصول الفقه؟ فمن لم يكن ضابطًا لأصول الفقهء فإنه لا يحسن 
له» بل يُّذم إذا تعاطى التفسير بالاجتهاد . 

هناك علوم أخر ذكرها أهل العلم» ثم ختامها وواسطة عقدها أن يكون 
عالمًا بكلام أهل السنة في توحيد الله َك ء عالمًا بالاعتقاد الحق الذي دلت 
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عليه النصوص من الكتاب والسنة» وأجمع عليه سلف الأمة؛ لأن هذا 
الاعتقاد الذي هو حق لا مرية فيه» لابد أن يفسر القرآن على وفقه» فمن كان 
جاهلًا بذلك جهلا بسيطاء فإنه إذا فسر القرآن في آيات الاعتقاد» والقرآن 
- كما هو معلوم - توحيد كله» فإنه يَضل» وربما يضل» ومن كان عنده 
الجهل المركب في هذا الباب وفي هذا العلم» الذي هو العلم بالتوحيد 
علم الاعتقاد» بأن كان يعتقد خلاف الحق من أصحاب الأقوال الزائغة» 
والأقوال المبتدعة» فإن هذا يحرم عليه أن يفسر القرآن وفق آرائه المبتدعة 
الضالة» التي ما كانت على وفق نصوص الكتاب والسنة» وإنما كانت على 
وفق تقديم العقل على النقل» كما هي أصول أهل البدع بأجمعهم. هذه 
العلوم لابد منها لمن يستنبط معاني القرآن. 

الرأي الثاني : الرأي المذموم وهو قسمان: 

أن يفسر القرآن برأي عن جهالة. أو أن يفسر القرآن برأي باطل» إما 
باعتقاد له» أو نِحلة له» ونحو ذلك؛ كتفاسير أهل البدع» فتفاسير أهل البدع 
للقرآن هي كلها من قبيل الرأي المذموم» الذي جاءت فيه عدة أحاديث تنهى 
عنه ) وتتوعد من فسر القرآن برأيه بأن يتبوأ مقعده من النار . 

هذه خلاصة ومقدمة لما سنتعاطاه في هذه الدروس من التفسير» وفي 
مقدمة التفسير» أو في أصول التفسير» سنقرأ - إن شاء الله تعالى - مقدمة 
شيخ الإسلام في أصول التفسير» مع بيان ما اشتملت عليه من العلوم النافعة 
المتصلة بتفسير القرآن» وأما في التفسير نفسه» فسنبتدئ - إن شاء الله 
تعالى - بتفسير سورة الفاتحة» فإذا أتممناهاء إما أن تختاروا كتايًا في 
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التفسيرء وإما أن تختاروا تفسيرًا للقرآن على منوال ما ستسمعون - إن شاء 
الله تعالى - من تفسير سورة الفاتحة» ونرجئ الاختيار إلى الدرس القادم إن 
شاء الله تعالى . 

أسأل الله وق أن ينفعني وإياكم بالقرآن» وأن ينفعنا به» وأن يجعله حجة 
لناء وأن يجعله مظللًا لنا يوم القيامة» وأسأله ويك أن يوفقني وإياكم للسداد 
في القول في تفسير القرآن» وفي فهمه؛ إنه أكرم مسؤولء اللهم إنا نسألك 
بصيرة في قلوبناء وبصيرة في أقوالناء وبصيرة في أعمالناء ربنا لا تكلنا 
لأنفسنا طرفة عين» فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. وصلى الله وسلم على 
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الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرّاء والحمد 
لله الذي أنزل على عبده الكتاب» ولم يجعل له عوجّاء حمذدًا كثيرًا دائمًا ما 
تتابع الليل والنهار» كلما حمد الله و الحامدون» وكلما غفل عن حمده - 
سبحانه - الغافلون» وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا 
إلى يوم الدين. . . أما بعد : 

فأسال ربي يك - وهو المجيب لمن سأل. والمعطي لمن أقبل - أن 
يجعلني وإياكم ممن بارك قولهم وعملهم» وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة 
عين» وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن» وأن يلزمنا كلمة التقوى في 
الحياة والممات؛ إنه - سبحانه - جواد كريم » كما أسأل ربي َك أن ينفعني 
وإياكم بما نسمع أو نقراً من العلم» وأن يجعله حجة لناء لا حجة عليناء وأن 
يقيمنا على دينه ما أبقانا . 

ثم إن من أنواع البركة التي يفيضها الله وق على خاصة عبادة أن يمن عليهم 
بمحبة العلم» ومحبة تدارسه» والإقبال على ذلك». وحقيقة العلم هو العلم 
بكتاب الله ويك . وبسنة رسوله كَلِ؛ إذ لا أرفع في الكلام ولا أعظم قدرًا من 
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كلام ربنا وقء ولا أعظم ولا أرفع بعده من كلام نبينا يِه فالموفق 
و«اعْمَلُوا فَكُلَّ مُيَسَّرلِمَا خلِقَ له»”""؛ ولهذا و صف الله وِنَكَ كتابه بأنه مبارك ‏ 


وجعل من أصناف بركته التى أنزلها يُعلِِ أن أنزل هذا الفرقان؛ كما قال #إ : 


«ابَارَكَ الى نَل الْْرْوَانَ عل عبد لِيِكْونَ نعلي ندرا )4 [الفرقان: »]١‏ وكما 
قال ويك : «9 كتب أله إِلْكَ مرك نتروا ايو وَلِتَدَكرَ ووأ لذبب 6 اص : 19 
وقال أيضًا مإ : م وهذا اكت ادليه مارك 6 [الأنعام: 166]» ونحو ذلك من 
الآيات» التي فيها وصف القرآن بأنه مبارك» يعني : كثير الخير لمن أقبل 
عليه ففيه شفاء الصدورء وفيه شفاء القلوب» وفيه الهداية» وفيه التوفيق 
لمن أراد الله يق أن يوفقه. وفي الآية التي ذكرنا وصف الله وك كتابه بأنه 
مبارك» وأنه أنزله لأمرين : فقال يك في سورة ص : 9 ككب أله لَك مرك 
ا ددر ارا الأب 46 واللام هنا هي لام كي» يعني : أن 
العلة من إنزال القرآن وجعله مباركًا أن يتدبر العباد هذا القرآن» أن يتدبروا 
آياته» ثم لكي يتذكر أولو الألباب» وهذا فيه عظم شأن تدبر القرآنء وعظم 
شأن التذكر حين التلاوة» وهذا إنما يكون بالتدبر» فلا تذكر إلا بتدبر القرآن 
ولكن خص الله وق في التذكر أولي الألباب. فقال : لاوَلتدَكْرَ وو الأ 
وفي الحقيقة أن الذي يتذكر بعد التدبر ويقبل على القرآن هو العاقل» وهو ذو 
اللب» الذي بلغ الغاية في ذلك » وقد سئل أحد سادات التابعين في الكوفة 
- أظنه إبراهيم النخعي -» فقيل له : من أعقل الناس؟ فقال: أعقل الناس 
فلان الزاهد. فذهبوا؛ لينظروا من عقله» ولينظروا من أمره» فما وجدوه 


.)5551( أخرجه البخاري (59540)» ومسلم‎ )١( 
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إلا مقبلا على القرآن وعلى أمر آخرته» فعلم أن قصد إبراهيم أن أعقل الناس 
هو من أقبل على أشرف الكلام» وأقبل على أشرف مقصودء وهو الدار 
الآخرة :ايك اد الكيدْرة جَتَمَنهكا يدن لا يدود فاق لاض ولا مادا والكيبة 
لَمنّقِينَ © © [القسص: +14 فحض الله وك في هذه الآية على تدبر القرآن. 
وموضوع هذه المحاضرة أثر من آثار تدبر القرآن عند أهل العلم؛ لأن 
الموضوع الذي سنتناوله يبحث في علم مقاصد سور القرآن» وأثر هذا العلم 
بالمقاصد في فهم التفسير» ومعلوم أن التفسير إنما هو بتدبر القرآن» فالذي 
يعلم التفسير» لا شك أنه قد تدبر قبل ذلك» فعلم إذا كان عنده أهلية بالعلوم 
التي ينبغي توفرها في المفسرء والناس بعد ذلك نقلة» أو يتلقون ما قاله 
المفسرون» فلما حض الله د على تدبر القرآن» وجب حينتذ أن يقبل العباد 
بعامة» وأن يقبل العلماء بخاصة على هذا القرآن؛ ليخرجوا كنوزه؛ لأن 
القرآن حجة الله الباقية إلى قيام الساعة» ويخرج منه بقدر العلوم وبقدر ما فتح 
الله على عبده» يخرج منه من الفهوم ومن العلم ما هو تفصيل وبيان لبعض 
كلمات المتقدمين من الصحابة والتابعين» مما قد لا يدركها كل أحد» وهذه 
الجملة يأتي تفصيلها - إن شاء الله تعالى -. 


فإِذًا علم التفسير من العلوم المهمة» وها أنتم تستقبلون دورة علمية» أو 
دروسا علمية في هذا المسجد المبارك في علوم شتى» من علم التوحيد؛ 
والحديث؛ والمصطلح» ونحو ذلك مما هومعلوم؛ وعلم التفسير أيضًا أنتم 
بحاجة إليه ؛ لأن القرآن هو أعظم ما يقبل عليه» فإذا علمت القرآن» علمت 
الشريعة؛ ولهذا قال طائفة من العلماء : المفسر يحتاج إلى علوم كثيرة» منها 
علم اللغة؛ لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين: #حمّ © وَالْكِتَبٍ الْمِينٍ 


"ه١‎ 


هل هر لآ اه 


©) يِنَاجَعَلئَهُ مدا عَرَييًالعَلَكُْ تقلت ©©) وَإِنَهُ ف أو الكتب لَدَيْمَا لَمَلنُ 
َي [الزخرف: »]4-١‏ واللغة أقسام» منها النحوء ومنها علم المفردات» 
ومنها البلاغة بأقسامها الثلاثة» ومنها الاشتقاق. . . إلى آخر علوم اللغة» ثم 
علم التوحيد الذي هو الأساس. فالقرآن كله في توحيد الله يق من أوله إلى 
آخره كله في التوحيد» وذلك أن القرآن إما أن يكون ما فيه خبرًا عن الله ون . 
وعن صفاته وإ وعما يستحقه وين من توحيده بالعبادة» والبراءة من الشرك 
وأهله» ونحو ذلك» فهذا واضح في أنه في توحيد الله وكْء وإما أن يكون ما 
فيه خبرًا عن أنبياء الله بق عن رسله» وعن قصصهم.ء فهذا خبر عن أهل 
التوحيد» وما جعل الله وق لهم في الدنيا من الأحوال والعاقبة: م#وَيجَينَ 
لذبن ءَامَنوا وكانوا ينَّقَونَ (9) 6 [فصلت: 18]. 

وإما أن يكون - وهو القسم الثالث - أن يكون أمرًا ونهيّاء أمر بأداء 
الفرائض» ونهي عن ارتكاب المحرمات» وهذا في حقوق التوحيد 
ومكملاته؛ لأن من وحد الله وق ء أطاع الله في أمره. وانتهى عن نهيه. 
وتخلص من داعي شهوته وهواه. 

والأمر الرابع: خبر عن الأمور الغيبية» وما يحصل بعد الممات من 
النعيم والعذاب». ومن الجنة والنارء ومن الحبور والسرور لطائفة» ومن 
العذاب والنكال لطائفة» فهذا جزاء الموحدين» وهذا جزاء المشركين» 
وهذا المعنى العام من العلوم المهمة للمفسر ؛ لأن سور القرآن لا تخرج من 
هذه الأحوال الأربعة» فكل سورة إما أن تتناول هذه الأقسام الأربعة» وإما 
أن يكون فيه - يعني : في السورة - بعض من هذه الأقسام . 
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والعلم الثالث: العلم بالسنة؛ لأن السنة مفسرة للقرآن» ومبينة له . 

والعلم الرابع : العلم بالفقه. وأحكام الحلال والحرام» والعبادات 
والمعاملات؛ لأن القرآن فيه آيات كثيرة في هذا الباب» والعلم الذي يليه 
علم الجزاء يوم القيامة» وأحوال الناس فيه» وهذا في القرآن منه الشيء 
الكثير» ثم علم أصول الفقه» والعلوم المساعدة لأصول الفقه؛ لأن بها فهم 
كثير من آيات الله البينات» إذا تبين لك هذاء فإن المفسر الذي تكونت عنده 
حصيلة راسخة من هذه العلوم يمكنه أن يتدبر القرآن» وأن يكون مستخرجًا 
لما فيه من الدلالاات» والعبر» وموضوعات السورء ومقاصد السور - كما 
سيأتي بيانه - مقتفيًا في ذلك بما فسر به الصحابة والتابعون كتاب الله وك . 

لهذا فإن موضوع هذه المحاضرة هو موضوع في التفسير» والتفسير أبوابه 
كثيرة ومختلفة » ولكن قلت العناية في هذا الزمن بالتفسير ؛ لأن كثيرين يظنون 
أنهم يعلمون كلام الله ودَء ولا شك أن الذي يعلم كلام الله هدَء ويعلم 
معانيه » ويدرك مراميه» وإعجازه؛ء وبلاغته» وما فيه» فإنه سيكون ملتذا بهذا 
القرآن» مقبلا عليه» يَجَلُو قلبه» وينشرح صدره حين يقبل على هذا القرآن. 

إِذَا فالوصية في مقدمة هذه الدروس العلمية أن يهتم الجميع بالقرآن حفظًا 
وتلاوة» ثم الاهتمام بتدبر القرآن وتفسيره. عبر كتب التفسير المعتمدة. 
وخاصة كلام الصحابة والتابعين وتابعيهم والمأمونين من أئمة أهل العلم 
والدين والتفسير. 

ما معنى مقاصد السور؟ العلم بمقاصد السور لم ينص عليه الأوائل» 
وإنما اعتبره الصحابة والتابعون بالاستقراء» اعتبروه في تفسيرهم» ولكن 
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لم ينص على هذا العلم بهذا الاسم إلا عند المتأخرين» وذلك شأن جميع 
موجودة. فعلم النحو كان ممارساء ولم يكن موجودًاء البلاغة كانت 
ممارسة. ولم تكن موجودة. علم أصول الفقه كان ممارسّاء استنباط 
الأحكام من القواعد الأصولية» ولم يكن موجودًا بهذا الاسم. وهكذا في 
علوم القرآن في أنحاء شتى» ومصطلح الحديث وعلوم أخرى. فما المقصود 
بعلم مقاصد السور؟ 
معلوم أن الله يق هو الذي تكلم بهذا القرآن. وأن القرآن كلامه. مِإوَإِنَ 
44 حل من الْمشَرك شاه تامزا عق يتنه 36 الو كل ركه امن 4لافرر: ]ا 
فالقرآن كلام الرب َه ومقاصد السور يعنى بها عند أهل هذا العلم : 
(الموضوعات التي تدور عليها أيات سورة ما) يعني : أن سورة من السور 
التي في القرآن» أو أن معظم السورء أو كل السور لها موضوع ومقصد. 
تدور عليه الآيات والمعاني التي في هذه السورة» إذا علم هذا المقصد 
- يعني : هذا الغرضء هذا الموضوع -» فإن فهم التفسير سيكون سهلًا. 
الآيات مجردة عن موضوع السورة؛ كما سيأتي في مثال نستعرضه - إن شاء 
الله تعالى -. 
وأصلًا في بحث مقاصد السور لم يكن بحثه في تاريخ العلم مبكرًاء 
المناسبات» ويعنون بها مناسبات الآي» هل الآية هذه جاءت بعد الآية 
لمناسبة؟ هل بين الآية الأولى والثانية رابط؟ والثانية والثالثة بينها مناسبة؟ 
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هل هذه الآيات في نظامها بينها وبين موضوع السورة اتصال؟ 

هذا يبحث في علم التفسيرء ويبحث في إعجاز القرآن» لهذا عد طائفة من 
العلماء أن من وجوه إعجاز القرآن - وهو المنزل آية» وبرهاناء ومعجرًا 
للخلق أجمعين - أن من وجوه الإعجاز أن يكون للسورة موضوع تدور عليه 
وأن يكون بين الآيات ترابط. هذه الآية بعد تلك» هذه القصة بعد تلك ؛ 
لغرض معلوم» لهذا قل من يطرق هذا الموضوع من المفسرين؛ أو من 
العلماء» ولعدم كثرة طرقه أسباب منها : 

أولا: أن فيه نوعًا من الجرأة على كتاب الله يق» ولهذا ذهب طائفة من 
العلماء إلى أن السور ليس لها موضوعات. وإلى أن الآيات لا تناسب بينها . 
وهذا قال به قليلون؛ وغلطوا في ذلك» فموضوع السورة يحتاج إلى قراءة 
السورة عدة مرات وتدبر ذلك ومعرفة كلام العلماء في التفسير؛ حتى نفهم 
هذه السورة» ما الموضوع الذي تدور عليه؟ 

السبب الثاني: أن كثيرين من أهل العلم لم يتناولوا التفسير إلا عبر 
مدرسة تفسير الآيات» ومدرسة تفسير الآيات منقسمة إلى مدرستين : مدرسة 
التفسير بالأثرء ومدرسة التفسير بالاجتهادء وكلها راجعة إلى تفسير الآية» 
وتفسير الكلمات في الآيات . 

أما الربط بين الآيات» فلم يكن من مدارس التفسير المعروفة؛ ولذلك ما 
صار له ذكر» ولا قوة عند أهل العلم بالتفسير. 

والسبب الثالث في عدم اشتهار هذا الموضوع : أن من تجرأ» وكتب 
من أهل العلم» وقال: إن للآيات تناسبًّا» وإن للسور موضوعات. رد عليه 
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طائفة من العلماء» وغلطوه؛ بل رموه إلى القول على الله وك بلا علم» فهاب 
كثيرون أن يدخلوا هذا المضمار؛ لأجل براءة الذمة؛ ولأجل ألا يحملوا 
أنفسهم ما لا يطيقون» وهذا مقصد صالحء ولغير ذلك من الأسباب» ولهذا 
نقول العلماء في موضوع ترتيب الآيات» والتناسق بين الآيات» وأن هذه 
الآية بعد هذه الآية لغرض» وأن هذه القصة بعد هذه القصة لغرض» وأن 
السورة لها موضوع ومقصدء اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال : 

أما القول الأول: فهو أنه لا تناسب بين الآيات» بل تنزل الآية بحسب 
الوقائع» وتوضع في المصحف بحسب ما يأمر الله وك جبريل به» فيأمر به 
النبي كك أن الآية ضعها في سورة كذاء في موضع كذاء وأن هذا بحسب 
الوقائع» وحسب الأحوالء ولا يقتضي ذلك تناسبًا بين الآية والآية» وصلة 
بين الآية والآية. 

والقول الثاني : أن سور القرآن لا تخلو سورة إلا ولها موضوع» وليس 
ثم آية بعد آية | لا وبينها تناسب وصلة» وأنه بين أول السورة وبين ختام السورة 
تناسب» وأنه بين آخر السورة وأول السورة التي تليها تناسب واتساق في 
الموضوع. . . إلى آخر الأسرار واللطائف في علم التفسير» مما جعلوا ذلك 
لا يخرج عنه شيء البتة» وهذا قول قليلين من أهل العلم. منهم البقاعي فيما 
صنف في نظم الدرر. والسيوطي وجماعة ممن قبلهم وبعدهم . 

والقول الثالث. وهوالقول الوسطء وه وأعدل الأقوال: أن سورالقران 
منها سور يظهر للمجتهد. يظهر للعالم بالتفسير» يظهر له موضوعهاء ويظهر 
بين آياتها من التناسب. فهذا إذا ظهرء فلا حرج في إبدائه ؛ لأن الله ون جعل 
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القرآن محكما : «اكر كِكبٌ أعَكت َلكثٌْ 2 مهت من أَدْنْ كبر جير © »4 
[هود: ١‏ - :1 فالقرآن كتاب لو بحثت فيه عن خلل» لو بحثت فيه عن عدم 
اتساق» لن تجد #آفلا بتدَيَُوتَ ألْميْمَانَ َو كن ين عند عير أله أوَجَدُوأ فيه أُخِْكنَا 
كيرا © * [الساء: 87]. 

فإذا ظهرت المناسبة» وظهر الموضوعء فلا مانع أن يقال: هذه السورة 
موضوعها كذاء وهذه الاية بينها وبين ما قبلها المناسبة الفلانية» بحسب ما 
يظهر للعالم بالتفسير وللمجتهد. دون أن يكون الهم تطلب ذلك والتكلف 
فيه ؛ لأن التكلف في الشيء قد يفضي إلى القول في المسألة بلا علم. 
والاجتهاد فيما لا طائل منه» وقد يكون الاختلاف فيه كثيرّاء وهذا القول 
الثالث. هو القول المعتدل». الذي سلكه طائفة من العلماء بالتفسير». 
والعلماء بالاجتهاد» ومنهم ابن تيمية وابن القيم» وجماعة من المحققين في 
التفسير»ء ويظهر لك صوابه فيما إذا نظرت إلى الكتب المؤلفة في مقاصد 
السور» وتناسب الآيات والسور ونحو ذلك. فإن فيها أشياء متكلفة» وفيها 
أشياء يتضح حسنهاء بل إذا نظرت إليهاء وتدبرت ما قيل من المناسبات 
واتصال موضوعات السورء زادك يقيئًا بأن هذا القرآن إنما هو كلام الله وك . 
وإذا قرأت السورة» أحسست بتأثير فيهاء ليس كتأثير من لم يعلم موضوع 
الصودرة )نولا تناسب الآيات يما يذكن: 

لهذا نقول: إن هذه الأقوال الثلاثة المختار منها الثالث» وهو الذي 
يهم أن تعتني به من كلام أهل العلم ؛ لأن فيه الفائدة المرجوة - إن شاء الله 
تعالى - والمصنفات في هذا الباب كثيرة» حتى زعم ابن العربي المالكي 
- وهو من أهل الأندلس» قد اتصل بالمشرق في فترة من عمره - زعم أنه 
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كتب كتابًاء زعم بمعنى : قال؛ لأن زعم لا تعني التكذيب» زعم في اللغة 
بمعنى القول؟ كما في الحديث الصحيح : «أَنَانَا رَسُولُكٌ قَرَعَمَ لا أَنَكَ تَؤْعُمُ 
أَنْ الله أَرْسَلّكَ©: فقال العلماء: إن العم يستعمل بمعنى القول» 
المقصود من هذا أن ابن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن؛ وعارضة 
الأحوذي» وشرح الموطأء وكتب كثيرة معروفة» زعم أنه كتب كتابًا في 
مقاضك السور وتناسبه الآياثت والسورء وعرضه على الناس في زمانه. 
قال: (فرأيت الناس بطلة» لم يقبلوا عليه» ولم يهتموا له مع عظيم علمه 
وشرف معلومه. قال: فلما رأيت ذلك الإعراض منهم» أحرقته» وجعلته 
بيني وبين الله وِقَ)» وكتب أيضًا الرازي في تفسيره بعض المناسبات إلى أن 
وصل الأمر إلى الزركشي» فعرض في كتابه علوم القرآن» الذي هو مسمى 
بالبرهان؛ كتب فيه أبوابًا جيدة في التناسب والمقاصد» وهي قصيرة» لكن 
فيها تأصيلًا لهذه المسألة» ثم جمع ذلك مع تأمل البقاعي في كتابه الكبير في 
التفسير» الذي أسماه نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء وهو مطبوع في 
الهند» كتاب كبير في نحو اثنين وعشرين مجلدًاء والتزم فيه بأن يذكر مقصد 
السورة» وأن يذكر التناسب بين كل آية والتي قبلها والتى بعدهاء والتناسب 
بين آخر السورة وقبلهاء إلى آخر ما ذكره مما جعله متكلمًا في كثير من 
المواضع » حتى قال عن نفسه : إنه ربما مكث شهرًا في تأمل آية بعد آية: ما 
المناسبة بينها؟ وعلماء عصره منهم من رد عليه ؛ لهذا التكلف الذي تكلفه 
في كتابه» ثم السيوطي كتب أيضًا عدة كتب في ذلك» وذكر في كتابه إعجاز 
القرآن» الذي هو باسم (معترك الأقران في إعجاز القرآن)» ذكر من وجوه 


. من حديث أنس بن مالك مياه‎ )2٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 
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الإعجاز العلم بالمقاصدء تناسب الآيات والسور. . . إلى آخر ذلك» فإِذًا 
هذا العلم مبحوث عند علماء التفسير والذين كتبوا في علوم القرآن» ولكن ما 
بين مجيد فيه» وما بين مقصر في ذلك» وإذا تأملت هذا الموضوع» وجدت 
أن كثيرين من المفسرين يقولون: هذه السورة فيها الموضوع الفلاني» مثلما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية مثلّا في سورة المائدة» بأن هذه السورة كلها 
مختصة بعلم الأحكام: الحلال» والحرام» والعقود بخاصة. حتى قصص 
الأنبياء التي فيها لها صلة بالأحكام. وحتى قصة ابني آدم لها صلة بهذا 
الموضوع» سورة الفاتحة سميت أم القرآن؛ لأن مقاصد القرآن التي فيه 
هي في سورة الفاتحة» وهكذاء فإذًا من أهل العلم من نص على الموضوع 
والمقصد» ومنهم من عرض له بدون التنصيص» عرض له عمليا . 

كيف يمكن أن يفهم المتدبر» أو المفسر الموضوع؟ يعني : إذا أراد أن 
ينظر: كيف يعرف موضوع الوسائل التي بها يعرف موضوع السورة؟ نذكر من 
ذلك بعض الأمور: 

اول : اأشكص العلماي:ا زيطا قاين العلماء اليحتتيو ان اذه 
السورة في الموضوع الفلاني» مثلا: سورة الإخلاص في توحيد الأسماء 
والصفات»ء أو في التوحيد العلمي الخبري : «قلٌ يَتأيها أْككفِرُون) [الكافرون١]‏ 
سورة الكافرون في التوحيد الطلبي - توحيد العبادة -» سورة الفاتحة في بيان 
محامد الرب يبن سورة النحل في النعم» سورة الكهف في الابتلاء» سورة 
العنكبوت في الفتنة سورة البقرة في بيان الكليات الخمس والضروريات 
التي تدور عليها أحكام الشريعة» وبيان عدو من أعداء الإسلام» وهم اليهود 
سورة آل عمران في تكميل ذلك مع بيان عدو جديد. وهم النصارى». 
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والحوار معهم. ثم مجاهدة المشركين» سورة النساء في بيان أحكام النساء 
والمواريث» وخصص ذلك بالنساء لأجل هضم الجاهلية لحقوق النساء. 
ونحو ذلك. ثم بيان أحكام العدو الثالث» وهم المنافقون» ثم سورة المائدة 
في بيان أحكام الحلال والحرام والعقود. . . إلى آخر ذلك» مما هو تفصيل 
للأحكام الكلية الخمس» وأحكام الشريعة التفصيلية» وهكذا في أنحاء 
شتى» وهذا ينص عليه طائفة من العلماء» بأن هذه السورة في الموضوع 
الفلاني. 

إِذَا نعلم موضوع السورة بأن ينص على هذا الموضوع.ء أو هذا المقصد 
للسورة بعض أهل العلم. فيقال هذه هي السورة في الموضوع الفلاني . 

كذلك المناسبات بين الآي» بأن ينص بعض أهل العلم المتحققين 
الراسخين بأن هذه الآية جاءت بعد هذه الآية؛ لأجل كذاء لما بينهما من 
الارتباطء أو هذه السورة بعد هذه السورة لما بينهما من الارتباط » وهكذا. 

الوسيلة الثانية لمعرفة موضوع السورة والمقصد الذي تدور عليه 
السورة». المقصد نعني به: الغاية» أو الموضوع الكلي الذي تدور عليه 
السورة» أن يكون موضوع السورة ظاهرًا من أولهاء ثم والمفسر يقرأ يظهر له 
أن كل السورة مبني على أولهاء مثلا سورة القيامة : لا يم يور القِيامَة © 
لا قم لشيس الَامَةٍ 0 4 [القيامة: -١‏ ؟1 كل ما فيها ذكر لأحوال القيامة» ثم 
أحوال الموت» أو وسائل الإيمان بيوم القيامة؛ لهذا بحث هناء مثلا في 
سورة القيامة بحث عند من اعترض على موضوع السورة في قول الله 3 : 
3 ردبو ِسَانَكَ لتَعَجَلَ بو (2)) إِنَّ علينَا جمعم وَقرَاتةْ (7) 4# [القيامة: <17-1] قال 
طائفة من العلماء - طائفة يعني : واحد أو أكثر - قال طائفة من العلماء : إن 
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هذه الايات لا صلة لها بموضوع القيامة : هلا تمرك بوء لِسَائَكَ لتَعَجَلَ يود (7 إن 
عَينَا مع وقات2 02 فإذا قرأئه مأَبّع فبَمائَةُ 2 ثدَ إِنّ علَيّنا بَائَمُ 09 4 ما صل: 

7 و فرء و ريمح 2 فرا 0 موصت 3 تم وسرت 

بموضوع القيامة؟ وما صلتها بموضوع الموت والعاقبة؟. 5 إلى آخره. 

طبعًا الآخرون دكروا مناسبة ذلك.ء وبينوا مما هو ظاهر بين» كذلك مثاه 

ع اه 50007 لز سر سر ص 2 رحس سس رضت سمء مار د سلا لاغ سا ساف 

تأخذ سورة الواقعة : 8 إِذًا وَعتٍ الْواقِعَةَ (2) ليس لوقعتها كاذبة (ي) حَافِضَة رَافْعة 
2 ل لور مه 2 أ سح سرس رصم 74 ١‏ 

2 إذا رحّت الارض رجا () وضكّت الجبال جما (:) فكنت هباء قنيثا (50) ركد 

دإ م 6 ٠‏ - ُْ اصتب -- 


٠ 


أرواجا ثلدئة 2 * [الواقعة: ]7-١‏ سورة الواقعة صار موضعها حول تقسيم الناس 
يوم القيامة» ينقسمون إلى أقسام ثلاثة: السابق» وأصحاب اليمين. 
وأصحاب الشمالء ثم بعد ذلك أدلة تتعلق بهذا الأصل» ثم حال الناس عند 
النزع» وأين تذهب أرواحهم» فتلحظ من السورة أن الموضوع بيّن من أولها 
إلى آخرهاء وهذا يتضح لك من أول السورة؛ فإذًا السبب الثاني أو الوسيلة 
الثانية لاستخراج المقصد أن يكون موضوع السورة ظاهرًا من أولها . 

الوسيلة الثالثشة لإدراك ذلك: الاستقراء» الاستقراء للآي من عالم 
بالتفسين» إن استقراء كافلة» أو اسقتراء أغليًا » ؤقل ذكر غلداء :ا لأصول أن 
الاستقراء الذي يحتج به على قسمين : 

١‏ - الاستقراء الكامل. ؟ - أو الاستقراء الأغلبي. 

لأنه حتى القواعد ما من قاعدة إلا ولها شواذ» فالاستقراء الأغلبي حجة؛ 
كا لاستقراء الكلي في الاحتجاج » ولكن في القوة الاستقراء الكلي أعظم من 
الاستقراء الأغلبي» فإذا استقرأ الآيات» واستخرج المفسر موضوعًاء ولو 
لم يسبق إلى ذلك» فإن هذه وسيلة ظاهرة من وسائل إدراك المعنى» سيما إذا 
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كان مصيبًا فيه غير متكلف في ذلك». وهناك وسائل أخرى. إذا تبين لك 
ذلك» فنأتي إلى ما قد ينشطكم أكثر بعد هذا العرض النظري العلمي المقعد 
بعض الشيء.» إلى ما ينشط أكثر في بيان مثال لمقصد السورة» ثم النظر في 
الآيات التى تدور حول هذا المقصدء نأخذ مثالين : 

الأول: سورة الفاتحة باختصار. 

والثاني : سورة العنكبوت بنوع تطويل . 

أما سورة الفاتحة» فهي فاتحة الكتاب. وهي أم القرآن» وتسمى أيضًا 
اع ا ا ات 
[الفاتحة: ؟]» وحمله وبق هو الذي تدور عليه السورة» بل أول الخلق ابتدئ 
بالحمد» وآخر ما ينتهي إليه الخلق إلى الحمدء والناس في الأولى والأخرى 
بل الخلق كله من الناس وغيرهم من المكلفين وغير المكلفين يدورون بين 
الحمد: وله اند ال وك كم لسر »4 [سبأ: »1١‏ خلق السموات 
والأرض بالحمد: #الحَمَدٌ له الى خَلَقَ سمت 558 ل ١‏ 
وحين ينتهي الجزاء : #وترى الْمَليِكْهَ ايت من حول الْعرش سَبَحونَ بحَمْد 
ري َي يتم بق وَقِلَ لد يرب اين © > الزمر: ٠‏ قيل : يعني : 
قال الوجودء قالت الملائكة» قالت الخلائق» بعد أن دخل أهل الجنة 
الجنة» وأهل النار النار» واستقرت الأمورء فافتتح الله هق الكتاب بحمده. 
ما لسرا عا را لتر ال لاك رالا لْكتبٌ 
ل عَوَعا 2 * 7الكيف: »]١‏ فإذا كان كذلك» فالحمد دارت الحياة 
000 وإنزال الرسل» وإنزال الكتب» وبعث الرسل عليه ؛ 
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كي 
ولهذا صار الحمد هو أعظم ما يفتتح به الكتاب الخاتم» قال كد : «الحمد 
درت الْخَليق 89 4 لهذا إذا تأملت القرآن»ودت أن الحمد يدور على 


خمسة معان : 
المعنى الأول : أن يحمد الله وَقَ على ربوبيته . 
والثاني : أن يحمد على ألوهيته . 
الثالث: أن يحمد على أسمائه وصفاته . 
الرابع: أن يحمد يك على خلقه يله وإحداثه وإبداعه للكائنات . 


والخامس والأخير : أن يحمد الله يق على شرعه وكتابه وما أنزل» 
الناس الآن يقول فلان: يعني الحمد عندهم ما معناه؟ بمعنى الشكر؟ هل 
يدخل الحمد بمعنى الشكر في أحد هذه العناصر في أحد هذه الأقسام 
الخمسة للحمد؟ نعم» وهو الحمد على خلق الله وك للصغير والكبير؛ لأنه 
ما من نعمة تسدى إليك إلا والله قِقَ هو الذي خلقها » فيحمد على ما أسدى . 
وعلى ما أرسل . 

إذا سورة الفاتحة تدور في موضوعها على أركان حمد الله وق ء والقرآن 
كله لو استوعبء فإنه يدور من أوله إلى آخره على أنواع حمد الله د 
فإما أن تكون الآية أو السورة في حمده - سبحانه - على ربوبيته» أو على 
ألوهيته» أو على أسمائه وصفاته» أو على شرعه وكتابه وما أنزل» أو على 
عاق وقدية 4 

ما معنى الحمد؟ قال العلماء: الحمد هو إثبات أنواع الكمالات 
للمحمودء إثبات أنواع الكمال للمحمود» بحيث إنه فيما أثبت له من الكمال 
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لا نقص له فيه بوجه من الوجوه., والله وق هو المثبت له أوجه الكمال في 
ربوبيته» وأوجه الكمال في إلهيته» وهو المثنى عليه بأوجه الكمال في 
ألوهيته» وربوبيته» وأسمائه» وصفاته» وفي شرعهء وتنزيله» وكتابه» وفي 
قدره يِه وفي خلقه . 

إذا كان كذلك. قال العلماء: الحمد لله رب العالمين معناه: أي أنواع 
الحمد؛ لأن الألف واللام هنا للاستغراق» الألف واللام تأتي لثلاثة أنواع 
في التفسير» الألف واللام للتعريف, للاستغراق» للملك وللاختصاص» 
الأول للتعريف يشملها أن تقول: للاستغراق» للملك» للاختصاص» متى 
تكون الآلف واللام للاستغراق؟ إذا كانت يصح أن تضع مكانها كل» الحمد 
لله إذا قلت: كل حمد لله رب العالمين؛ صح أو لم يصح؟ صح. فإذًا هي 
للاستغراق» فإذا هنا نقول: الحمد لله رب العالمين هذه مستغرقة لجميع 
أنواع المحامد لله ودَء أنواع المحامد - أي : الخمسة التي ذكرنا - لله 
اللام هنا الثانية هذه لماذا؟ لام للاستحقاق. يعني : كل حمد لله هك فهو 
مستحق له يول طبعًا (أل) التي في الحمد هذه (أل) للتعريف,» واللام هذه 
لام حرف جرء هي التي تأتي للملك» ولتمام الملك وللاختصاص. . . إلى 
آخره» تأتي إلى «ألفرز اليج » الفاتحة: م أولًا : #رب الْعدلمين4 
[الفاتحة: 7] هذا رجوع إلى أي شيء؟ إلى الربوبية» وقد ذكرنا لك أن من أركان 
الحمد ما يثني على الله به الربوبية» فقال: #الحَمد ينه رب العدلميت4. 
ثم «أققّزل اليج 42 هذا فيه الصفات» #مدإك يوم الدبين* فيه 
الصفات» وفيه الشرع والكتاب. وفيه أيضًا الخلق والأمر © إيّاك نعبد» 
فيه الألوهية «وَإِيّاكَ شَتَعِينُ4 فيه الربوبية» وفيه أيضًا القدر؛ لأنك 
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55 
تستعين بمن يعين بما يحدث في ملكوته ل#إِيّاك نعبدٌ وَإِيّاكَ شَتَمِينُ»4 
[الفاتحة: 0] 98 أهرنا ألصَرط انيم [الفاتحة: +] النعم الدينية هي الهداية إلى 
الصراط المستقيم» فهو المحمود على كل نوع من أنواع الهداية للصراط 
المستقيم» ثم وصف قال: «إصصراط الذي أَنصمت عَليْهمَ غير الْمْضُوب 
لهم ولا الصصَآلَينَ4 [الفاتحة: 0]ء وهذا نوع من أنواع النعم التي يحمد عليها ‏ 
وهي راجعة إلى أحد أركان الحمد» ثم أيضًا يفصل في ذلك في الموضوع 
بأشياء من نظر آخر في أنواع المحامد» وأنواع الصفات» وأنواع العبودية. 
أنواع الاستعانة». . . إلى آخر ما هنالك» هذا عرض موجز لما في هذه 
السورة مما يدور حولها مما ذكره بعض العلماء . 

المثال الثاني: سورة العنكبوت» سورة العنكبوت سماها بعضهم أو 
قال بعضهم : إنها تدور حول الفتنة» الفتنة ظاهرة في أول السورة قال يك : 
#الم (ي) أحيب النَّاس أن يركوا أن ونوا >امككا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ () وَلْمَد دتَنَا اَذ 


إيما 


من قله فلمِعلمن الله ألديت صَدَهوا وعدن لْكذْبِينَ (2)) 46 [العنكبوت : ١-*]فالفتنة‏ 
ذكرت نصًا في أول السورة, الفتنة تكون بأي شيء؟ المرء يفتن بعقله» يفتن 
بالدنياء يفتن بوالديه» يفتن بأهله» يفتن بطول المكث وطول العمر» يفتن 
بعدم وجود العذاب» يفتن إِذَا عن إدراك الحقيقة بأنواع من الفتن» كلها 
موجودة في هذه السورة . 

فإِذًا في هذه السورة - سورة العنكبوت - ذكر الله وك أنواع وأصول الفتن» 
وذكر كيف ينجو المرء من هذه الفتنة؛ لأن الحقيقة أن الحياة إنما هي ابتلاء 
وفتنة» وقد قال النبي يَكِِ - كما في حديث عياض بن حمار» الذي رواه مسلم 
في الصحيح - قال يك : «قال الله تعالى يا محمد إِنّمَا بَعَنْدّكٌ لأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتلِىَ 


5256 


بكَ)”'' فحقيقة الحياة أنها فتنة» والفتنة هل هى بالشر أو بالخير؟ هى بالشر 
والخير هما : #رتارك و وكير فتَنَهَ وَإِلَيَنَ ربعو نَ 46 [الأنبياء: 6*0 إذا هذه 
السورة ذكر الله وك فى أولها «أحييبَ ألنَّاسٌ» الناس يشمل من؟ يشما 


1 1 ودس دسا صاله 6 < سمه ل ورم سس سه ل لوم 
الطبقات في تعاملها مع الجميع : # أحييب النَاس أن يركوا أن يفولا امكا وَهُمَ 


4 


لا ل (2)) 4# [العنكبوت : ا" 

تقول : مؤمن» فمتى يصدق الإيمان؟ إذا عرضت لك الفتنة» فنجوت منها 
بشرع الله وك . فقل تمتتن بنه نتفيسَك6 هناك واحد يفتتن بجماله» يفتتن ؛ محسنئه )» 
امرأة تفتتن بما عندها » رجل يفتتن بماله» أحد يفتتن بوالديه» لذلك تجد أن 
في هذه السورة ذكرًا لجميع أنواع وأصول الفتن» والجواب على ذلك» خذ 


0 5 ءِ 5 ا ا ا 0 بر سس اس ارح 4 4 
مثلا فى أولها قال الله كين : مو ووضنا لاسن يودي حسنا وإن جلهداك إنشرك بى ما 


نك يوء عِلْمُ قلا مهما إل مرَحفَكُم4 المتكبوت: +] لاحظ الوالدان يفتنان» 
يجاهدان للشرك» يجاهدان ليشرك العبد» هذه أليست فتنة؟ فتنة عظيمة» 
وقد ذكر المفسرون أنها نزلت في قصة سعد بن أبى وقاص ذَيكِيْه » لما أرادته 
أمه على الكفر والشرك» ومع ذلك قال الله ولق : أن يصاحب والديه حسئًا ؛ 


5 سه رحس ل سس سير لي سسجت 7-0 آ ل د ل ال 
لكن لا يطيع » قال : مِووَوَصَس لان بولِدَيُه سنا وإن هراك ِنَشَرِكَ بى ما ليس لَك 


ا وس | سه وسفء سر سوط 2 كد هه جع 
يوء عِلْمْ قلا نَطِعَهُمَا إل مرحعكم مَأَبَنشُكر يما كسم تَمَمَلُونَ 9 # [العنكبوت: 8]» 
صر سر سس سل سرع 


وقال فى أولها : 8 ووصينا لانن يولِدَيِ خسنا 4 [العتكبوت : 4] هذه فتنة عظيمة فما 
المخرج منها؟ المخرج منها في تحقيق شرع الله» ألا تطيع في الكفر. 


. أخرجه مسلم (78765) من حديث عياض بن حمار المجاشعي 5ك‎ )١( 
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ايل 
والشرك» أو في معصية الله» لكن تصاحب بالحسنى» ومن الناس من 
تعرض عليه الفتنة» فيصاحب والديه لا بالحسنى» ولكن بالعقوق» ويكون 
قد وقع في بعضهاء لكن من يصبر على هذا الأمر العظيم » وهو أن يصاحب 
بالحسنى» وألا يطيع» هذه هي النجاة في الفتنة في هذه الحال. 

من أنواع الفتن : أن يكون أناس كثير يكفرون بالله وك لا يؤمنون. فيأتي 
المرءء فيظن أنه وأهل الإيمان قليل» أن الكفار» أو المنافقين» أو المجرمين 
أو العصاة أنهم كثير» كيف هو يستقيم؟ كيف يثبت؟ هذا نوع من الفتنة» 
يعرض على القلوب» وقل من الناس من يثبت» ينظر الناس كلهم كذاء وفي 
هذه السورة الخبرء وفيها العلاج» فاقرؤوا وتأملوا. 

من الفتن أيضًا التي ذكرت في هذه السورة: أن الإنسان ينظر إلى طول 
مكث أعداء الله وأعداء رسوله يِه ينظر إلى طول مكثهم في الأرض 
يتمتعون بالقوة» إلى طول مكثهم » وهم الذين يسيطرون من أعداء الله الكفار 
والمشركين» فربما يحمله ذلك على أن تزين له الدنياء وأن يصد عن سبيل 
الله : «وَوَسَينًا الإ بِولديْه خسنا ون جَهَدَاكَ شرك بى ما لَِنَ لَك يدء عِلَمُ د 
ا إل مرجمكم يفك يما كُسْرٌ تَحَمَلُونَ () > [السكبرت: ه] مدن لزن 
كمأ اليه لديا ومسو ون ادن موا ويس أَقَوا مود بم امَو 
[البقرة: »]7١7‏ هذه في سورة البقرة» وفي هذه السورة في سورة العنكبوت ذكر 
الله كك : 

أولا: قصة نوح تلع في آيتين» ما مناسبة هاتين الآيتين لموضوع السورة؟ 
هو الفتنةء قال وك : «وَلْمَدَ أَرَسَلْنَا فعا إِلَ هرم قليِتَ فيهم أَلْفَ سََةٍ 


"6 
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إلا ميت عَامَا فأخذَهم الطويّاث وَهُمّ ظدلجون () كمس وأَصَحَبَ السَفيكة 
وَجَعلتهآ ءايه للعتكميت# [العنكبوت: ]٠0-4‏ قصة نوح في أيتين ما فك شييفي؟ 
طول هذا المكث» تسعمائة وخمسين سنة وهو يدعوهم » والمؤمن قليل كما 
قال الله وك : «إوَمَآ ءَامَنَ مَعَدُءِ إلا ليل (هود: 1٠‏ قال بعض العلماء : كان 
المؤمنون ثلاثة عشر نفسّاء وقال آخرون: كانوا بضعة وسبعين من الرجال 
والنساء» مكث ألف سنة والشرك بالله قَِ يعلوء عبادةالأوثان: 
ودء وسواع. ويغوث. ويعوق. ونسرء وشرك بالله. وهذا ينصحهم. 
ويدعوهم ليلا ونهارًّاء وسرًا وجهارًاء ولا مستجيب ألا هذه الفئة القليلة» 
إلا يحصل للقلوب فتنة؟ يحصل فتنة» ليست مرور عشر»ء عشرين سنة. 
خمسين سنة» مائة سنة» مرت ماتتان» ثلاثمائة» أربعمائة» خمسمائة» ألف 
سنة إلا خمسين عامّاء وثم جاء فرج الله وِبِك . 


إِذَا فقد يفتتن المرء بطول مكث الأعداء». فهذه السورة نبهت المؤمن 
5 م وس جه م سر سر 50 كذ ار لا 7 أ سح ص ليله 2 
الصادق : ##ووصننا الاشئن بولديه حسئا وإن ْهَدَاكَ لِنَشْرِكَ ى ما لس لك يِدء عِلَمْ 


01 


كه رك تو رج 500 5 0 2 
قلا مهما إل مركم َك يما كُسْرَ تَعْمَلُونَ4 [العنكبوت: 8] 0 وَليَلمنّ أ 
لزت ءامَنوأ وَلِيَعَلَمنَّ الْمفِقِينَ4 [العنكبوت: »]1١‏ وقال فى الآية التى قبلها : 


.- 0 
رين 
رج سر 


ا ل أ م رط را أ 2 لا 22 2214 2 آذه 8 5 
وَوَصنَا لاضن يديه حَسَنًا وَإن هراك لِنَشْرِكَ بى ما لس لَك يد عِلْمْ قلا مطِعَهُما 
اي ال رس روس سح 0-0 دسا سر 
2 يكم مابش يما كسم تَعَمَلُونَ 9 6 [العتكبوت: 4] #ؤالم اخ 


مو ً و< كسمه ًَ م1 إسره بيس ررم 7 و ل ل جع راعددء دده 02 7 به ده 412000000 
الناس أن د ١‏ أن يقولوا ءامنا وهم لا د نونَ 2ه وَلْمَد فتنا لين يمن قبَلِهِمْ فلَيَعَلمن 


نَّهُ لذي صَدَهُوأْ ولَعلَمنَّ الْكذبينَ (ي) * [العنكبوت: ١‏ -*]. 


متى يعلم؟ إذا عرضت الفتن» فنجاء فإذًا موضوع السورة عندنا الفتنة, 
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حتى قصة النبى كان مرجعها إلى الفتئة» بما ينجيك أنت من الفتنة التى 
تطاولت بعض الناس » يظن أن أمر الله كنَ يحصل له كما يريد». لاء حكمة 
الله ماضية» الله وِبكَ يبتلى كما ابتلى نوحا عه وقومه بأنه مكث فى قومه ألف 
من الافتتان المخرج منه في هذه السورة. وهو الصبر #إووَصينًا لاضن يودي 


0 
ياك جز اسن تراش عر ادص 2 عن سوس لم يب خا سه 26 2< وس بره وس 
حْسَنًا وَإن بَلْهَدَاكَ شرك بى ما لس لك يدء عِلْمْ فلا تَطِعَهُما إل مرجعكم فاشك 


ع مع سار 122010 لي 004 سر سرس ل لست 2 
يما 61 تَعَمَلُونَ 6 [العنكبوت: 8] تأنه وأصحلب السفيئة وجعلددها ءابِة 
المت [العنكبوت: ]١١‏ قصة إبرأاهيم لذ يوجد نوع من الفتنة : فيمن يجادل 
فيمن يحاورء فيمن يذكرء لا يستسلمون» وإنما يكيدون» ويتخذون أشياء 


٠ 95‏ هري ست اك دز ال 2 ا ال 
للمودة وللدنيا : مإ وَوَصّيًا لاسن بولِدَيِْ حُسَنَا ون جَنْهَدَاكَ لنَشَرِكٌ بى ما لس لَك بِوء 


عله تلا ملِعهماً إل رشك فََيْ يما كُسْرَ تلوت (2) 4 انسكبرت: ه] وال 
ِنَم أتخد ين دون الله أَوثننا مَودّةَ بَيِيكُم في الْحَيةَ الذنا ثم يوم الْقِيدمَةٍ 
يَكَفْرُ بَحَضْكُم بِبَعْضٍ» العتكبوت: 10 فإذًا هناك محاولات. . . إلى آخرف 
وهذه يحصل فيها نوع افتتان» قل من يصبر على الحق» ويمكث عليه. 
وألا يتأثر بهذه الفتنة في الشبه التي يلقيها المشركون, أو التي يلقيها الكفار. 
وهذه الشبه تتجدد بتجدد الأزمان» بعدها ذكر الله وك قصة لوط مكلذ » وفيها 
الافتتان بالشهوة, الافتتان بشهوة الرجال» التى هي مناقضة للفطرة» وأيضًا 
شهوة بأنواعهاء والإعلان بهاء وأنه لا ضرر منهاء ومن نهى عنهاء إنما 
هو الذي يهجنء وهو الذي يرد عليه» نهاهم: #ورَأئوت في كاديكم 
لكر > 7السعبرت: 14]» ولكن قالوا له : «أأَبْيا يعدن أَلَهِ إن حكنت من 
ألصَدِقِينَ4 [العنكبوت: 14] فتنة بأن زوجة لوط تلد التى هي في بيته» كانت 


زه 
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معو راعرا تي شرالة اواك فرك الربجال علي ارجا ل الثنين جاتر رالا 
أو نحو ذلك + م تأنه وأهاه إل أَمرَأَتَمٌ كانت مره الْمَديرِسنَ4 [الأعراف: 67] 
هذا نوع من الفتنة بالشهوة» الشهوة ما المخرج منها؟ المخرج منها بأن يعلم 
الإنسان أنها فتنة» الشهوة التى في جسم الإنسان أرادها الله وق لبقاء النسل» 
ولآن يختبر العبد: هل يصبر أم لا يصبر؟ هل يتحمل» ويسير على ما أراد 
الله ودَء أم يتبع نفسه هواهاء ويطلق الحبل على ما يريد؟ فصارت الفتنة» 
فأوقع الله كَ العقوبة بمن لم ينتهوا عن نهيه وك . 

من الفتنة أيضًا أن يكون الناس في علم» وأن يكون المجتمع يعلم» ولكنه 
لا يأبه بالعلم» الجاهل يعلم» لكن من يعلم» أو من ينتشرء المجتمع الذي 
ينتشر فيه العلم» ويعلم الناس الحدود» ويستبصرون» ولكن مع ذلك 
يخالفون أليست هي فتنة؟ العلم لم يكن إذا في حقهم نعمة» بل كان فتنة» 
ولهذا ذكر الله وك أن عادًا وثمودَ كانوا علماء» علمواء وكانوا مستبصرين» 
لكنهم مع ذلك خالفوا فقال وك : ##وادًا وَتَمُودأ وقد بيت كم ين 
مسَحكنهِمٌ وَوَبَت لهم الشَّمِطنُ أَعْمْلَهُمَ فَصَدِّهُمٌ عَنِ اَمِل وكَانوأ مُستبصِرنَ» 
[العتكبوت: 8*] زين لهم الشيطان أعمالهم» وصدهم عن السبيلء» وكانوا 
مستبصرين » هل كانوا يجهلون؟ لاء كان العلم قاصرًا؟ لاء يعلمون» ولكن 
زين لهم الشيطان أعمالهم» فصدهم عن السبيل» والحالة أنهم كانوا 
مستبصرين» على بصيرة» وهذه فتنة عظيمة أن يكون المرء على علم » فيطيع 
الشيطان. ويترك العلم الموروث عن الرب يك وعن نبيه كَكة . 

القوة أيضًا فتنة» المجادلة والحوار فتنة» الآن يطرح في كثير من الأحيان 
مباحث الحوار : الحوار مع النصارى» الحوار بين الحضارات» الحوار بين 
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الديانات» الحوار بين المذاهب, الحوار بين الملل. . . إلى آخره» وهذا 
الحوار نوع من أنواع الفتنة» والآن تبثه بعض القنوات الفضائية؛ لأن فيه 
تأثيرًا على من قلبه ضعيف. يرى مللا ونحلا : وهذا يعبد كذاء وهذا يعبد 
كذاء قد يشك. ويفتتن» لكن المؤمن الصادق يعلم أن هذا التنوع» وهذا 
التعدد. وهذا الاختلاف إنما هو دليل من أدلة أن الحق واحدء وأن هؤلاء 
- كما قال الله وك : مايل ناصِبَة () تصلّ تار حامِية4 [الغاشية : «-4]- أرادوا 
الطريق لك الله عَيْنَ . فأخطؤوه. لكن موضوع الحوار يحاور المرء أو لا 
يحاورء يجادل أم لا؟ هذه قد تعرض على المرء هذه الفتنة» ولكن من الذي 
يجادل؟ من عنده علم» وليس كل أحد؛ لهذا ذكر - كما يعلم بعضكم - 
أناسا جادلواء إما جادلوا ملحدّاء أو جادلوا غير مسلم» أو نصراني» أو 
يهودي» أو جادلوا صاحب ملة من الملل» أو مذهب من المذاهب الضالة» 
أو نحو ذلك» فربما غلبواء أو ربما كانوا أقوى» فوقع الافتتان في الناس, 
الله ون في هذه السورة بين ٠‏ أن الفتنة : تقع إذا لم يكن الحوار من عالم. وبالتي 
هي أحسن. فقال 3 23 # ولا دلوا َمل ألكتب إلا يألبى فى أحْسَنُ إل 


- ذه رم له ره 


ادن اما فهر وقراراً امم الى َل لما وَارل سكم َإِلَهَنا وَإِلهَم 


م 


م رم م 


لم مسلمون 9 [العكبوت: 5 إلى أن قال الله يبك : ميل هو ءَايَنت 
ابي 7 الررت لكر لْعِارَ »# [العنكبوت: 59]. 

فمثال سورة العنكبوت في أثر فهم المقصد» أو موضوع السورة على العلم 
بالتفسير . 

فذكر َك النهي عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن» لكن ممن؟ 
ممن هو عالم بالقرآن: «إبل هْرٌ ءَايَنتٌ ينث في صَدُور الذي أونوأ اللرَ» 
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ولهذا من لم يعلم القرآن. وحجج القرآن. وبينات القرآن» والبراهين التي 
في القرآن. وكيف جاء في القرآن من الحوار مع الملحد» من الحوار مع 
فإنه لاا يصلح للحوار» فليس كل أحد يحاور برأيه وبفكره» وإنما الحوار 
للعلماء» الحوار كما يسمى» أو المجادلة كما فى القرآن» هذه إنما هى لأهل 
العلم الذين يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله جَك. 

فإذًا تقع الفتنة بالمجادلة» يقول: جادلني» لماذا أنت ما تجادلني؟ 
للعافة:. فإذًا لا بذ هنا أن ينظر المرء فى هذه الحالء أن يكون معترًا بدينهء 
وأن يعلم أن القرآن هو الحق» وأنه من كان في صدرهء فهو الذي على الحق ؛ 
لآن القرآن حجة ماضية على الجميع» ولهذا قد يكون المرء لا يعلم بعض 
الحججء فإذا كان كذلكء» فإنه يقول كما قال الله ويد : موَفُولُوا امنا الى أل 


َو 2 عو امير ” 


بتر رك 4 ا 0 الى الوا ات 5 أ 
لْنَنا وَأَنَزْلِ إِليحكم وإللهنا وإلنهكم ونْحِد وحن لم مُسَلِمُونَ4 [العنكبوت: 41]» 


وهذه المجادلة الإجمالية» ثم التفصيل عند من يعلم القرآن ويعلم الشريعة. 

من الفتن التى ذكرت أيضًا فى هذه السورة أن يجعل الله وك الحياة جميلة 
بلهوهاء ولعبهاء وما فيها من الملذات» حق بق الفوها لاخر قال ويك 
فى آخر السورة: «9وما هاذو الحوة لديا إلا لهو ولعبُ» [العتكبوت: 14]؟ لأن 
كثيرين من الناس افتتنوا بالحياة» لهو ولعب» ويظن أنها ستمتد به. ولا يعلم 


حقيقة الحياة» قال الله وك بعدها : #وَإِت ألدَارَ الآخْرَهَ لهى الْحَوَانُ و كانوأ 
يعَلمورت# [العنكبوت: 14] الحيوان هذا صيغة مبالغة من الحياة» يعني : الدار 


الآخرة» يعنى : الجنة والنار هى ذات الحياة الباقية الكاملة» فمن أراد قمة 
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النعيم وكمال النعيم والتلذذ. فهو في الجنة في الآخرة» ومن أراد الهرب 
من المؤذيات» فالمؤذيات كلها في النار» والذي يريد الهرب أن يهرب من 
النار» ولهذا قال طائفة من العلماء : ما ذكر الله وكَ فى القرآن - هذه ذكرها 
ابن الجوزي وجماعة -» ما ذكر الله يك في القرآن من أنواع نعيم الدنيا ؛ 
لتنظر إلى نعيم الدنياء ولتتذكر به نعيم الآخرة» فكل مثال في الدنيا للنعيم أو 
للتلذذ هو حجة عليك في تذكرك نعيم الجنة» وكل مثال في الدنيا لأنواع 
المؤذيات» ولو كانت حشرة صغيرة» أو كان حرًا يسيرًّاء فهو مثال يذكرك 
الله وكَ به لما يكون في الآخرة من النكال» ومن العذاب» ومن الحرمان» 
فمن أراد حقيقة الحياة والسعادة» فليبحث عن السعادة الأبدية» والحياة 
الدنيا هذه باللهو واللعب : فوم هنزو لحر لزن إلا لهو ولمب» تحدث 
فتنة» ما افتتن الناس إلا باللهو واللعب فى هذه الحياة الدنياء لماذا قفست 
القلوب؟ لأجل أن الناس أقبلوا على اللهو واللعب» لماذا أعرضوا عن 
الآخرة؟ لأنهم أقبلوا على اللهو واللعب» لماذا قل نصيبهم من القرآن؟ 
لأنهم أقبلوا على اللهو واللعب» والجاد العاقل هو الذي ينظر إلى قوله : 
طوَإِت الدَارَ الْآخْرَهَ لَهِىَ الْحَبْوَانُ َو كَانوأ يَعَلَمُرت4 من الفتن التي ذكرت 
في هذه السورة. وذكر فيها المخرج من الفتنة» الفتنة بالأمن» أمن الحرم» 
أمن ما حوله. يحصل الأمن سئوات ». وسنوات» وسنوات» فيغتر الناس 
بأننا لن يصيبنا ما أصاب غيرناء الزلازل تصيب الآخرينء أما أهل الحرم» 
فلا تصيبهم. الموبقات: ضيق المعيشة» النكد يصيب الآخرين» أما أهل 
الحرم» فيقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه» أو يقولون: نحن الخاصة. 


سدس 0 سرصم ه 


أو يقولون» أو يقولونء قال ويك في بيان هذه الفتنة : «أولم بروأ أنَا جعأنا 
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في آخر السورة : «#أولَم بَروَأ أن جَعَلًا كرما امنا وسَحَطفٌ آلنَّاسُ مِنْ حَوْلِههَ > 
[العتكبوت: 57] هذا لفت النظر إلى هذا النوع من الإنعام من الله وق وألا يكون 
هذا الإنعام افتتانّاء ألا يكون هذا الإنعام سببا للافتتان بهذه النعمة» وهذا 
الرخاء الذي جعل الله بك أهل مكة فيه زمن النبوة» وما شاء الله من الأزمان 
بعده» قال وك : مأولمْ روأ نا جَعَلَا كرما امنا وسَحَطفٌ آلنَآسُ مِنّ حَوَلِهه # 
ما الغرض من هذا؟ «#أفالسطل يَؤْمِنُونَ وَبنْعْمَةَ أله يَكُفروِنَ» [العنكبوت: 17] 
أفبالباطل يؤمنون بعد هذا الإنعام؟ يؤمون بالباطل» وبالشرك» والكفرء 
وإنكار رسالة محمد يِه وطاعة الشياطين» أو بما هو دون ذلك من 
المعاصي والموبقات والآثام مإ وَينعْمَةَ أَلَّهِ يكْفْرونَ»ه من الذي أنعم؟ الله و : 

َمَا يكنم ين يتمق هَهِنَ أ شم ا مَتَكُمُ أل مله تروت 62 4 [النحل : 150 . 

إِذَا من الافتتان الذي قد يصيب الله به بعض العباد - كما ذكر في هذه 
السورة -». أن يظن العبد أن البلاء إنما هو للآخرين» وأما هوء لن يبتلى» 
نقص الرزق يكون لفلان من الناس» أما هوء لاء المرض يكون لفلان» أما 
هوء لاء الإصابة بالأمراض الشديدة - أجارنا الله وإياكم منها - إنما يصاب 
به الآخرونء» أما هوء صاحب صحة وعافية» السكتة» الغضب. . . إلي 
آخره. يصاب به الآخرون, أما هوء لا يتذكر؛ قال و في بيان هذا المثال : 
ول يرو أنَا جعَلنَا كرما امنا وسَحَطْفٌ النَاسٌ مِن حَوَلِهه 4 هذه أمثلة من أنواع 
الافتتان وأنواع البلاء» وما في هذه السورة مما يتصل بهذا الموضوع, ثم 
يتعانق في هذه السورة الابتداء مع الختام» ليدلك علي قول من قال من أهل 
العلم : إن موضوع السورة يتعانق فيه البداية مع النهاية» فقال وبق في بدايتها : 


ا 


ار د سه سر حيو 2 و سكبه 2 سه 0104 روم > و<- ثرو لس و 9 7 
#الم 9© سريب الناس أن يتركوأ أن يقولوا اما وهم لا يفت يل ولقد فتنا الذين 
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مر ' سم ره مره سو 


من وهم لمن أله أي صَدَفوأ ومن لكذِينَ» [السكبوت: 17-١‏ ما المخرج 
في جميع هذه الحالات؟ 

يراب في اك النوية: في آخر آبة : موادي جْهَدُوأ ونا بيج سبلنًا 
وإن الله لله لمم ألْمَحْينِينَ (9©) 6 [العتكبوت : 14] موضوع مقاصد السور. وأثر ذلك 
ل اللقرى لمق ميدي اااي رق بادا لخر عد و اي ذا 
تأملت ما ذكرت من هذين المثالين في سورة الفاتحة» وسورة العنكبوت 
يكون لك به نظرة ورؤية إلى ما يذكره العلماء في موضوعات السورء وما 
تشتمل عليه . 

إِذَا كما اتضح لك الآن أن فهم آيات سورة العنكبوت الآن تقرؤهاء ربما 
يكون لك تدبر آخرء يكون تأثرك بالسورة» وبالنظر فيها آخر ترى الآيات غير 
ما كنت تقرأ سابقاء لماذا؟ لأنه اتصل عندك الموضوع » وفهمت هذه الآية. 
ولماذا أتى بقصة النبي فلان؟ ولماذا أتى بقصة النبي الآخر - عليهم جميعا 
السلام - ؟ إلى آخر ما هنالك» فإِذًا هذا الموضوع - وهو موضوع مقاصد 
السور - من العلم النادر العزيز؛ لكنه مهم لكل طالب علم التفسير بقدر ما 
ذكرناء وهو أن ينص أحد من العلماء على المقصد والموضوعء وأن يكون 
ظاهرًا في دور آيات السورة عليه» أسأل الله وك أن يبارك لي ولكم فيما 
سمعناء وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته» وأن يزيدنا منه 
علمّاء وأن يذكرنا منه ما نسيناء وأن يجعلنا من المحلين لحلاله» المحرمين 
لحرامه» المعتقدين لما فيه من الغيب» إنه سبحانه جواد كريم » كما أني في 
الختام أرجو لكم جميعًا في إقبال هذه الدروس العلمية أن تنتفعوا من 
أصحاب الفضيلة المشايخ الذين يشاركون فيها - جزاهم الله خيرًا -» وأنا 
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بهذه المناسبة أشكر كل الأخوة في هذا المسجد من إمام المسجد الأخ خالد 
الزريقي» وجميع الإخوة الذين معه» وكذلك أصحاب الفضيلة الإخوة 
المشايخ الذين يشاركون في هذه الدورة على ما يتعبون» ويبذلون» وفي 
الجلوس للإخوان في طلب العلم ؛ لأننا في زمن نحتاج فيه في بذل الدعوة. 
وبذل العلم إلى جهادء أما الراحة» الوقت واسع للراحة» لكن نحتاج إلى 
بذل وبذل» كل في مجاله » وكل فيما يستطيعه» أسأل الله وك للجميع الهدى 
والتوفيق» وأن يبارك في الجهودء وأن يجعلنا من المتعاونين على البر 
والتقوى؛ إنه سبحانه ولي ذلك» كما أسأل ربي - سبحانه - أن يوفق ولاة 
أمورنا لكل خير» وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تذكرهم بالخير» وتدلهم 
عليه» وأن يبارك فيما يعلمون من الخيرء وأن يجعلهم هداة مهتدين غير 
ضالين ولا مضلين» كما أسأله وك أن يباعد بيننا وبين سبل المضلين» وأن 
يرد كيدهم إلى نحورهم» إنه - سبحانه - على كل شيء قديرء وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 


م6 
بن بن بن 
ع ب 231 420 
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الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرَا» وهو 
القائل : ##ولا يأثوتك بِمَمَلٍ إِلَّا تلك بِالْحِقّ ولَحسَنَ صَنِيرا. (2)) 46 [الفرقان ]ا 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبد الله 
ورسوله» وصفيه وخليله» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا 


كثيران أما بعل. 


فهذه الدورة متخصصة في التفسير وعلوم القرآن» وإن من مباحث هذه 
الدورة: الكلام على مناهج المفسرين, والكلام على مناهج المفسرين 
مهم ؛ لآأن التفاسير لكتاب الله ون كثرت جذدَّاء حتى بلغت أكثر من مائة من 
التفاسير الموجودة بين يدينا اليوم» والتفاسير المفقودة كثيرة» والتي لم تطبع 
أيضًا كثيرة» وهكذا . 

فلا بد لطالب العلم الذي يحرص على معرفة معاني كلام الله وك أن يعلم 
مناهج أولئك المفسرين وطرائقهم» حتى إذا راجع تفسيرًا لأحد أولئك» 
يعلم ما يتميز به ذلك التفسير ؛ ويعلم منهج المؤلف؛ حتى لا يضيع بين كثرة 
التفاسير . 


مناهج المفسرين: المقصود بها : الطرائق والخصائص التي يتميز بها 
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أن مناهج المفسرين هي : الطرق والشروط التي اتبعوها في تفاسيرهم. 
والمناهج هذه متنوعة متعددة . 

والمفسرون منهم من يذكر شرطه في نه نفسيره» ومنهم من لا يذكر ذلك». 
فإذا كانت المناهج هي الطرق التي سلكها المفسر في تفسيره. فأصحت 
تراعد الكت التسبي أن | صبيقت مولت بويا تقر اللا ون :ل تفسيره هذه 
المناهج كيف تعلمها؟ مثلًا : كيف تعلم منهج ابن جرير في تفسيره» أو منهج 
القرطبي» أو منهج ابن كثير في تفسيره. . . إلى آخر تلك التفاسير؟ 

لمعرفة المنهج أحد طريقين: 

الطريق الأول: أن ينص المفسر على شرطه في التفسير في أول تفسيره» 
أو أن ينص عليه في مواضع متفرقة من تفسيره مع خطبة الكتاب . 

فإذا نص على شرطه - كما نص ابن كثير يثلث على شرطه وطريقته في 
التفسير في أول التفسير» وكما نص القرطبي على ذلك بوضوح ؛ حيث قال : 
المحيط» وهكذا في عدد من التفاسير ينص المفسر على شرطه في تفسيره - 
فإذا نص المفسر على شرطه في تفسيره. صارت تلك الشروط المنصوصة 
منهجًا له؛ فنقول : منهجه فى التفسير كذا وكذاء بناءً على شرطه الذي نص 
عليه في تفسيره. 

اا اا اق : أن يعلم شرطه في ته تفسيره» ويعلم المنهج عن طريق 
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والاستقراء - كما هو معلوم - قسمان: استقراء تام أو أغلبي» والنوع 
الثاني : استقراء ناقص . 
والاستقراء حجة إذا كان تامّاء أو أغلييًا ؛ لأنه يكون دالا على صحة 
ما بحث بالاستقراء» فإذا استقرأً أحد أهل العلم تفسيرًا من التفاسير» وقسم 
يقة ذلك المفسر: في العقيدة يسلك هذا الطريق» وفي الحديث والأثر 
يسلك هذا الطريق» وفي النحو يسلك هذا الطريق» وفي الإسرائيليات 
يسلك هذا الطريق» واستقراً ذلك استقراءً تامّاء بتتبع التفسير من أوله إلى 
آخره» أو استقرأه استقراءً أغلبيًا » فنقول هنا : منهجه في التفسير كذا وكذا . 
أما إذا كان الاستقراء ناقصّاء فتش في التفسير صفحة» وصفحتين» 
وثلاث» أو مجلد ومجلدين» ولم يستقرئ التفسير بتمامه» فلا يجوز أن 
يعتمد على ذلك الاستقراء الناقص » ويقال: طريقة فلان في التفسير كذاء أو 
طريقة التفسير الفلاني كذا ؛ إذ لابد لكون الاستقراء حجة» أن يكون استقراءً 


.و 
و- 


تاما أو أغليا كما هو مقرر في موضعه من علم أصول الفقه . 

فإذًا وجدت شروط ومناهج للمفسرين» عرفنا تلك المناهج عن طريق 
شرط المؤلف. أو عن طريق الاستقراء التام أو الأغلبي . 

وإذا لم يمكن الاستقراء» ولم يوجد الشرط. فنستعمل عبارة أخرى غير 
منهج المفسر في تفسيره كذاء وكذا نقول : تميز التفسير الفلاني بكذاء 
وكذاء من خصائص التفسير الفلاني كذا وكذاء من خصائص الدر المنثور 
كذاء وكذاء تميز الدر المنثور بكي بكيت» وكيت من الطريقة» فإِذًا : نعدل عن 
استعمال لفظ المنهج إلى لفظ المميزات والخصائص» إذا لم يكن مشروطا ؛ 


خض 


والنبى يَكِلَةِ أنزل عليه القرآن على سبعة أحرف. فثبت عنه بالتواتر عل 
أنه قال: «أَنْرلَ الْقَرْآنْ عَلَى سَبْعَةٍ أخرُفي)”'2: ونزول أي القرآن على سبعة 
أحرف عليه يله فإن ذلك يستفاد منه فى التفسير فوائد كثيرة . 

والنبي ككلم ينقل عنه من التفسير الشيء الكثير» وإنما نقل عنه تفسير كثير 
من الآيات» ولكنه ليس بالأكثرء والصحابة وي نقل عنهم من التفسير أكثر 
مما نقل عن النبي كك فالنبي يك فسر آيات كثيرة بحسب الحاجة» ففسر مثلًا 
قوله وَبِك : م9 لِلَدِنَ أَحسَنُوا لْحْسَىٌ وَزِسَادَةٌ 6 [يونس: 15 بأن الزيادة هى النظر لوجه 
الله الكريم وء وفسر قوله يله : عر المنْسوب عَلِنَهم ولا لضان 
[الفاتحة: 7] بأن المغضوب عليهم هم اليهود. والضالون هم النصارى . 

وكذلك فسر كك قوله و : #وَأعِدُوأ لهم ما أَسْتَطعتّم من ووه [الأنفال: ]٠‏ 
بأن القوة الرمي . ففي الصحيح عنه وَلةٌ قال : آلآ إن العو الرَمْ ألا إن الْقَوَةٌ 
الوم ألا إن الْقَدَةَ الرَمْْ م" "» وهكذا في أشياء من هذا القبيل . 

كما فسر الخيط الأبيض والخيط الأسود في قوله وك : #إوَطُوا وأشْربوا حقّ 
الفط الاي الل مو مِنّ الْمْجر 4 [البقرة: /1817] بأن الخيط 
الأبيض والخيط الأسود هو سواد الليل وبياض الصبح أول ما ينفجر” '". 

الصحابة وكين كانوا يهابون أن يسألوا رسول الله يَكِلْةِ عن التفسير» وكانوا 
)١(‏ سبق تخريجه (ص ١؟3)‏ . 
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يعلمون أكثر معاني كلام الله وقَء وذلك لأنهم وي شهدوا التنزيل. 
ومشاهدة التنزيل ومعرفة أسباب النزول تورث العلم بمعاني الآيات» فكما 
هي القاعدة عند أهل العلم أن معرفة السبب يورث العلم بالمسبب. 

ثانيًا: الصحابة يي في عهده يَكِلْهِ كانوا يرتحلون معهء يغزون معه. 
يجاهدون معه» ويسمعون كلامه يَكِةِ من جهة السنة» فالسنة مفسرة للقرآن» 
كذلك ما يعلمونه من تنوع الأحرف, وأن هذه الآية أتى تفسير لها في الحرف 
الآخر من القرآن» أو أتى تفسيرها في موضع آخر من القرآن» كما نقول مثلًا 
في قوله وك : مإ وَيسْعلُوئك عَنِ الْمَحِيضٍ فُلّ هُوٌ أدى لوأ أَلِنْسَآهُ فى الْمَحِيض ول 
تومن حي يَطهرَنَ كد طمن هرك من حب أمركه أذ [البقرة: ؟1*اء في أولها 
قال : ولا كَمروْهُنَ حي يهن هنا هل يكتفي في جواز إتيان المرأة الحائنض 
أن تطهر أم لا بد أن تغتسل؟ لابد لهذا من تفسير» في القراءة الأخرى : وَؤوَلَا 
لذلك. يعني : أن القرآن يفسر بعضه بعضًاء والقرآن منه الأحرف السبعة 
التي أنزلت على النبي يِه ومن الأحرف السبعة القراءات السبع المعروفة 
والعشر التي بقيت في الأمة من مجموع الأحرف السبعة . 

فإِذًا القرآن يفسر بعضه بعضّاء والصحابة وكين كانوا يرجعون الآية التي 
يحتاجون إلى تفسيرها إلى موضع آخرء أو إلى قراءة أخرى» فيتضح المعنى 
لهم وهم أهل تدبر للقرآن؛ لأنهم امتثلوا قول الله وك : آمل بتَدَيَوكَ لمان 
وَلَوّ كن مِنّ عِند عَيْرِ أله َوَجَدُوأ فيه أُْخْيِلددًا كديرا 09 6 [النساء: 47]. 

بعد عهده يَكِْةِ كثر التابعون» واحتاج الناس إلى أن يفسر لهم القرآن. 
وسبب زيادة التفسير في عهد الصحابة عن عهد النبي كَل أن الحاجة إليه 
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دعت. وذلك أن الصحابة مع النبي مَك كانوا يشهدون التنزيل» ويعلمون 
كثيرًا من السنة» ويعلمون القرآن والأحرف, وذلك بخلاف زمن التابعين» 
فإنهم كانوا أقل في ذلك من الصحابة وي ؛ فلذلك احتاج من بعدهم إلى أن 
يفسر الصحابة ين لهم ذلك . 

أيضًا من المهمات في التفسير التي تميز بها الصحابة وكين في عهده كلل 
وبعد عهده» العلم بلغة العرب؛ لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين» ومن 
سبل فهم هذا القرآن أن يكون المتدبر له على علم بلغة العرب» فلغة العرب 
سبيل فهم القرآن؛ لأن القرآن جاء بلسان العرب؛ قال يك : #وما أَرَسَلْمَا من 
و فسان نو 1 4 [إبراهيم : 1]4» فاللسان يبين معنى الكتاب 
اعد و او او اي ا 
القرآن في لغة العرب» فيفسرونها بما دلت عليه في اللغة. وعمر ونه - على 
سبيل المثال في ذلك - لما كان يتلو سورة النحل في يوم الجمعة على المثبر 
وفف مرة عند قوله كِبْكَ : #أز يأُحذهر عل حوفي ون ريح لوف يحم 4 [النحل : 40] 
قال عمر: ما التخوف؟ كأنه أشكل عليه معنى التخوف في هذه الآية» فقام 
رجل من المسلمين» فقال له: يا أمير المؤمنين» التخوف في لغتنا التنقص. 
قال شاعرنا الكبير الهذلي”"'': 

َخَرْفَ الرّخْلْ مِنهًا تَامِكا قَرِدَا كما تَحرفَ مود النبِعَةٍ السَفَنْ 

وابن عباس وَقُيا قال: كنت لا أعلم معنى : «إذاطر السَّموتٍ وَالْأرضٍ * 
[الأنعام : 5 حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر» فقال أحدهما : أنا فطرتها 
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- يعني : ابتدأتها - قبله» ففهم منها معنى : فاط السََمْوْتٍ وَالْأَرضِ» يعني : 
ابتدأهما على غير مثال سابق لهماء وابن عباس له في الاحتجاج بالشعر 
وباللغة الميدان الواسع» وبمطالعة قصته مع نافع بن الأزرق وصاحبه'''. 
وأسئلة ذينك الرجلين لابن عباس يتضح هذاء فإنهما رأيا ابن عباس وَويٍ 
يفسر القرآن» ولا يُسأل عن آية حتى يفسرهاء وهو فى ذلك حري لدعاء النبى 
يِه له بذلك» فقال نافع لصاحبه : قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير 
القرآن» نسأله عن مصادقه من لغة العرب» فأتيا ابن عباس » فقالا له : يا ابن 
عباس» إنا سائلوك عن أي من القرآن لتخبرنا بمعناهاء على أن تبين لنا 
مصادق كلامك من كلام العرب» فقال: سلا عما بدا لكما. قالا: ما معنى 
قول الله يِه : «يتيهَا اد انوأ أتَهُوا لله وَابَتَعْوَأ ليه الْوسِيكة» 
[المائدة: ه] فى سورة المائدة ما الوسيلة هنا؟ فقال ابن عباس وكيا : الوسيلة : 
الحاجة . 
فقالا له: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء ألم تسمعا إلى قول 
5(4), 
عسيره ٠‏ 


إن الرجال لهم إليكِ وسيلة إن يَأخذوكِ تكجّلي وتخضّبي 


قالا : فما معنى قول الله وب : معن الِْمِينِ وعن الثَمَالٍ عزن 9©) #6 [المعارج: 7] 


ما العزون؟ فقال ابن عباس : العزون الجماعات فى تفرقة» جماعة هناء 
وجماعة هناء وجماعة هناء فقالا له: وهل تعرف العرب ذلك؟ - هما 
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يسألانه ليس للاستفادة من ابن عباس» ولكن ليحرجاه - فقالا له: وهل 
تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» ألم تسمعا إلى قول الشاعر"'' : 

فجاؤوا يهرعون إليه حتتى0 يكونوا حول منبره عزينا 

واحتجاج الصحابة وه في التفسير بلغة العرب كثير في ذلك . 

فإِذًا يكون عندنا هنا أن مصادر الصحابة وَظي في التفسير عدة» فمن 
مصادرهم في التفسير القرآن بأحرفه السبعة وبالقراءات؛ لأن القرآن يفسر 
بعضه بعضًا ؛ لأنه مثاني » ومن مصادر الصحابة في التفسير : السنة - يعني : 
سنة النبي كَكِِ -» فإن النبي كَلِةِ فسر لهم آيَا تنصيصًاء وسنته تفسر لهم آيات 
كثيرة من القرآن لا على وجه التنصيص . 

كذلك من مصادر التفسير عند الصحابة وين أسباب النزول؛ لهذا قال ابن 
مسعود ؤَلييْه : ما من آية أنزلت إلا وأنا أعلم متى أنزلت» وأين أنزلت» والله 
لو أن أحدًا على ظهر الأرض عنده علم بالقرآن ليس عندي تبلغه المطى 
لرحلت إليه؛ وابن مسعود كان من أعلم الصحابة بأسباب النزول» وهكذا 
عيره . 

فمن مصادر التفسير عند الصحابة أنهم كانوا يعلمون أسباب النزول» 
كذلك معرفتهم بلغة العرب» فإنهم كانوا أهل علم باللسان العربي» كما 
ذكرنا لكم شواهد ذلك . 

كذلك من مصادر التفسير عند الصحابة ويه العلم بأحوال العرب؛ لأن 
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القرآن نزل يفصل أحوال الناس» ففيه حديث عن مشركي العرب» فيه حديث 
عن أهل الكتاب» فيه حديث عن أنكحة العرب» فيه حديث عن بيوع 
العرب» فيه حديث عن علاقات القبائل بعضها ببعض» وهكذا في أشياء 
شتى » فالعلم بأحوال العرب» العلم بتاريخ العرب» بقصص العرب» هذا 
يورث العمل بمعاني القرآن» مثلا في قول الله وك : «إوَأنْوا ابوت مِنّ 
يها [البقرة: 184]» أمر بإتيان البيوت من الأبواب» وترك إتيان البيوت من 
ظهرهاء بمعرفة تاريخ العرب وحال العرب في ذلك نعلم معنى هذه الآية . 
كذلك فيما يتعلق بالأنكحة؛ كذلك فيما يتعلق بأحوال البيوعات 
والتجارات التي كانت عند العرب» وهكذا في أنحاء شتى . 

فمن مصادر التفسير عند الصحابة ويا - يعني : : من مراجع الصحابة ا 
اويا ب 
العرب التي كانوا عليها في عقائدهم» وفي دياناتهم» وفي تعبداتهم» وفي 
علاقاتهم الاجتماعية» وفي تجاراتهم. . . . إلى آخر هذه الأحوال» فإنه 
لن يحسن التفسير؛ لأنه سيجعل التفسير يناسب قومًا آخرين غير الأوائل» 
والقرآن نزل للأولين والآخرين» ومعرفة السبب تورث العلم بالمسبب 
والعبرة - كما هو معلوم - بعموم اللفظ . لا بخصوص السبب . 


المعنى من باب الأولية . 
و يي فإن ابن 
عباس ويا سأل عمر ذَيكِبْه عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله يَكِةِ في 


ه1/ظ»> 


داري صر 


فو الله نان 21 إل رشقت اذا وإنا تنه عقية إن آله 22 
مَوَللْهُ وَحبَرِيلٌ ولح الْمُؤْمينَ َالْمَليِكَهُ بَعَدَ دَلِكَ ظهبر () 6 [التحريم : ا 
ابن عباس عمر ويا » فقال : من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله عَكِهِ؟ 
فقال عمر َيه : عائشة وحفصة وَق" ' '» فالصحابة وكين يسأل بعضهم بعضًا 
عق التفسيو» فصار من مصادر التفسير عند الصحابة سؤال بعضهم بعضًاء 
فيسأل الصغير الكبير» ويسأل من لا علم عنده من عنده علم » فصار عندهم 
احتجاج في التفسير بالقرآن» وبالسنة» وباللغة» وكذلك بأقوال الصحابة. 

الصحابة مو ا وكان من مشاهيرهم في التفسير 
عبد الله , بن عباس 8 5 » وكانت ولادته في شعب أبي طالب قبل الهجرة 
بثلاث سنين ١‏ ودعا له لبي وق عدة مرات بأن يعلمه اله التأويل. وأن يعلمه 
الله الفقهء فقال: «اللَّهُمَ كََهْهُ في الدّينِء وَعَلّمَهُ التَأُوِيلَ»”" وقال: «اللّهمَ 
عَلَمه الحكمة9 وقال الل - الك ويل)”*! في عرادد ممختلفة وفي 
رواية مجتمعة؛ قال : «اللْهُمّ كمه َقَهْهُ في الذين» وَعَلك التأويل». فيور :انق 
عباس وكيا في التفسير كثيرًاء وكذلك عبد الله بن مسعود ذآ َيه »ء وكذلك 


. )77 5 سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان »)0١ /١80(‏ وابن أبى شيبة (5/ 807 ”)2 والطبراني في الأوسط 
(77/5). والصغير(١/‏ 7077 ”7)» والكبير(١0375*/1١١1/١١٠20/76).‏ وأحمد 
في مسنده /١(‏ 05170 . 

(9) أخرجه البخاري (71767) من حديث ابن عباس ويا . 

(5) أخرجه البخاري »)١57(‏ ومسلم (/7141/7) من حديث ابن عباس وها . 
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اللي 
عائشة وَإيئًاء وكذلك عمر نه وبقية الصحابة» وكذلك علي َه » فهؤلاء 
الأربعة أو الخمسة يكثر النقل عنهم في التفسير : ابن عباس » وابن مسعود. 
وعائشة» وعلي بن أبي طالب وه . 

تميزت تفاسير الصحابة وَقي بأشياء منها : 

أولا: أنها تفاسير اشتملت على الألفاظ القليلة والمعاني الكثيرة؛ ولهذا 
من أتى بعدهم» فإنما يحوم حول كلام الصحابة» ولهذا قال ابن رجب كأنة 
في كتابه (فضل علم السلف على علم الخلف) قال: كلام السلف قليل» 
كثير الفاتدة» وكلام الخلف كثير» قليل الفائدة» فمما يظهر لك في تفاسير 
الصحابة أنها كلمات قليلة» ولكن تحتها المعاني الكثيرة . 

ثانيًا : تميزت تفاسير الصحابة ووه بأنها تفاسير سليمة من البدع » سليمة 
من الضلال في الاعتقاد؛ لأنهم هم أئمة المتقين» وأئمة السلف» وإليهم 
المرجع في التوحيد والعقيدة» فتفاسيرهم مضمونة لا غلط فيها . ولا إشكال 
فيهاء فمن أخذهاء فهو يأخذ مطمئئًا» وأما تفاسير من بعدهم. فحصل فيها 
من الانحراف بقدر ما عند من بعدهم . 

ثالنًا: من مميزات تفاسير الصحابة و : أن تفاسيرهم يكثر فيها 
اختلاف التنوع» ويقل فيها اختلاف التضاد. واختلاف التنوع معناه: 
أن يعبر عن تفسير الآية بشيء هو من مفرداتهاء لا بشيء كلي يشمل جميع 
المعاني» ولكن من بعض مفرداتهاء كما فسروا مثلا الصراط المستقيم» 
فسره بعضهم بالقرآن» وفسره بعضهم بالسنة» وفسره بعضهم بالإسلام» 
وهذه من اختلاف التنوع ؛ لأن القرآن» والسنة» والإسلام» بعضها يدل على 
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بعض ء ولا يتصور قرآن بلا سنة» أو سنة بلا إسلام» فهذا يسمى من اختلاف 
التنوع في مباحث هذا العلم. وهو اختلاف التنوع. واختلاف التضادء 
فصلها الشيخ تقي الدين ابن تيمية كأ في رسالته في أصول التفسير . 
بعد زمن الصحابة وَقي, تكونت مدارس»ء لا شك أن كل صحابي له تلامذة 
أخذوا عنه» فابن مسعود وه في الكوفة له تلامذة أخذوا عنه التفسير» وابن 
عباس ويه في مكة له تلامذة أخذوا عنه التفسير» فمثلًا : من تلامذة ابن 
مسعود ووب : عبيدة السلماني» والربيع بن خيثم» ويوجد غيرهم من 
علماء لكا بعيو نا لتتسير : 
من تلامذة ابن مسعود طبه في التفسير : سعيد بن جبير» وعكرمة. 
وطاووسء وغير أولئكء. فإِذًا الصحابة وي الذين فسروا القرآن - وكذلك 
علي 5 ونه في المدينة كرسي ضارا تاماك زر عي اشير ا : 
تلامذة ابن عباس وها في التفسير مجاهد بن جبر» أبو الحجاج» وقد عرض 
التفسير على ابن عباس ,يها ثلاث مرات» عرض القرآن من أوله إلى آخره. 
يسأل ابن عباس ويا عن التفسير» فيجيبه ابن عباس ويا في التفسير» ولهذا 
نال هتدمو أننة السلق :لاسا ء كلسي عن مدا هده فعساك 4 0 
مجاهدًا كثَنهْ عرض التفسير على ابن عباس ويا ا ثلاث مرات» كما سبق . 
هذه المدارس صار فيها نوع اختلاف» مدرسة ابن مسعود يه فيها 
اختلاف عن مدرسة ابن عباس ووياء من أوجه الاختلاف مثلا : أن ابن 
مسعود ذَلفْبه كان ينحى كثيرًا في التفسير منحى التفسير بأسباب النزول 
وبالقراءات» ابن عباس وها كان ينحى كثيرًا في التفسير» التفسير بالسنة 
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وباللغة العربية بالاجتهاد. فهنا توسعت.» فصار هناك مدرسة» ومدرسة. 
ومدرسة». كل مدرسة لها خصائصها التي تميزها عن غيرها . 

بعد التابعين أتى تبع التابعين» فتوسعوا أيضًا في التفسير» ومن ثم بدؤوا 
تدوين التفسيرء بدأت كتابة التفسير» كان التفسير ينقل حفط » ينقله الصحابة 
ؤي عن بعض الصحابة وكين ينقله التابعون عن الصحابة وهر عن النبي كَل 
ثم نقله تبع التابعين » عن التابعين» عن الصحابة وِقْير » ثم ابتدأ تدوين التفسير 
فبدأ هناك من يصنف في التفسير؛ كما صنف السدي - مثلا - تفسيره - أعني 
به: السدي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن -» وصنف أيضًا عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم تفسيره» وهكذا يوجد غيرهم . 

هذه الكتابات في التفسير انتقلت على شكل كتب» ثم توسعت الكتابة 
في التفسير إلى أن وصلنا إلى تفاسير جمعت المأثور عن الصحابة م . 
وعن التابعين؛ وعن تبع التابعين في التفسير بالإسناد» مثل : تفسير عبد بن 
حميد» تفسير عبد الرزاق - تفسير عبد الرزاق مطبوع » وتفسير عبد بن حميد 
لم يطبع - ومثل : تفسير الإمام أحمد» وتفسير ابن أبي حاتم » ومثل : تفسير 
ابن جرير الطبري . 

هذه التفاسير دونت تفاسير الصحابة وكين بالأسانيد» هذه المدرسة تسمى 
مدرسة التفسير بالأثرء يعني : المدرسة التي يفسر فيها المفسر بناء على ما 
ينقله من كلام السلف على الآية» فينقل بإسناده عن الصحابة» ينقل بإسناده 
عن التابعين في تفسير الآيات» ولا تجد في تلك التفاسير كثيرًا من التفسير 
الخارج عن تفاسير السلف . هناك في خضم هذه الفترة - يعني : إلى نهاية 
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القرن الثالث تقريبًا - ابتدأت كتابات مختلفة» فيها تفسير القرآن بالنحو ؛ لأنه 
نشأت مدارس نحوية» نكا فك مدرسة نحاة البصرة: سيبويه ومن معهء 
ونشأت مدرسة نحاة الكوفة» ثم بعد ذلك نحاة بغداد. . . إلى آخره. 

والنحو معتمد على القرآن» والمدرسة النحوية يؤثر نظرها في النحو في 
التفسيرء فصار هناك رأي في التفسير من جهة النحوء ورأي في التفسير من 
جهة اللغة» فصنفت عدة مصنفات ؛ كمعاني القرآن للأخفش الأوسط سعيد 
ابن مسعدة» وكذلك مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن مثنى » يوجد كتب 
على هذا النحو. 

أتى ابن جرير - وهو إمام المفسرين -. فصنف كتابه جامع البيان» وهو 
أعظم كتاب ألف في تفسير القرآن با لإجماع » وبه عد ابن جرير إمام الأئمة في 
التفسير» ابن جرير كآنه محمد بن جرير المولود (5؟77 ه) المتوفى (١٠١ه)‏ 
صنف التفسير» وجمع فيه ما تكلم عليه العلماء قبله في التفسير» غلب عليه 
الأثرء ولكنه اعتنى بالتفسير بالنحوء. والتفسير باللغة» يعني أن تفسيره صار 
فيه غلبة لمدرسة التفسير بالآثر» ولكن المدرسة الأخرى التي حدثت هي 
مدرسة التفسير بالرأي» ومدرسة التفسير بالأثر كانت قبل ابن جرير وبعد 
ابن جرير» فمن تفاسير العلماء التي تنتمي لمدرسة التفسير بالأثر - كما 
ذكرت لك -: تفسير عبد الرزاق» وعبد بن حميد» والإمام أحمد» وابن 
أبي حاتم» وابن جرير» ثم بعده البغوي» وابن كثير» والدر المنثور إلى 
غير ذلك . 

مدرسة التفسير بالرأي حدثت, ومدرسة التفسير بالرأي اختلف في 
تعريف الرأي فيهاء ما معنى التفسير بالرأي؟ ويجمعها أن يقال: التفسير 
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بالرأي معناه: التفسير بالاجتهاد والاستنباط» والاجتهاد الذي عمله 
أصحاب هذه المدرسة قسمان : اجتهاد محمود». واجتهاد مذموم مردود على 
صاحبه » وقد جاء عن النبي َك في غير ما حديث - حسنها بعض أهل العلم. 
وضعفها آخرون - أنه قال: «مَنْ قَالَ في الْقُرْآنِ بِرَأَيِه كَلْتبوَا مَفْعَدَهُ مِنّ 
النّارِ)”'' ففيه ذم للتفسير بالرأي ؛ لأن الأول أنه إن فسر القرآن برأيه» فليتبواً 
مقعده من النار» وفي الثاني أنه إن فسر القرآن برأيه» فقد أخطأ. ولوأصاب» 
قال العلماء: هذا محمول على المعنى التالي» وهو أن التفسير بالرأي إذا 
ا 0 
النارء فحملوا قوله كل : ١مَنْ‏ قَالَ في الْقَرْآنِ بِرَأَيهِ كَلْيََوَ مَفْعَدَُ مِنَ النّارِ) بمن 
قال في القرآن برأيه الذي نشأ عن هواه» لا عن أدلة صحيحة - كما قدمنا - ؛ 
لأن الصحابة اجتهدوا في التفسير» وقالوا في التفسير بأشياء لم ينقلوها عن 
النبي اد فإذا قلنا إنه يم - جميع أنواع التفسيو بالرأي. يعني : با لاجتهاد 
والاستنباط. فإذًا يذم الصحابة على اجتهادهم في التفسيرء وهذا باطل 


يرل سم 


فإِذًا يكون قوله يكل : «مَنْ قَالَ في الْقَرْآنِ برَأدِ و كَليتبوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّار) 
محمول على من قال في القرآن برأيه الذي نشأ عن هواه. كقول أهل الفرق 
المنحرفة والفرق الباطلة» كقول المرجئة والقدرية في القرآن» وكقول 
الخوارج» وقول المعتزلة» وقول الأشاعرة» وأشباه هذه الأقوال في القرآن 
فمن قال في القرآن برأيه» وحمل معاني القرآن على رأي حدث با لإجماع بعد 
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زمن النبوة بماثئة سنة أو أكثرء فإنه متوعد بأن يتبوأ مقعده من النار» أما قوله 
يله : «مَنْ قَالَ فِي الْقَرْآنِ بِرَأيهِ كَأُصَابٌ فَقَدْ أخطاً'' قال العلماء : معناه : 
من قال في القرآن برأيه» وكان رأيه عن جهل » لا عن علم» فوافق الصواب 
اتفاقاء ولم يأت للصواب عن علم ويقين وبينة» مثلا : واحد يفسر القرآن 
هكذا بمزاجه. بما يطرأ في ذهنه » يظهر له معنى من الآية» فيفسرء فهذا وإن 
أصاب الصواب في التفسير» لكنه أخطأ ومتوعد؛ لأنه تجرأ على القرآن 
وفسر القرآن بغير علم . 

فإِذًا مدرسة التفسير بالرأي لها اتجاهان : من أهلها من فسر القرآن بالرأي 
الناشئ عن هوى؛ كما فسر المعتزلة القرآن بآرائهم وأهوائهم» وكما فسرت 
الخوارج» والإباضية» والرافضة القرآن بآرائهم وأهوائهم» وكما فسر 
الأشاعرة والماتريدية القرآن بآرائهم وأهوائهم» وتركوا تفاسير السلف إلى 
تفاسير محدثة» فهؤلاء مذمومون؛ لأنهم فسروا القرآن برأي لا دليل عليه 
ولا حجة فيه» وإنما نشأ ذلك التفسير عن هوى منهم في ذلك التفسير» فهذا 
رأي مذموم ومردود على صاحبه. وتمثله عدة تفاسير من التفاسير المعروفة 
التي ينتمي أصحابها إلى شيء من الفرق التي ذكرت لكم بعضها . 

القسم الثاني : من مدرسة التفسير بالرأي : الذين فسروا القرآن با لاجتهاد 
والاستنباط. وكان اجتهادهم واستنباطهم صحيحًاء وهذا إنما يسوغ إذا 
كمل المفسر شروط جواز التفسير بالاجتهاد والاستنباط» وقد تجمع 
الشروط التي بها يجوز للمفسر أن يفسر القرآن با لاجتهاد والاستنباط» تجمع 
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الشروط فيما يلي : 

الشرط الأول: أن يكون عالمًا بعقيدة السلف وبالتوحيد؛ لأن العلم 
بذلك به يأمن المفسر من أن يفسر القرآن عن هوىء» أو على نحو من آراء 
المعتزلة» أو الجهمية» أو الخوارجء أو القدرية» أو المرجتة» . . إلى آخر 
تلك الفرق . 

الثاني : أن يكون عالمًا بالقرآن» يمكنه أن يفسر القرآن بالقرآن» حافظا 
للقرآن» أو يستطيع أن يرد المتشابه في موضع إلى المحكم في موضع . 
وحبذا لو كان عنده علم بالقراءات . 

الثالث: أن يكون عالمًا بالسنة؛ حتى لا يجتهد في آية التفسير وفيها 
منقول عن النبي وله 

الرابع : أن يكون عالمًا بأقوال الصحابة؛ حتى لا يفترع تفسيرًاء ويظهر 
تفسير الصحابة على خلافه» وباليقين أن التفسير الذي أحدث والصحابة 
على خلافه نقطع ببطلانه» وابن جرير ككل من المهتمين بهذاء فمثلًا عند قوله 
يلة في سورة الأعراف : مقلم ءَاتَنهُمَا مَلِسًا جحََا م شرك فيمَآ ءاتَلهما معدل 
أللّه عمًا مَشْرِكُونَ 7 # [الأعراف: ]16١‏ نقل عن الصحابة وعن التابعين أن المراد 
هنا بالضمير في الآية: آدم وحواءء قال: ونقل عن الحسن أنه قال المراد 
بهما : اليهود والنصارى» يعني : من جهة الجنس» قال : وهذا القول باطل» 
وإنما حكمنا ببطلانه؛ لإجماع الحجة من الصحابة على خلافه”''. فيكون 
القول به محدثًا على خلاف أقوال الصحابة» وهذا من المهم للمفسر أن 
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يرعى أقوال الصحابة 0 ف سح لا رعونف نزلا يكلكتف أقوال الميحاء: 
وَقي ؛ لأننا نجزم أنه لا يمكن أن يكون ثم تفسير يغيب عن الصحابة البتة» 
ويكون عند من بعدهم ؛ لأن الصحابة هم أولى بإدراك الصوابء فإذا كان 
تفسير الآية لا يعرف عند الصحابة» والصحابة يفسرون بخلاف هذا التفسير 
الذي اجتهد فيه صاحبه أو استنبطه» فإنه نجزم بأن هذا التفسير غلط؛ لأن 
عي و والحق لا بد أن يكون محفوظا في الصحابة ز ؛ لأنهم 


أيضًا : أن يكون عالمًا بأحوال العرب - كما ذكرنا - ؛ حتى لا ينزل آيات 
القرآن على غير تنزيلها . 


كذلك أن يكون عالمًا باللغة العربية في نحوهاء وفي مفرداتهاء وفي 
صرفهاء وفي علم المعاني من علوم البلاغة» وهذا العلم الأفضل أن يكون 
بالقوة الذاتية - يعني : بالعلم الذاتي في نفسه -» وإن كان بالقوة القريبة 
- يعني : بالمراجعة وبالكتب -» فلا بأس إذا استقامت له أصولهء وهناك 
شروط أخر ذكرها طائفة من أهل العلم . 

المقصود من هذا ألا يجترئ من يظن نفسه يحسن التفسير على التفسير 
بالاجتهاد والاستنباط» ولم تكتمل عنده آلاته ؛ لأن القول في التفسير شديد 
ولهذا حرم جماعة من السلف القول في القرآن بالاجتهاد» وقالوا: لا نفسر 
القرآن إلا بالنقل عن الصحابة» وبعد الصحابة ليس لأحد حق في أن يفسر 
القرآن» وهو مذهب جماعة قليلة من التابعين . 


هذه المدرسة - مدرسة التفسير بالرأي بقسميها: الرأي المحمود. 
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والرأي المذموم - يمكن أن نجمل التفاسير التي تنتمي لهذه المدرسة إلى 
أربع مدارس كبرى؛ وذلك لأن التفسير بالرأي أكثر بكثير جدًا من التفسير 
بالأثر» التفاسير التي تنقل بالأثر قليلة بالنسبة للتفاسير التي تفسر بالرأي . 

التفاسير بالرأي يأتينا الآن في المدارس بيان تلك التفاسير» فلها عدة 
مدارس : 

الأول في التفسير بالرأي: مدارس فسرت القرآن بالنظر إلى العقائد. 
وهذه متنوعة» فكل أصحاب عقيدة عانوا تفسير القرآن» الرافضة لهم تفاسير 
للقرآن: تفسير الطبرسي» وتفسير الطوسي» وهلم جرا. المعتزلة فسروا 
القرآن.ء يريدون بذلك أن يبثوا عقائدهم في تفسير القرآن» وفي أغراض 
معلومة » من طالع أوائل كتب التفاسير التي تفسر على هذا النحو» علم ذلك . 
الخوارج لهم تفاسير على هذا النحوء الأشاعرة لهم تفاسير كثيرة على هذا 
النحو مثل : تفسير القرطبي» وتفسير أبي السعودء وتفسير الرازي» وأشباه 
هذه التفاسير. الماتريدية أيضًا لهم تفاسير مثل : تفسير النسفي » وتفسير 
الألوسي روح المعاني» وغير هذه التفاسير . 

هذا قسم فسروا القرآن من جهة العقيدة» وقد يكون لهم اعتناء بأشياء أخر 
لهم اعتناء بالفقه» باللغة. . . إلى آخر ذلك . 

لكن لهم اعتناء بالعقيدة» يعني : بثوا العقائد في التفسير» وكان لهم هَمٌّ في 
أن يقرروا عقائدهم في كتب التفسير . 

المدرسة الثانية المنتمية لمدرسة التفسير بالرأي مدرسة التفسير 
الموسوعي ء ونعني به : الذي لم يشترط صاحبه في تفسيره على نفسه نوعًا من 
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أنواع علوم التفسير» ولكنه طرق كل علم من علوم التفسير» فتجده يفسر 
القرآن بالأثرء ويفسره بأسباب النزول» ويفسره باللغة» ويفسره بالأحكام 
الفقهية» ويفسره بالأحوال العامة» بالعلوم المختلفة» بالتاريخ» بالفلك» 
بالرياضيات. . الخ» كل علم عنده يدخله في التفسير» هذا يسمى التفسير 
الموسوعي» ومن أشهر التفاسير التي تنتمي لهذه المدرسة تفسير (مفاتيح 
الغيب) لفخر الدين الرازي» وتفسير الألوسي (روح المعاني)» فإنهم 

وهذه المدرسة تمتاز بكبر تفاسيرهاء فمثلًا عندك تفسير الرازي 7" جزءا 
وافقل كا نشيو | لا لوانون 3٠‏ جزءا كبيرة. 

القسم الثالث أو المدرسة الثالثة : 

التفاسير اللغوية أو النحوية : وهذه يعتنى أصحابها بالنحوء 
بالإعراب, باللغة» بالاشتقاق» وهذا مثل: تفسير أبى حيان الأندلسى 
(البحر المحيط)» ومثل : (إعراب القرآن) للنحاس» وأشباه هذه الكتب . 

القسم الرابع والأخير: 

التفاسير الفقهية: وهي الموسومة بتفاسير أحكام القرآن؛ لأنهم 
جعلوا همهم في التفسير أن يقرروا أحكام القرآن» وذلك لأنهم يكونون في 
الغالب فقهاء» والفقيه يعتني بعلمه» فإذا فسر القرآن» يأتي علمه الذي برز فيه 
في التفسيرء فتحجده بطيل . أو يعتني بآيات الأحكام. أو الآيات التي فيها 


ع 
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فالحنفية لهم تفاسير» والشافعية لهم تفاسير فقهية» يذكرون فيها أحكام 
القرآن على طريقتهم » يعني : على طريقة مذهبهم الفقهي» الحنابلة كذلك» 
والمالكة كذلك: 

فمثلّا من تفاسير الحنفية في ذلك : (أحكام القرآن) للجصاص»ء ومن 
تفاسير الشافعية في ذلك : (أحكام القرآن) للكياء وللمالكية (أحكام القرآن) 
لابن العربي المالكي» و(أحكام القرآن) للقرطبي» وللحنابلة (أحكام 
القرآن) لعبد الرزاق الرسعني» و(أحكام القرآن) لابن عادل الحنبلي» فكل 
مذهب اعتنى بالأحكام الفقهية على مذهبه» وجعلها تفسيرًا للقرآن» هذا 
مجموع مدارس التفسير بال رأي . 

كل تفسير من هذه التفاسير له منهج . يعني : له طريقة اعتمدها في تفسيره. 
ولو عرضنا لتفسير واحد من هذه التفاسير سواء في مدرسة التفسير بالآثر» أو 
مدرسة التفسير بالرأي لنبين شروطه وطريقته» لاحتاج إلى درس خاص في 
ساعة أو ساعتين لنبين شروط فلان في :: تفسيره» مثلا (تفسير ابن جرير) نحتاج 
فيه إلى درسين ثلاثة» (تفسير ابن كثير) نحتاج فيه أيضًا لبيان منهجه في كذا . 
(أحكام القرآن) للقرطبي نحتاج إلى وقت فيه » لكن المقصود الإشارات التي 
بها يمكن أن تدخل هذا العلم الواسع علم مناهج المفسرين . 

هذه المدارس ظلت تمشي» وفي خضمها ظهر شيخ الإسلام ابن تيمية 
وابن القيم - رحمهما الله -» شيخ الإسلام كان يفسر القرآن» لكنه لم يؤلف 
تفسيرًا» والذي صنفه وكتبه ووجد في مجلدة مستقلة أنه كان يعتني 5 أنه في 
التفسير بتفسير آيات أشكلت على المفسرين» يعني : آيات كثر فيها الخلاف 
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بين المفسرين» ولم يتضح الراجح فيهاء فيدخل ابن تيمية كآنه في تفسيرها. 
وقد ندم شيخ الإسلام ينه آخر عمره على أنه لم يجعل النصيب الأوفر في 
عمره للتفسير؛ لأنه بالتفسير يستطيع المصلح والمجدد. ويستطيع الإمام 
والعالم أن يقرر ما يريد» يقرر مناهج السلف. يقرر التوحيدء يقرر العبادات 
يقرب الناس إلى ربهمء يذكر بالآخرة» يعظء في التفسير يستطيع أن يصل 
للناس بجميع مشاربهم . 

شيخ الإسلام وابن القيم لم يفسروا كل القرآن» وإنما فسروا واعتنوا 
بآيات أشكلت» وبما يهم تفسيره من آيات. أو سور في التوحيد» مثل : 
تفسير سورة الإخلاص» تفسير سورة سبح اسم ربك الأعلى» تفسير 
المعوذتين وأشباه ذلك» آية الكرسي أو آيات أشكل تفسيرها . 

ِذَا شيخ الإسلام وابن القيم تميزت تفاسيرهما بشيثين : 

أولا : أنهم اعتنوا بتفسير سور فيها التوحيد والعقيدة بعامة» أو اعتنوا 
بتفسير آيات أشكل تفسيرها على العلماء من قبل . 

ظلت هذه المدارس تمشي وتزحف, والخلف يقلدون من قبلهم فيهاء 
وهكذا إلى أن وصلنا إلى مشارف العصر الحديث, أنا سرت بكم تاريخيًا. 
مرورًا على مدارس التفسير؛ حتى يكون عندك تصور إجمالي للتفاسيرء 
واتجاهات التفاسير منذ نشأة التفسير في زمن النبي كَِةِ إلى وقتنا الحاضر . 

بدأ العصر الحديث» والعصر الحديث يحتاج إلى ضابط» بداية العصر 
الحديث هذا متى؟ فبالنظر إلى اختلاف وجهة التفسير يمكن أن نقول: إن 
العصر الحديث يبدأ في التفسير ببداية القرن الرابع عشر يعني من ١٠7١ه‏ فما 
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بعد؛ وذلك لأن التفاسير فيما قبل هذا التاريخ سارت على نمط التفسير قبل 
ذلك» أو في القرن الثالث عشر الهجري ظهر تفسير الألوسي» وقد سار على 
نحو ما قبله» وظهر تفسير الخطيب الشربيني» وهو على نحو ما قبله؛ وظهر 
تفسير صديق حسن خان» وهو على طريقة ما قبله» وظهر تفسير الشوكاني 
(فتح القدير)» وهو على طريقة ما قبله» يعني : أنه منذ ابتداء تميز التفاسير» 
مدرسة التفسير بالرأي على نحو ما ذكرناء لم يظهر اختلاف كبير في مدارس 
التفسير. حتى ابتدأنا في العصر الحديث . 

العصر الحديث ظهرت تفاسير مختلفة» ومتنوعة المشارس» واجتهادات 
كثيرة في التفسير. وكان لذلك سبب» ولابد من معرفة السبب؟ حتى يتصور 
لم صارت تلك المدارس؟ 

لما جاءت الحملة الاستعمارية على البلاد الإسلامية» وبخاصة حملة 
نابليون على مصرء وصار فيها ما صار من ضرب لأصول العلوم الإسلامية» 
نشأت ناشئة طلب منهم أن يذهبوا إلى فرنسا» فيدرسوا فيها العلوم والأدب. 
أو العلوم حديثة» أو ما شابه ذلك» وكان الأزهر إذ ذاك يمانع أن يرسل أحدًا 
من أبناء المسلمين إلى أوروباء فصار هناك اقتراح أن يذهب مع كل طائفة 
عالم من علماء الأزهر؛ حتى يشرف على أولئك الطلبة» وحتى يعلمهم. 
ويحجزهم من الانحراف إن كان . 

فذهب في مقدمة من ذهب بعض علماء الأزهر - من غير تسمية -, 
وهؤلاء لما رجعوا مع التلامذة تأثروا بما عند الغرب» صار عندهم شيء من 
الإحراج» الغرب عنده كذا وكذا من التقدمات» وبلاد المسلمين في ذلك 
الوقت في تأخر وعدم تطور مدني» فصاروا في إحراج من جهة أن سبب 
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التأخر عزي في ذلك الوقت إلى الدين» وسبب التأخر عزي إلى اتباع الناس 
التي أخرتهم عن التطورء. فظهرت هناك أقوال كثيرة تشكك في الإسلام. 
وتشكك فى القرآن» وتشكك فى الدين» وتشكك فى السنة» إلى غير ذلك » 
فى ضوء ما قلنا ظهرت فئات كثيرة من | لمسلمية د تشككت فى الدين» فى 
الأجنبية» والاعتناء بالآداب الغربية» والاهتمام ببحوث المستشرقين إلى 
غير ذلك . 
من العلماء من نظر إلى هذا الداء» فوجد أن سبيل إرجاع المسلمين إلى 
دينهم أن يعتني بتفسير القرآن» بتفسير عقلي يعظم القرآن في أنفس الناس ؛ 
حتى لا يبتعدوا عن الدين» وظهرت لهذا مدرسة محمد عبده» أحد مشايخ 
الأزهر الكبارء وأحد الذين اعتنوا بتفسير القرآن» ومن امتداد مدرسته محمد 


محمل عبذه . 


هذا الوصف الذي ذكرنا أعقب ضعمًا في نفس بعض العلماء» جعلهم 
يحملون القرآن على ما عند الغرب من العلوم» فمثلًا الآيات التي فيها ذكر 
لبعض المعلومات الفلكية يجعلونها دليلّا على صحة القرآن» وأن القرآن 
سبق الغرب لذلكء. أو كذلك المعلومات الطبية» أو المعلومات الغيبية» 
وهكذاء ففسروا القرآن بتفسير عقلى» خرجوا فيه عن التفاسير السابقة» وعن 


فى 


تفاسير السلف,. وعَمًا يجوز؛ لأجل ألا يشككوا الناس فى القرآن» وأن 
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يقبل الناس القرآن» وأن يعظموه, فأتى وفسر الآيات التي فيها بعض الكلام 
ملا على الأجنة بما عند الغرب في ذلك» وبعض الآيات الغيبية في الطب 
مثلاء أو في الفلك. أو في حال المطرء أو ما أشبه ذلك» أو في العيون في 
الأرضء أو الأشجارهء أو النبات» أو الجبال إلى غير ذلك بتفسيرات توافق 
ما عند الغرب من العلوم» وانهال الناس على محمد عبده؛ ويحضرون 
تفسيره؛ لأنه جعل تفسيره فيه الإصلاح» وجعل فيه جدة عما كان عليه 
المفسرون من قبل» وضم إليه تلك التفاسير» وانحرف في كثير منها ؛ إذ جعل 
القرآن شعًا لمكشنات الخرف» ومن المعلوم أن تلك المكتشفات, أو تلك 
النظريات تصلح في وقتء وربما أتى ما هو أفضل منهاء فأبطل تلك النظرية 
أو ما هو أعمق بحثًا واستقراء» فصارت الأولى غير صحيحة . 
فحمل القرآن على النظريات العلمية» وتفسير القرآن بالنظريات العلمية 
هذا لا يسوغ؛ لأنه حمل للقرآن الذي هو حق ثابت لا يتغير بشيء قد يتغير . 
نعم» إِنَ القطعي لا يناقض قطعياء واليقيني لا يناقض اليقيني» فالعلم 
اليقيني لا يمكن أن يأتي في القرآن شيء بخلافه» وكذلك العلم القطعي 
لا يمكن أن يأتي في القرآن شيء بخلافه» لكن تلك النظريات من أجل 
الضعف حملت عليها آيات من القرآن» فنشأت في العصر الحديث أولى 
مدارس التفسير في العصر الحديث» وهي تفسير القرآن بطريقة عقلانية يجمع 
فيها ما بين مكتشفات الغربء والمكتشفات العصرية» وما بين تفاسير 
المتقدمين» فجعلوا خليطاء واهتموا بالأشياء الحديثة» وظهر لذلك تفسير 
طنطاوي جوهري» وتفسير - كما ذكرنا - محمد عبده؛ وفي خضم ذلك 
أنكرت بعض الغيبيات» وفسر القران بتفاسير باطلة» وأنكرت أشياء ظاهرة» 
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هذا نوع من مدارس التفسير التي حصلت في العصر الحديث» وسبب 
ظهور هذا النوع من المدارس» أو هذا النوع من التفاسير . 

المدرسة الثانية من مدارس التفسير المعاصر : هي مدرسة تفسير 
القرآن على هامش المصحف,. وكان هذا ممنوعًا في الزمان الأول أن 
يجعل التفسير في هامش المصحف ؛ لأن القرآن يجب أن يبقى كما هو. 
وألا يدخل عليه» ولكن لما توسع العصرء وصار الناس بحاجة إلى شيء 
يبين لهم معاني القرآن مع آي القرآن» فجعلوا تلك التفسيرات في هامش 
المصحف. يعني : مع المصحف في شيء واحد» فصارت هناك تفاسير 
مختصرة طبعت مع المصحف . 

وهذا نوع انتشر» فصار هناك من اختصر مثلًا تفسير الطبري» وجعله على 
هامش المصحف في السنوات الأخيرة» ومنهم من ألف تفسيرًا لنفسه. 
وجعله على هامش المصحف. ومنهم من اختصرء أو طول. . . إلى آخره 
بهذا الشكل» وهذا شيء جديد لم يسبق في الزمن الأول . 

نوع ثالث من التفاسير ظهرت في العصر الحديث: التفاسير الدعوية» 
وكان لظهورها سبب» وهو أنه في هذا العصر الحديث - ونعني به ما بعد 
سنة ١١١١‏ هجرية - مع ظهور الفساد. وبعد الناس عن الدين» وتسلط 
الاستعمار. والغزو الثقافي الذي حصل للمسلمين». وإبعادهم عن دينهم 
وعن القناعة بشرع الله وق ظهرت هناك جماعات مختلفة في العالم 
الإسلامي» في العربي وغير العربي» فيها الدعوة لإرجاع الناس إلى الدين» 
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م 
ولا شك أن الداعية يحتاج إلى أن يكون اعتماده على القرآن؛ لهذا احتاجت 
تلك الدعوات إلى أن يفسر بعض منهم القرآن» فاعتنى بعض كبار أصحاب 
تلك الدعوات بتفسير القرآن» وتلك التفاسير كان المفسر يفسر فيها مراعيًا 
شباب الدعوة التي ينتمي إليهاء فمثلًا فسر بعضهم التفسير من جهة بتفسير 
على طريقة جماعة التبليغ» بعضهم فسر القرآن بتفسير على طريقة جماعة 
الإخوان المسلمين. ٠‏ بعضهم فسر القرآن على طريقة ة جماعة النورستانيين 
مثلاء أو جماعة النور في تركياء وبعضهم فسر القرآن على طريقة العلما 
جمعية العلماء أو رابطة العلماء في الجزائرء وهكذاء في الباكستان والهند 
ظهرت مدارس كتفاسير الجماعة الإسلامية» تفاسير أبي الأعلى المودودي 
وغير ذلك . 

هذه التفاسير فيها تفسير بالرأي بجعل الواقع في التفسير» يعني : أنهم 
نظروا إلى التفسير من جهة التأثير الدعوي في الناس» ففسروا القرآن. وهم 
ينظرون إلى الواقع ؛ لكي يؤثروا على الناس من طريق القرآن. 

وهذه الطريقة يقة لا شك أنه لا بدأن يخطئ أصحابها في بعض الأشياء ؛ لأن 
من غلب عليه الواقع في النظر إلى القرآن لا بد أن يحيد عن الصواب في بعض 
التفسير؛ لأن القرآن ليس لزمن دون زمن» بل هو للأزمنة جميعًا» ولهذا ظهر 
من خلال هذه التفاسير غرس الجوانب الدعوية في تلك الجماعات المختلفة 
في تفاسير أصحابها . 

هذه مدرسة» ومن أمثلة تفاسير هذه المدرسة تفسير أبي الأعلى المودودي 
(ترجمان القرآن)» وتفسير (في ظلال القرآن) للأستاذ سيد قطب. 


التفسير وأصوله 


و(الأسامن فن التفمير) لتتعيد جوف وأشباه تلك التفاسير . 
المعاني للغات أخرء وهي المسماة: ترجمات القرآن» وهي تراجم 
لمعاني القرآن» فظهر في أغلب اللغات الحية في العالم تفسير»ء وهنا 
يقولون: تفسير للقرآن» وهذا غلط ؛ لأن القرآن الذي نزل بلسان عربى مبين 
لا يمكن لآحد أن يترجمه لأي لغة كانت» ولكن الصواب أنها تراجم لتفسير 
القرآن» فيأتي هذا الذي ترجم ينظر إلى الآية» ويفهم تفسيرها بمراجعة كتب 
التفسير» ثم يترجم ما فهمه من التفسير» وإلا فإن القرآن لا يمكن أن يترجم 
إلى أي لغة كانت؛ لأن لغة العرب شريفة» وفوق كل اللغات» فمثلًا خذ آية 
لا يمكن أن تفسر لأي لغة من اللغات» مثلًا في قول الله ون في سورة البقرة : 
يهن لياس ن لم وأسُم َ يَامىُ لَه 46 [البقرة: : 1417] هنا اللباس كيف سيفسر باللغات 
الآخرهء اللغة العربية فيها سعة فى أصول الكلمات وكليات المعانى ؟ ولهذا 
إذا أتت الترجمة» فلا بد أن المترجم يترجم بالنظر إلى تفسير الآية» فكل 
ترجمة للقرآن تعد تفسيراء ولهذا ظهرت في التراجم المختلفة تأثر تلك 
الترجمة بمذهب صاحبهاء فإذا كان صاحبها قاديانيًا أثر فى ترجمته» وهناك 
الجنة وعذاب النار» فسرها على نحو ما على مشربه» إذا أتى مثلًا إلى الرقم 
تسعة عشر عظم ذلكء إذا أتى لبعض الغيبيات» فسرها على طريقته ونحلته 
وبعضها تراجم لمعاني القرآن سلفية طيبة لبعض اللغات الحية» وبعضها 
تراجم أشعرية» وبعضها تراجم ماتريدية» وبعضها تراجم دعوية . 

فإِذًا : تراجم معاني القرآن التي تراها هي شيء محدث في هذا العصرء 


ظ الأجوبة والبحوث والمدارسات 

.م 
وينتمي إلى مدرسة التفسير بالرأي» ويمكن للناظر فيه أن يجعله تفسيرًا» وأن 
يدرجه ضمن أي مدرسة من مدارس التفسير التي ذكرنا . 

من الأشياء التي بقيت في هذا العصر المدارس السالفة للتفسير» فامتدت 
مثلا تفسير القرآن بالنظر إلى الأحكام الفقهية» وهذا ظهرت له عدة تفاسير» 
مثل : تفسير (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)» فإنه اعتنى بالفقهيات 
جدّاء وتفسير القرآن باللغويات بالبلاغة» أو بالنحو له عدة تفاسير» مثل : 
تفسير (التحرير والتنوير) للطاهر بن عاشورء والتفاسير الأثرية التي اعتمد 
فيها صاحبها على الأثر مثل : تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وغيره» 
ونشأت تفاسير عقدية مختلفة : تفاسير للرافضة» تفاسير للإباضية» تفاسير 
للخوارج» إلى غير ذلك . 

يعني أن كل التفاسير القديمة جاءتنا من جديد» فهذا العصر صار فيه 
تفاسير جديدة على غير التفاسير القديمة؛ ولهذا ينبغي لطالب العلم المهتم 
بالقرآن إذا أراد أن يراجع تفسيرًاء أو أن يجعل في بيته تفسيرًا لكتاب الله ود 
أن يحرص أتم الحرص على أن يسأل أهل العلم : هل هذا التفسير تفسير 
مأمون أم لا؟ لأن من التفاسير ما لا يحمد» وربما أضل من ينظر فيه» فلابد 
أن تساأل”تأخك تقمي | هقد مشيهر نا #"تفسير للمعة لع أى تفسين للا قناضرة 
مثل : تفسير الفخر الرازي» وتنظر فيه» ربما هنا حصلت عندك شبه كثيرة في 
التفسي: 

التفاسير - كما رأيت - كثيرة جذَاء تبلغ مئات من التفاسيرء وأعدادًا 
كبيرة» هذا من جهة التفاسير التي فسرت القرآن كاملا . 
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أما من فسر سورة من القرآن» فسر جزءًا من القرآن» فهذا ليس حديثنا فيه 
مع أنه يمكن أن يدرج ضمن مدرسة من المدارس التي ذكرنا . 

إذا تبين ذلك» فالترجيح - آخر المطاف - الترجيح بين المدارس 
المختلفة في التفسير التي ذكرنا : لا شك أن الراجح والمفضل من التفاسير 
المختلفة التي كثرت في الأمة جذًا التفاسير التي تعتمد على أقوال السلف. 
وعلى أقوال الصحابة والتابعين» وهي التفاسير المنتمية لمدرسة التفسير 
بالآثر. 

ومدرسة التفسير بالرأي مفيدة؛ لأن فيها استنباط» وفيها لغويات» وفيها 
نكت ولطائف - والنكت هي الفوائد المهمة -» لكن لا تؤمن؛ لأن أكثر 
من تعاطى التفسير بالاجتهاد والاستنباط التفسير بالرأي عنده انحراف في 
العقيدة» أو عنده انحراف في السنة ؛ ولهذا لا بدمن الانتقاء» وأقل التفاسير 
بالاجتهاد والاستنباط بالرأي خطأ ؛ حتى تكون أخطاؤه معدودة تفسير 
الشوكاني الذي سماه: (فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسير) الرواية يعني بها : التفسير بالآثرء والدراية يعني بها : التفسير باللغة 
والنحوء وبالاستنباط» وبتفسير القرآن بالقرآن» والقرآن بأصول الفقه. إلى 
غير ذلك من المباحث» أسلم التفاسير هوء فمن احتاج إِذَا إلى أن ينظر في 
تفسير من التفاسير بالرأي» فليكن تفسير الشوكاني (فتح القدير) يتلوه - وهو 
أصعب منه - تفسير أبي حيان الأندلسي (البحر المحيط)» فإنه في العقيدة 
يغلب عليه الصحة» وأما غيرهماء ففيها انحرافات كثيرة مع كثرة الفوائد التي 
فيهاء لكن لا تصلح إلا لطالب علم متمكن» يميز الطيب من التفسير من 
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هذا عرض موجز مختصر يمكن أن تعتبره مدخلا لمعرفة مناهج المفسرين 
على جهة التفصيل» ولا شك أن هذا العلم علم مهم وواسع» ولا يمكن 
طرقه في محاضرة.» أو اثنتين» أو درس» أو عشرة» أو عشرين» لا بد له 
من سعة في الوقت» وأيضًا استعدادات عند المتلقين؛ لأننا إذا دخلنا في 
التفاسير وفي ذكر مميزاتها ومناهجهاء لا بد من التفصيل » ومن التعرض 
لعلوم متنوعة . 

تلحظ مما ذكرت أنه عرض مختصر من بداية نشأة التفسير إلى وقتك 
الحاضر» أسأل الله يق أن ينفعك وإياي بما ذكرت» وأن يجعلنا من 
المتبصرين في العلم الجادين فيه» وآن ينعم علينا بالؤقبال على القرآن» وأن 
يتفضل علينا بفهم تة تفسيره وتدبر أياته. وأسال الله قَ لي ولكم العفو 
والعافية» والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك 
على نبينا محمد. 


تنبيه: أحد الإخوة أراد التنبيه على تفسير ينسب لابن عباس ويا مطبوع 
امه (تدوير العقناين من تنسير ابم عباس ):وهذا التتسير للقيزوة اناد 
المشهور صاحب القاموس»ء ونقل فيه تفاسير ابن عباس «*'ِا المنقولة بطريق 
واحد» وهذا الطريق موضوع مكذوب ؛ لأنه من طريق السدي الصغير - وهو 
أحد المتهمين بالوضع والكذب -, عن الكلبي - وهو أيضًا أحد المتهمين 
بالكذب -. وإذا كان كذلك,» فنقول : (تفسير تنوير المقباس من تفسير ابن 
عباس) هو أوهى التفاسير عن ابن عباس وكيا . 

ابن عباس ويا أصح الطرق عنه في التفسير صحيفة علي بن 
عن ابن عباس وَاء وأوهى الطرق عنه في التفسير هذا الطريق» 4 روي 
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ححا د 
في هذا الكتاب» الذي هو من طريق بشر بن مروان (السدي الصغير)» عن 
الكلبي» إلى آخره . 

فإِذًا (تنوير المقباس) موضوع مكذوبء لا يجوز أن ينظر فيه على أنه من 
تفاسير ابن عباس وَوْياء وإنما هو ملفق» وفيه أقوال مخترعة» وفيه مصائب 
عظيمة» لا يجوز النظر فيه إلا لمن يعرف حاله من أهل العلم . 
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الحمد لله حق الحمد وأوفاه» تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين نذيرًاء وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا 


عبد الله ورسوله . 


نشهد أنه بلغ الرسالة. وأدى الأمانة» ونصح الأمة. وجاهد في الله حق 
الجهاد. فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» 
أما بعد: 

فأسأل الله و أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن العاملين بهء الذين هم 
والعلم به» والعمل به» والعمل بما أنزل الله يك فيه» على رسوله كَل كما 
أسأل المولى - جلت قدرته» وتعاظمت أسماؤه وصفاته - أسأله أن يجعل 
القرآن ربيع قلوبناء وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا ؛ إنه - سبحانه - جواد 
كرفي 

هذه الكلمة التي ستكون موجزة بالنسبة لعظم موضوعها. وكثرة فروعه 
وتفاصيله» عنونت بمقدمة فى أصول التفسير» وهذا العنوان - مقدمة - يعنى 
به : أنه مدخل» إذا تأمله طالب العلم والراغب في معرفة التفسيرء أمكنه أن 
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يعلم التفسيرء وأن يعرف طرقه. وأن يتعلم مصادره. وأن يكون على بينة 
وذكر من أصح الطرقء التي إذا سلكهاء صار عالمًا تفسير القرآن على وجه 

والتفسير علم كبير» وعظيم. ومتلوع ؛؟ ولهذا ترون أن التفاسير في الدنيا 
بلا عدد» كثيرة جدًا في أنواع من المدارس المختلفة» منها ما هو من مدرسة 
الآأثرء ومنها ما هو من مدرسة الاجتهاد والاستنباط في أنحاء كثيرة من علوم 
التفسير» ولا شك أن المسلم أعظم ما يعتني به كتاب الله يِه ؛ لأنه حجة 


ح 
آل تر 


الله الباقية؛ ولأنه النذارة؟ كما قال يُكَلِه : رم بد ومن بلّعْ 44 [الأنعام: 19] 
فمن بلغه القرآن» وكان عالمًا بحججه. عارفًا بمعناه» فإنه قد بلغته الحجة» 
وأقيمت عليه الحجة» وأقام الله و عليه النذارة؟ فلهذا أمر الله وك عباده بأن 
يتدبروا القرآن العظيم» وأن يقفوا عنده متدبرين متأملين» وهذا في آيات 
كثيرة من القرآن» منها قوله وك : «9 كتب أله ليك مبَرك لكَتروأ ينيو وَلَدَكْر 
ْوأ الأب 69 > ذمن:05]؛ فجعلت هذه الآية من سورة (ص) لإنزال القرآن 
غايتين : 

الأولى: أن يتدبر القرآن. 

والثانية: أن يتذكر أولو الألباب. قال ود : #كتب أله إِلْكَ مبرك 
توأ إكيد- وَلتَدَكْرَ أوُْواْ اَن © > يعني : أنزلناه لكي يتدبر الناس آبات 
القرآنء هذه هي الغاية الأولى : التدبر» والتدبر في حقيقته هو التفسير» هو 
المعرفة بمعانيه» هو المعرفة بما دلت عليه آيات الله يك العظيمة في كتابه 
الكريم . 
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والغاية الثانية : أن يتذكر العباد؛ قال : وَمتَدَكرَ ووأ لدبب » وهذا 
يعني أن من تدبر أيضّاء فإنه يورث التذكرء ويورث العملء» فالقرآن أنزل 
لتأمله» ولتدبره» ولمعرفة معانيه» وأنزل أيضًا ليحصل للعبد به التذكرء 
يعني : أن يعمل به العبد. فيتذكر بذلك حق الله ون عليه» وحقوق الله بد 
كثيرة » وجملها وكثير من تفاصيلها في كتاب الله وق ؛ لهذا فإن من فاته تدبر 
القرآن والعلم بتفسيره» فإنه يفوته حظ كبير من الغاية التي لها أنزل هذا 
القرآن. وجعله الله مباركًا . 


و وا 2 سح كر وه ورء جو 


وقال كبك : «9وهنذا ددر شارك 378 أفأنتم َم منكرون 2©) 46 [الأنبياء: .]5١‏ 

وقال كبك حاضًا عباده على تدبر القرآن ومعرفة تفسيره: «#أفلا يَدَيَرُونَ 
عات م عل قُُوبٍ أَقَمَالُهُآ 0 4 [محمد: 4؟] يعني : أن من لم يتدبر القرآن» 
فإن على قلبه قفا حجزه من تدبر القرآن من أقفال الأهواء والشهوات 
والشبهات إلى آخره. 

قال أيضًا وق : «أكلا يديو لمان ول كن مِنَ عند َي له جدُوأ فيو أخيِلدما 
كيرا (©) * [الساء: 2147 وقال وَل : فار يدُتروأ الْمَوْلَ أَرٌ 0 
ءأبَاءهم الْأولن» [المؤمنون: /5]» والآيات في ذلك كثيرة متنوعة» جعل الله 
القرآن بلسان عربي مبين ؟ لكي يتدبر» ويتأمل» ويعلم ما فيه من حكم الله ود 
وخكمةغ وأمره. ونهيه» وخبره الصادق» والقرآن تام : «وَكَمَتٌ كلِمَتْ ويك 


رح رار بو ند هن ل ل سر لس ص وه 
صِدْنًا وَعَدْلا لا مدل ماقف وهر لسَمِيع العليم 9) 4 [الأنعام: 116] ؛ لهذا بعد 


هذا الحض وهذا الأمر وبيان الغاية من إنزال القرآن» وهو التدبر والعمل 
بهذا القرآن» بعد بيان ذلك» فلا بد للمرء أن يتعلم التفسير» وأن يقرأ كثيرًا في 


©51١١ 


تفسير القرآن؛ إذ من غير الحسن لطالب العلم بخاصة» ولعامة الناس بعامة 
أن يسمع آيات كثيرة من القرآن» وهو لا يعلم معناها » تكرر عليه في الصلاة» 
وإذا سئل عن تفسيرهاء لآ يعلم معناها. كررت عليك سنين » ولا تجد فى 
نفسك رغبة في معرفة تفسيرها! كلام هكذا بدون أن تعلم تفسيره»ء هذا 
لا شك أنه نقصء ولهذا ينبغى على العبد المؤمن أن يحرص كثيرًا على 
ود عسي وان ماو نوريو 
قد ةك ا بيرك 51 مكيبا َكَا كُندُم در ورت ين 


ووه او ل وا 0 
فى يه أله مي أنَهَمَ رضْوْكم سبل الككم وَبْْربهم مِنَ الظلمب 
اك الود إِذْيْ4ِء وَيَمْدِيهِمٌ إل صرط مُسَيَقَبِحٍ 09 * [المائدة: 135-16]» 
فالقرآن نور ورسوله كَكِةٍ المبلغ لهذا القرآن» والمبين لتفسيره نور» فمن أخذ 
بذلك» فقد أوتي أنوارًا في قلبه» لا يلتبس بعدها عنده الطريق . 

القرآن فسره النبي َيِه لكن كان ما نقل من تفسير القرآن عن النبي كَل 
قليل» وليس بالكثير» ففسر النبي وَل أيات من كتاب الله وق كقوله : 
8# الَذِنَ اموا ولء يلوا كتبيط رليك ارا 2-7 مَهسَدونَ44 [الأنعام: 87] 
لبا ل ا ا 
مسعود وَلِككه : «لَما نَرَلَتْ الآية ‏ شن ذلك على الْمُسْلِِنَققَالُوا يا رَسُولَ الله 
ا مَهُ قال ليس ذلك إنما هو الشَرْكُ ألم َسْمَعُو اما قال لَقْمَانْ لابْنه 
وهو يَعِظَهُ : #إرك الشَرك لظلم عظيه 14 وفسر النبي كَل أيضا الخيط 
الأبيض والخيط الأسود في قوله يُولِةِ في سورة البقرة : 9#وطوا وأَسْربوأ َه بين 
لي لط الْأَنيِسُ من المَيْطٍ الْأسْوَمِ مِنَّ الجر 4 البقرة: 147] فسرها بأن الخيط 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
حلصن 


الأبيض والخيط الأسود هو طلوع الصبح وذهاب الليل”''» فهذه جمل من 
تفاسيره يَلِّه فيما صح عنه كذلك فسر القوة في قوله : «#وَآعِدُوأ لَهُم م 
سْتَظْعشّم ين فُوَوَ)ه [الأنفال: 0+] بأن القوة: الرمي» فقال في تفسيرها : «ألا إن 
لْقوَةَ الرّمْْ ألا إِنَّ الْقَوَّةَ الرّمْيْ ألا إِنَ الْقوّةَ الرّمْن)7" . 

إذا تبين ذلك» فإن المنقول عنه يَكِةِ في التفسير ليس بالقليل» ولكنه أقل 
مما نقل عن الصحابة وين ؛ وذلك لأن تفسيره كان بحسب الحاجةء فإذا 
احتاج الصحابة إلى التفسير» فسر لهم ذلك؛ كما فسر لهم قوله: ©« لَلَدِنَ 
سوا التق وَزِسَاة4 لبرنس: +1 بأن الزيادة هي : النظر إلى وجه الله 
الكريم”" » وفسر الكوثر في قوله : © إِنًا أَعَطَيْنك الْكَوْتَرَ () © [الكوثر: »1١‏ 
وقال: «الْكَوْثَرُ َهَرٌ في الْجََةِ وَعَدَنِهِ رَبّى عَزَّ وَجَلَ)(؟22 وجاء في تفسيره 


ىا اتير 
عو سم 4م عنس 


عاك رطعي الى 1 ا ل لك 5 0 7 6 عدس ب به ار سا ىا شه ب 


- ب و 
م > 2 ع سي لوو مغر او بع د سملو ؟رمئىم موه 22 و رد ب “او م عه 
يوم القِيَامَةِ انيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول رب إنه مِن أمتي . 
أ 


3-4 


بحسب الحاجة» والصحابة وكين كانوا يهابون أن يسألوا رسول الله يَكئَِةِ عن 
تفسير عدد من الآيات» ويفرحون بأن يأتي أحدء فيسأل النبي يِه حتى 
ترات سى زب اي ارات عكر لاع وتكات العلي باحتراد 


)1١(‏ سبق تخريجه (ص71/84). 
(؟) سبق تخريجه (ص1718). 
(0) سبق تخريجه (ص”67١).‏ 
(4) سبق تخريجه (ص”67١).‏ 
6 أخرجه مسلم )4٠٠0(‏ من حديث أنس ذه . 


التفسير وأصوله 
لكين 
النبي َك والعلم بسنته كَِةِ والعلم بلغة العرب» احتاج الصحابة وي أن 
يبينوا للناس القرآن» فكثرت تفاسير الصحابة وَقين بالنسبة إلى تفاسير النبي 
كله للقرآن ؛ لأن داعي الحاجة كان أكثر . أما في زمن التنزيل الصحابة ويه 
يرون أسباب النزول» ويعلمون أن هذه الآية أنزلت في كذاء الآيات هذه 
أنزلت في القصة الفلانية في غزوة بدر» أنزلت في القصة لما حدث كذاء 
وكذا في غزوة أحدء وأنزلت كذا في بني قريظة» وهكذا في عدد كثير من 
الآيات» فعلموا أسباب النزول» فعلموا التفسيرء ولهذا كان ما فسر لهم 
من القرآن قليلا بالنسبة إلى كثير من الصحابة ون ؛ لأن علمهم بالقرآن كثير 
بما يعملون من لغة العرب» وبما شاهدوا من أسباب النزول» وبما يعلمون 
من سنة النبي كلو وأيضاً كانوا أهل قرآن» فيفسرون بعض القرآن ببعض» 
ومع ذلك فربما لم يعلم بعض الصحابة 0 - مع جلالة قدرهم - تفسير 
بعض الآيات. فيعلمه الأخرون؛ لآن القرآن كثير الأوجه؛ كثير المعاني» 
من ذلك أن عمر ابن الخطاب 5ه لما تلا سورة النحل على المنبر يوم 
الجمعة» وبلغ قوله : ع ودع لم مسلا و فى ي 


: ##أو يحْدَهر عل توف كَإِنَّ ركم روف صم 6 [النحل : /41] 
قال ما التخوف؟ فقام رجل من المسلمين» فقال: يا أمير المؤمنين. 
التخوف في لغتنا: التنقص» قال شاعرنا الكبير الهذلي”'' : 
تَحَرّفَ الرّخْلْ مِنهَا تامكا قَرِدَا كما تَحَرْفَ مود النبِعَةٍ السَفَنُ 
بعنى : التخوف التنقص : «#أوَ يَأُدْدْهرَ عل توف ». فسرها هذا الرجل 
باللغقء بأن معنى التخوف التنقص»ء يعني : يبدأ ينقصهم شيئا فشيئاء وهم 


)210 سبق عزوه (ص165١).‏ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
5١‏ ظ 
لا يتوبون» ولا هم يذكرون» يرون أنهم يتناقصون في ذواتهم» في الأفراد 
يتناقصون. في أموالهم يتناقصون. في صحتهم يتناقصون, في معايشهم» 
ومع ذلك لا يتوبون» ولا هم يذكرون» وهذا تفسير التخوف أحد وجهي 
التفسير فى الآية آية النحل . 
ابن عباس وها قال: كنت لا أعلم تفسير : ادا السَمْوتٍ والْأرْضِ» 
[الأنعام: ]١4‏ حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بئرء فقال أحدهما : أنا فطرتها 
- يعني : ابتدأتها من غير أن يكون قبل ذلك مكان للبئر -» قال: فعلمت أن 
معنى : مار السَمْوْتٍ وَالْأَرّضِ» يعني : الذي ابتدأهما من غير مثال سابق» 
وخلقهما من غير أن يكون قبل ذلك مثال”'' . 
وهكذا فالصحاية : ويم استفادوا التفسينه وأفادواء وكان كلام الصحابة 
في التفسير المنقول كثيرًا جدًا؛ فنقل عن أبي بكر م ضَيكِبه نفسير أيات كثيرة» 
كما نقل عنه تفسير قوله يإ : دي الي اموا عل 0111111 


حل مم 


إِذا َهسَديْشُم 46 [المائدة: ]٠ ١0‏ نقلت عنه تفاسير”'*» عثمان بن عفان ؤككه نقلت 
عنه أيضًا تفاسيرء وعلي 5 دغر أكثر اليلناء لذبن كل متهي لديو 
سوس سيب 0 مين » وكانوا أوعية لتفسير القرآن ابن 
مسعود وَلِدِئْه » فكان يقول : الو أعلم أن أحدًا في الأرض عنده علم في القرآن 
ود ضيبي تبلغه المطي لذهبت إليه»' '' أو قال: «لرحلت إليه» ؛ وذلك لأنه 

صحب النبي كَلةِ زمنًا طويلا. وشاهد التنزيل» من الصحابة وق أيضًا ابن 


010 انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 2)5/7 والقرطبي /١(‏ 55). 
(0) سبق تخريجه (ص607١).‏ 
(9) سبق تخريجه (ص57١).‏ 


التفسير وأصوله 
ت ان 
عباس وها فسر كثيرًا جدًا من القرآن» عائشة فسرت القرآن» أبي بن كعب 
فسر القرآن. وهكذا في عدد من الصحابة؛ لذلك صار كلام الصحابة في 
التفسير هو الدرجة الثانية في التفسير المنقول بالأثر . الدرجة الأولى التفسير 
بالسنة» الذي فسره النبي وَل بنفسه. فهذا أغلى وأعلى تفسيرء إذا كان النبي 
َيِه هو الذي فسرء فلا شك أن قوله في ذلك هو الذي يجب الأخذ به. 
والذي يجب اعتقاده. والذي يجب قبوله ؛ لأنه لا أحد أعلم بمعنى كلام الله 

من رسول الله َيِل فتفسير الصحابة كثير . 
فمن أصول التفسير أننا نعتمد في التفسير على السنة» يعني : في الآثار 
تأتي منزلة القرآن في التفسيرء ثم بعد ذلك تنظر في تفاسير الصحابة مَيين . 
التفسير في مراتبه الى وارومر العا يانه ارا اماد كرريت كر ري 
0 7# الَذِنَ َامَنْواً ول يِلَيسوَا إيملته تمر يطل أفلهك كم لذن مَك 
مَهَنَدُونَ (© # [الأنعام: 47] قال : (إنما هو ادك لم تمنو ها فال لنكان 
لابه وهو يَعِظَهُ : «إرك الشَرَك لظام عظِية 24 فهذا أصل في تفسير القرآن 
بالقرآن» فما كان مجملا في آية» يجده أهل العلم بالتفسير مبيًا في آية 
أخرى. ما كان عامًا في آية» نجده خاصًا في آية أخرى » ما كان مطلقًا» نجده 
روعي ااي 
متشابهًا» فقال و3 : «#الّه َل لَحَسَنَ لكريث كنا متسبها مَكَانَ نفَمَعدٌ عِنْهُ 
عار ان عتررت ا ن جَلُود هم و وي بَهُمَ إن ذم اند [الزمر : 7#] 
فالقرآن متشابه» يعني : بعضه يشبه بعضًاء وي 
تفسير للكلمة» تجد في الآية الأخرى تفسيرًّاء مثل: اشتراط الإيمان في 
الرقبة في قوله وله : 9#فتحرير رقبا مو مُؤّمسَةٍ 4# [النساء : ”4] في دية قتل الخطأء 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
لضن 
وفي أنواع من الكفارة قال + 9# هتحير رَقَبَةَ» نعلم هنا أن الرقبة بة التى ذكرت 
في موضع تفسيرها أنها الرقبة بة المؤمنة» التي ذكرت في أآية النساء . 
فإِذًا سسب 0 ثم يفسر 
0500 5 الصحابة تميزت سرف 2 


١‏ - أنها تفاسير من علموا القرآن» وعلموا السنة؛ لأنهم شهدوا التنزيل» 
ويعلمون سنة النبي مَلة عا 

"' - تميزت تفاسير الصحابة ري - وهذه هي الميزة الثانية - أن تفاسير 
الصحابة يكن تفاسير من شاهد التنزيل الا 0 
الإسلام ابن تيمية كانه في معرض كلام له: العلم بالسبب يورث العلم 
بالمسبّب» يعني: إذا علمت سبب الشيء» عرفت المعنى» عرفت توجيه 
الكلام» عرفت المراد منه» فعلمهم بأسباب النزول» ومشاهدتهم لأسباب 
النزول يجعل تفاسيرهم في الغاية؛ لأنهم شاهدواء وعلمواء فلن يفسروا 
القرآن بشيء يصادم أسباب النزول» أو يصادم سنة النبي كَل . 

- تميزت تفاسير الصحابة وك بأنها تفاسير مأمونة من جهة ا لاجتهاد في 
اللغة؛ لأنهم أهل اللسان» ولا خطأ عندهم في اللغة» فإذا اجتهدوا في 
تفسير القرآن باللغة» فهو اجتهاد العالم البصير بلغة العرب ؛ لأنه في زمن 
الصحابة دوين لم يفش اللحن في لغة العربء وكان زمنهم زمن احتجاج في 
اللغة» فلم يأت فيه اللحن» ولم يداخل العرب الموالي من الناس من يمين 
وشمال» ممن أفسدوا بعد ذلك لسان العرب» فالصحابة اجتهادهم في اللغة 


حجة ومقبول؛ لأنه ليس عندهم لحن» وليس عندهم غلط في اللغة. 

5 - أيضًا من مزايا تفاسير الصحابة وَقْي أن الصحابي إذا فسر في الأمور 
الغيبية» أو فسر في الأمور العملية» فإنه مأمون التفسير من جهة العقيدة؛ 
لأنهم هم قدوتناء هم السلف الصالح الذين وين وأمرنا بالترضي 
عنهم : : ولد يمت ل عن اميت إذ يمك عت ألَجَرََ4 انف 114 
وَاَلسَبِهُونَ الْأوَلونَ من امجن والأتصار وَالَدِنَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ يضق أله 
عم وَرَضُوأ عَنّْه 4 [التوبة : ٠ه‏ فلهذا تفاسيرهم في الاعتقاد. في التوحيد. 
في الأمور الغيبية» في ذكر الجنة في النار» في الصفات» في توحيد الله ود 
هي أعلى التفسير» وأصح التفسير ؛ لأنه لم تحدث في عصرهم البدع. 
ولا الخرافات» ولا الفرق» ولا المحدثات؛ فلهذا تفاسيرهم من هذه 
الجهة مأمونة» فيتلقاها المسلم بطيب نفس» واتباع» وأخذ دون تردد فيما 
ل 

0 - تفاسير الصحابة وي - أيضًا - تميزت بأنها وجيزة الألفاظ » كثيرة 
المعاني. وجيزة الألفاظء قليلة الألفاظ. ولكنك إذا تأملت» وجدت أن 
فيها معاني كثيرة» يخرج منها العالم بعلم» يخرج منها المربي بأنواع من 
التربية والإرشادء يخرج منها المتأمل بأنواع من الفوائد. 

لهذا قال بن رجب في ذكر فضل كلام السلف على كلام الخلف قال : 
(كلام السلف قليل» كثير الفائدة» وكلام الخلف كثير» قليل الفائدة)» وهذا 
هو الحال» نجد للصحابي أو التابعي كلمتين ثلاث» لكنها تحرك النفوس. 
شعل فى القلب الابماة» مكة الله كن .وميعة وسول الله نوسي 
الدين» تشعل في القلب معرفة معاني الكتاب والسنة» وأما كلام المتأخرين 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
516 
الخلف من أمثالنا - نسأل الله وك أن يسلك بنا وبكم سبيل السابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصار - كلامهم كثير» لكن التحصيل الحاصل منه قليل» 
كلام كتين لكنه قليل الفائدة. فهذه مزايا خمس لتفاسير الصحابة :2 
تجعل بعد ذلك منا أن نقول: تفاسير الصحابة ون لا بد من العناية بها . 


ذا من أصول التفسير أن يفسر القرآن بتفاسير الصحابة وير » إذا تبين 
ذلك» فنقول: الصحابة ووْعُ في تفاسيرهم على أنحاء : 

الناحية الأولى: أن يجمعوا على تفسير»ء فإذا أجمعوا على تفسير» لم 
يحل لأحد ممن بعدهم أن يخالفهم في التفسيرء لمه؟ لأنه لا يمكن أن 
يحجب الصواب في التفسير عن الصحابة ور ء ثم يدركه من بعدهم؛ لأن 
العلم بالقرآن لا بد أن يكون موجودًا في كل طبقة من طبقات الأمة» فإذا كان 
الصحابة ووه أجمعوا على أن تفسير الآية كذا» ثم حدث خلاف بعد ذلك في 
زمن التابعين» أو بعد ذلك» فنعلم أنه خلاف بعد انعقاد الإجماع» ومعنى 
هذا الخلاف أن هذا القول إذا قلنا بصوابه» فإنه يعني أن الصحابة وين لم 
يعرفوا هذا القول» ومعنى ذلك أن جملة الصحابة لم يدركوا التفسير 
الصحيح لهذه الآية» وهذا لا شك أنه ظن سوء بخيرة خلق الله بعد رسله. 
وهم صحابة رسول الله كله فهذه الدرجة الأولىء أو الناحية الأولى . 

الثانية: أن يختلف الصحابة وَقْير في التفسير» فإذا اختلفوا في التفسير 
فيكون القول لمن؟ هنا ننظر إلى تفاسير الصحابة» فإذا وجدنا أن التفاسير 
متفقة في الدلالة» لكن مختلفة في اللفظ ؛ اماماي 
في تفسير قوله : «اهرنا الصاط المسقير» فسرها بعضهم الصراط 


التفسير وأصوله 

حكن 
المستقيم هو : القرآن» فسرها بعضهم بالسنة» الصراط المستقيم: محمد 
صلا د 62 ٠‏ © )م ياء 0 
عد الصراط المستقيم : الإسلام' 3 هذه كلهاء وإن اختلفت» فهله كلها 
مجالها واحد؛ لأن من استمسك بالإسلام. فقد استمسك بالقرآن» ومن 
امك القر ان ققد اسعميك» بالسئة 4 وهكذا : . + 


فإِذا تارة يختلف الصحابة وِكي في التفسير» لكن الناظر فيه يحمل بعض 
التفاسير على بعض.» وهذه على القاعدة المعروفة عند أهل العلم بالتفسير 
أنه يحمل كثيرًا من اختلاف الصحابة رقي بل الأكثر على اختلاف التنوع. 
لا اختلاف التضادء يعني : أنه تنوعت عباراتهم» ومرادهم شيء واحد. 
بعضها يؤول إلى بعض» لا خلاف بينهم في ذلك» تارة يختلفونء ويكون 
الاختلاف - وهو قليل - اختلاف تضاد» يعني : هذا في جهة» وذاك في 
جهة, يعني : لا يمكن أن نقول: هذا يحمل على هذاء فإذا وجد هذا 
الاختلاف - اختلاف التضاد -» فينظر فيه على النحو التالي : 

أولا : ينظر هل صح هذا التفسير عن الصحابي» أم لا؟ فنبحث في صحة 
التفسير عن الصحابي» فقد لا يكون صحيحًاء فعندئذ يلغى الاختلاف. 
فلا يكون ثم خلاف في التفسير» أو معارضة بين قول وقول. فنحن نرى مثلا 
في تفسير ابن جرير الطبري» أو في تفسير ابن أبي حاتم» أو في تفسير 
عبد الرزاق» تفاسير منقولة بالأسانيد» فننظر تفسير الصحابي : هل هو 
صحيح بدراسة الإسناد على طريقة أهل التفسير؟ هل هو صحيح أم ليس 
بصحيح؟ فإذا لم يكن صحيحًاء الحمد لله استراح الباحث» وقال: القول 


٠‏ يما 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي »)١47//١(‏ وابن كثير »)0٠0 /١(‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية 
[التفسير (7/ 5 7*)]. 
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١ 
في تفسير الآية لا خلاف فيه» يعني: أن المخالف لم يصح عنه ذلك‎ 
التفسيو:‎ 

الحالة الثانية : أن تكون التفاسير صحيحة» هذا صحيح» وهذا صحيح 
فهنا أي شيء يرجح؟ فننظر إلى الترجيح بالكثرة» فما فسره الأكثرون من 
الصحابة» فهو أولى من تفسير الأقل» هذا وجه. 

الوجه الثانى : من أوجه الترجيح ء وأوجه الترجيح كثيرة د جذدَاء 
وثم كتب أو بحوث معاصرة جيدة في هذا الموضوع. ريما يأتى ذكرها إن 
شاء الله تعالى . 

إذا وجدنا اج ا يي ات و 
فسرها ابن عباس » فماذا هد نه 

هنا ننظر إذا كان يمكن أن يصحح كل من القولين» فيصحح.» فنقول: ثم 
خلاف في الآية» فبعض أهل العلم فسرها كذا - يعني : بعض الصحابة -. 
وبعضهم فسرها كذاء فإذا أتى المجتهد في التفسيرء ورجح»ء فيرجح بأمور 
كثيرة . تارة بالقراءات» تارة يرجح بدلالة اللغة. تارة يرجح بالسياق» تارة 
يرجح بالأصول - أصول الفقه - مثلّا بحمل المشترك على المعنيين جميعًا » 
إذا كان اللفظ مشتركاء أو ببقاء العام على عمومه» يعني : في أنحاء يطول 
الكلام على تفصيلها في أوجه الترجيح عند خلاف المفسرين» الصحابة 
وَقْير» - هنا تنتقل إلى المرحلة الثانية - كونوا مدارس فى التفسير» نقلت هذه 


أ 

ود 
*- 

)ممست 
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5١‏ 
المدارس إلى التابعين» طبعًا كل صحابي عنده طلاب» نقل لهم التفسيرء 
علمهم التفسير» فستكون مدرسة ابن مسعود 85: ا اي 
مدرسة ابن عباس وا في مكة تمثل تفسير ابن عباس » مدرسة أبي وعلي وكا 
السسناام ا للصر عل ا وهكذاء ولذلك نشأت في الأمور 
الاجتهادية في التفسير مدارس مختلفة» لها مزاياء فمثلًا : تجد أن الكوفيين 
من أصحاب ابن مسعود من التابعين ومن تبعهم » تجد أنهم يرجحون بأسباب 
النزول» أو بتفسير القرآن بالقرآن؛ لأن ابن مسعود كان يعتني كثيرًا بأسباب 
النزول» وكان يقسمء ويقول: «والله ما من آية إلا وأنا أعلم متى أنزلت؟ 
وأين أنزلت؟ وفيم أنزلت؟2"'' فهذا له وجه. فتنظر ا لآن في مدرسة أصحابها 
مما ا ا لي 
ابن مسعود ويك علمهم على ذلك» ابن عباس "هيا كان يفسر كثيرًا 
بالاجتهاد باللغة» ونقل عنه من التفسير بأشعار العرب شيء كثير؛ لأنه 
يقول: القرآن نزل بلسان عربي مبين» والسنة التي نقل فيها التفسير» أو التي 
فسر فيها القرآن قليلة» ولذلك كان لا بد من الاجتهاد. بأي شيء يجتهد؟ 
يجتهد بالنظر في اللغة؛ لهذا تجد أصحاب ابن عباس ووْيّاء مدرسة ابن 
عباس في التفسير يهتمون بالنظر اللغوي» ابن عباس نه كان عالمًا باللغة 
حق العلم. كان عالمًا بأشعار العرب» ولما فسر القرآن في صحن الكعبة 
- يعني : في صحن الحرم -. أتاه رجلان من الخوارج. فقال أحدهما 
للآخر: قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن - يعني : ابن عباس 
- نسأله عن مصادقه من لغة العربء فقاماء ثم أتيا ابن عباس .» فقالا : إنا 


.)١155ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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خض 
سائلوك عن بعض الآي» على أن تخبرنا بمصادق ما تقول من كلام العرب» 
يعني : أعطنا الدليل بتفسيرها بهذا التفسير» أعطنا الدليل من كلام العرب ؛ 
لأن القرآن أنزل بلسان عرب » فقال ابن عباس خف : سلا عما بدا لكماء فلما 
بدأ السائل قال: أخبرنا عن قول الله يله : «إيكايها الْدبت ءامنا توأ اله 
وَأبْتَعْوأ إِلِيّهِ الْوسِيلَة» المائدة: 0] الآية في سورة المائدة ما الوسيلة؟ 
راتت تَعْوأ إِلِيّهِ لْوَسِيدَة» » فقال ابن عباس وها : الوسيلة : الحاجة» يعني : 
إذا كان لك حاجة» لك طلب ابتغه عند الله وبق وابتغوا إليه الوسيلة» يعني : 
الوسيلة: حاجات المرء وطلباته عند الله #إ لا عند غيره» فقالا له : وهل 
تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» ألم تسمعا إلى قول عنترة"" 
ِنّ الرجالَ لهم إليكِ وسيلةٌ إنْ يَأَخَذْوكِ تكحّلي وتخصّبي 
يعني : لهم حاجة الزواج. فاستعدي : تكحلي . وتخضبي » وحني يديك 
... إلى آخره من التزين» قالا: فما معنى قوله وه : معن الْمِين وص التَمالٍ 
عِرنَ# [المعارج: 10 ما العزون؟ فقال ابن عباس وَقْها العزون : الجماعات في 
تفرقة » يعني جماعات حلق » هذه جماعة » وهذه جماعة» وهذا معنى العزين 
«وعن لمن وعَنٍ ألتما عِرسَ (©) # يعني : متجمعين » يعني هنا مجموعة» وهنا 
مجموعة» جماعات في تفرقة» قال ابن عباس : العزون الجماعات في 
تفرقة» فقالا له يا ابن عباس : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» ألم 
تسمعا إلى قول الشاعر"" 
فجاءوا يهرعون إليه حتكى 2 يكونوا حول منبره عزينا 


.)١660ص( سبق عزوه‎ 0١10) 
.)١66ص( سبق عزوه‎ 62 
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وهكذا في أسئلة تبلغ أربعين سؤالا يحفظها طلبة العلم . 

إذا تبين ذلك» فاين عباس نه هذه مدرسته في التفسير . 

في المدينة مدرسة التفسير بما ينقل عن النبي يك وتفسير القرآن بالقرآن» 
والاقتضاب في ذلك قدر الإمكان» هذه نقلت» ونقلت حتى تدون ذلك في 
كتب التفسير» لما تدون ذلك في كتب التفسير. صار عندنا نوعان من كتب 
التفشيو : 

النوع الأول: من اعتمدوا في تفاسيرهم على الآثرء ينقلون بالإسناد : 
حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا معمرء قال: حدثنا الزهري» ثم يكمل إلى 
النبي يلد أو إلى الصحابي ده » فهذا التفسير بالأثرء يعني : اقتصروا في 
تفاسيرهم على إيراد الأسانيد. دون ذكر أشياء أخرء فهذه بها يعلم طالب 
العلم ما نقل عن السلف من الصحابة» والتابعين» وتابعي التابعين في 
التفسير» وهذه يمثلها تفسير عبد الرزاق الصنعاني» وتفسير الإمام أحمد. 
وتفسير ابن أبي حاتم » وتفسير ابن مردويه» وتفسير ابن المنذر» وتفسير ابن 
جرير الطبري» وتفسير ابن كثير» وكثير من التفاسير على هذا الغرار. 

النوع الثاني : من أثر مدرسة ابن عباس » وهو الاجتهاد بالاستنباط 
والاجتهاد باللغة نشأت مدرسة أيضًا في :: تفسير القرآن بالاجتهاد. يعني 
ينظرون فيه بالأوجه النحوية» ينظرون إليه بالأوجه العربية» ينظرون ما دلت 
لغة العرب» ويفسرون بذلك» لكن هذا الاجتهاد والاستنباط لابد أن يكون 
اجتهادًا واستنباطا صحيحًاء وهي مدرسة التفسير بالاجتهاد بالرأي؛ يعني 
بالاجتهاد والاستنباط » وهذه كثيرة» ابتدأت - كما ذكرنا - من القرن الأول 
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نض 
ثم الثاني » وثم كتب كثيرة في التفسير . 

إذَا الأصل الثالث من أصول التفسيرء يعني : المقدمة الثالثة أن يعلم 
طالب العلم أنواع التفاسير» لا بد أن تعرف أنواع التفاسير؛ لأنك ستقرأ في 
تفسير» هذا التفسير هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ مأمون أو ليس بمأمون؟ 
نقرأء أولا نقرأ؟ هذا مبني على أن التفسير لا بد أن يحدد نوعه» فلهذا 
التفاسير - كما ذكرت لك - في الدنيا بلا عدد» إن التفاسير في الدنيا بلا 
عددء التفاسير كثيرة» ولكنها على قسمين : 

القسم الأول : تفاسير بالآثر. 

القسم الثاني: التفاسير التي يورد فيها الاجتهاد والاستنباط . 

طالب العلم أول ما يقرأ في تفسير الآية لابد له أن يهتم بالتفاسير بالآثر. 
لابد أن يعلم تفسير الآية بالقرآن» تفسير الآية بالسنة» تفسير الآية بكلام 
الصحابة وير » تفاسير الصحابة؛ لأن هذا - كما قلنا - هو التفسير المأمون. 
إذا استنفد ذلك» ومضى عليه» ورأى ما في كتب التفسير بالآثرء فهنا له 
أن ينتقل إلى كتب التفسير بالاجتهاد والاستنباط» كتب التفسير بالاجتهاد 
والاستنباط كثيرة جدًا - كما ذكرنا -» وتتنوع في أربع مدارس - ذكرناها 
لكم في محاضرة مضت - : تفاسير الاجتهاد اللغوي» الاجتهاد الموسوعي 
وتفاسير ماذا؟ أثم أحد يتذكر معنا؟ إِذَا لا بد أن نعيدها كلهاء التفاسير 
بالاجتهاد تنوعت؛, مدرسة التفسير بالرأي إلى أربعة مدارس» وهذه الكتب 
موجودة. 

اولا: مدرسة التفسير بالرأي العقدية» يعني : تجد المفسر يفسر ويروه 
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مضل 
تقرير عقيدته من خلال التفسير بالرأي: عقيدة المعتزلي مثل : الزمخشري 
في الكشاف. وجماعات من الأشاعرة في تفاسيرهم مثل : النسفي» 
وأبي السعود. والرازي» وجماعات فسروا ليقرروا عقائدهم في التفسير. 
فتجد أنهم ما من آية يمكن أن يستدل بها في مسألة من مسائل العقيدة» أو فيها 
إشارة إلا ويقرر عقيدته» المعتزلي يقرر عقيدته» والرافضي يقرر عقيدته. 
والأشعري يقرر عقيدته» والإباضي يقرر عقيدته من خلال التفسير» وهذه 
مدرسة كبيرة» وحمى الله وقَ هذه البلاد من كثير من كتب هذه المدرسة في 
التفسير» وهي مطبوعة موجودة. 
ثانيًا : النوع الثاني من المدارس مدرسة التفسير الفقهي : يعني : بالرأي. 
لكن يروم أن يفسر تفسيرًا فقهيا . لماذا؟ لأن المفسر همه الفقه تجذه يفسر 
تفسيرًا فقهيّاء هذا همهء فقيه هو فأراد أن يقرر الفقه» طبعًا المفسر الذي له 
العناية بالفقه» إذا أتت المسائل الأخرى كالتفسير بالآثرء التفسير بالاجتهاد 
من جهة اللغة» ليس هو في منزلة المفسرين الأولين أصحاب التفسير بالأثر. 
فإذا عرفت أن هذا التفسير تفسيرًا فقهيّاء فلا شك لا تعتمد عليه مائة في 
المائة - كما يقولون -» في التفسير» أوالترجيح بين التفاسير فيه عن السلف 
ونحو ذلك؛ لآنه تميز بالتفاسير الفقهية مثل : (أحكام القرآن) للكيا الهراس» 
و(أحكام القرآن) للقرطبي وكثير من التفاسير . 
خالنا : الملارسة الثالثة من سذارسى_التفسير التفاهير اللقوية دوهدة فد 
تكون بلاغية» وقد تكون نحوية» مثل: البحر المحيط» وقد تكون بلاغية 
مثل : الكشافء» وأ بي السعود» وغيره» وقد تكون من جهة الااشتقاق يعني : 
عن لك اعون لكلسناو ار نملا أن الماريدا تسمد 2 قروا انرا يا 
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دين 
وأشباه ذلك. مثل : (تفسير ألفاظ الكتاب) للسمين الحلبي وجماعة؛» يعني : 
أرادوا البحث اللغوي» تجد أنه عنده الآية ممكن يفسر صفحتين ثلاث في 
خلاف نحويء» هذا ما يحتاجه طالب العلم» ما يروح واحد يقول: أنا أقرأ 
(البحر المحيط).؛ (البحر المحيط) ما يصل معه المبتدئ» أو الذي يريد 
التفسير يصل معه إلى تفسير الآية» هذا للمتخصص في اللغة» وعنده علوم 
كثيرة ؛ حتى يعرف مراد أبي حيان الأندلسي في تفسير الآية» كذلك التفاسير 
البلاغية والإعرابية ونحو ذلك . 

رابعًا: النوع الأخير من مدرسة التفسير بالرأي» وهي مدرسة التفسير 
الموسوعية» التي فيها كل شيء» يأتي بالعقيدة» ويأتي بالنحوء ويأتي باللغة 
ويأتي بالفقه» ويأتي بالأثرء يأتيى بكل شيء» وهذا من مثل تفسير الألوسي 
(روح المعاني) وغيره من كتب التفسير . 

المقصود من ذلك أن طالب العلم حتى يطلب علم التفسير لابد أن يحدد 
المدرسة - مدرسة هذا المرجع -» إذا حدد المدرسة» استطاع أن يتعامل مع 
الكتاب على وجه الصواب» وإذا لم يحدد المدرسة» يقول: أنا قرأت في 
التفسير الفلاني كذاء طيب هل هذا كل ما في كتب التفسير صحيح؟ لاء 
لا بد أن يرتب درجات النظر في معرفة تفسير كلام الله العزيز ويل . 

إذا تبين هذاء فمن أصول التفسير أيضًا أن التفاسير - كما ذكرنا - كثيرة 
ومتعددة» وقد يكون في كثير منها خلل في العقيدة» أو ضلال في أبواب 
التوحيد» أو خلل في أغلاط من حيث المنهج في تقديم تفاسير الصحابة 
ونحو ذلك, أو عدم العناية بهذاء هذه تفيدك في معرفة أن المفسر كلما كان 
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خض 

أقعل بمعرفة العقيدة وأصول السلف» كان تمسيره أسلم. وكان ثر جيحه 
أقوى ؛ لذلك تجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم - رحمهما الله 
تعالى - في مدرستهما في التفسير عندهما العلم الوافي الراسخ في التوحيد 
والاعتقاد» وفى اللغة» وفى معرفة أصول السلف. وتفاسير السلف. فإذا 
اجتهداء أو قرراء فإنه تقرير مأمون على التفسيرء ولذلك تجد أن العلماء 
والمحققين أخذوا بتفاسيرهما وبترجيحهما في تفسير آيات كثيرة» تبعهم 
على ذلك الحافظ عماد الدين ابن كثيرء ولهذا تجد أن علماء الدعوة 
- رحمهم الله تعالى -» والعلماء المعاصرين من أنصار التوحيد والملة. 
تجد انهم يوصون بتفسير ابن كثير لمه؟ لآن تفسير ابن كثير جمع تفسير بن 
جرير » فنظر فيه» ونافشه في مواضع كثيرة» وغلط ابن جرير في مواضع 
كثيرة» وأيضًا نظر فى التفسير على الأصول: تفسير القرآن بالقرآن» وبالسنة 
وبأقوال الصحابة . 00 إلى آخره. كما بين فى مقدمته. وفى الترجيح نظر 
إلى أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية» وكان ذلك أمام عينيه» وترجيحات 
شيخ الإسلام ابن تيمية ظاهرة في تفسير ابن كثير» مثلًا : عند تفسير قوله يل 
فى سورة الكهف : #8قَالَ اَذ عَلبْوَاْ عل أَمْرِهِمَ لدَتَخِرَت عَلَهِم َسْحِدَاي 
[الكهف: ]1١‏ يعني : على قبرهم نتخذ مسجدًا » من هم الذين غلبوا على أمرهم؟ 
فى التفسير قال: المسلمون» يعنى : الذين كانوا مسلمين فى وقت أصحاب 
الكهف. وقال آخرون: ليسوا بالمسلمين» وإنما هم المشركون؛ لأن اتخاذ 
المساجد على القبور والبناء عليها هذا مما نهت عنه الرسل» فلا يمكن أن 
يكون أولئك من المسلمين» فجاء ابن كثير كُدَه قال: والصحيح أن الذين 
غلبوا على أمرهم هم الكبراء» وأهل النفوذء يعني : الولاة والحكام» رأوا 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
برضن ا ْ 


هؤلاء صالحين» فهؤلاء صالحون» هم الذين غلبواء هذا أيضًا مفهوم 
ومدرك من كلمة غلبوا على أمرهم؛. من صاحب التغلب؟ الذي يلي الأمر 


ره 4 


نَنَخِذْتَ علهِم مَسَجِدَا» [الكهف: ]١١‏ فصار التفسير أنهم ليسوا بالمسلمين» 
فليس فيه حجة لاتخاذ المساجد على القبور» وليسوا بالمشركين أيضًا فى 
, 20 1 ا 1009 عن فحن : 
زمنهم» وإنما قاله الكبراء وأهل النفوذ فيهم ٠‏ فهذا نوع من الترجيح في 
التفسير» يتبع صحة العقيدة» ويتبع صحة التفسير اللغوي» فتلحظ أنه متفق 
التحليل اللغوي» وهذه مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم - رحمهما 
الله -» شيخ الإسلام تكلم في مجلد أو مجلدين» طبعت مؤخرًا في (تفسير 
آبات أشكلت)ء حتى لا تكاد تجد في كتاب من كتب التفسير القول الصواب 
فيهاء تكلم عليها شيخ الإسلام في مجلدين في (تفسير آيات أشكلت)» هذا 
عنوان الكتاب (تفسير آيات أشكلت) حتى لا تكاد تجد في تفسير القول 
الصواب فيهاء. وهذه - لا شك - مدرسة. فيها العلم والمعرفة. 

من المقدمات المهمة في علم التفسير أن يرتب طالب العلم نظره في 
التفسير بترتيب منهجي» وهذا سبق أن ذكرناه مفصلًا في كلمة أو محاضرة 
بعنوان: المنهجية في قراءة كتب التفسير» أو كيفية دراسة التفسير» هذا مهم 
التفسير؟ بأي الكتب؟ وكيف تنمي نفسك؟ كيف تحفظ وتترقى شيئًا فشيئًا في 
ذلك؟ فيرجع فيه إليه . 


.)١7 /0( وزاد المسير‎ »)١١ 5 /( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


التفسير وأصوله 


من المقدمات المهمة في دراسة التفسيرات أن يرتب طلب العلم - 
الذي يريد معرفة تفسير الآية» ولكن الذي يريد أن يكون عنده معرفة بكلام 
الله ين - أن يرتبه على منهجية» وعلى خطوات محددة» الواحدة لابد أن 
تكون تلو الأخرى» بعد هذه المقدمات نأتي إلى أصول عامة في التفسير . 

أولا: الرأي في التفسير محرم» فقد جاء في الحديث : ١مَنْ‏ قَالَ في الْقُرآن 
رَأَيه َليتبَدَأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَارِ)"'' وجاء : (منْ قَالَ فِي الْقَرْآنِ برَأَيه َأَصَاب قَقَدُ 
أخظأً)”" قال أهل العلم : الحديث الأول محمول على من فسر القرآن 
بهوى» له هوى في أن يجعل الآية كذاء فمن فسر القرآن برأيه» وبدعته 
المذمومة؛ ليجعل القران ناصرًا لبدعته المذمومة» فإنه متوعد بأن يتبوأ 
مقعده من النار؛ لأن ذلك قول على الله بلا علم» والله وق قرن القول عليه 
بلا علم بالشرك والعياذ بالله . 

الحديث الثاني : مَنْ كَالَ في الْقَرْآنِ بِرَأيهِ تَأُصَابٌ قَقَدْ أخطاً» حتى ولو 
أصاب, فقد أخطأ. ويأثم ؛ لأنه تجرأ على تفسير القرآن دون ملكة» مثل ما 
يقوله البعض.» أو يأتي خطيب مثلا يتكلم » أو محاضر ما يتعلم تفسير الآية» 
وليس عنده ملكة في التفسير» فيجتهد فيها من ساعته» وهو لا يعلم التفسير 
- تفسير الآية -» ولا يعلم كلام أهل العلم فيهاء وليس عنده معرفة راسخة 
بالعقيدة وباللغة» حتى يمكن أن يكون اجتهاده على وجه صواب, فلهذا 
هنا من فسر القرآن برأيه» يعني : الذي نشأ عن جهل بأدوات التفسير» فإنه 
أخطأء ولو أصابء حتى لو وافق قوله الصواب, يقول لك: أرجع إلى كتب 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

رضن 
التفسير» راجعت كتب التفسير» وجدت هذا القول» لكن حين تكلم هل 
تكلم بعلم أو برأي؟ تكلم برأي لا بعلم . هذا هو الذي جاء الحديث فيه : 
أخطأ وإن أصاب؛ لأنه فسر برأيه» ولم يفسره بحجة., وإنما برأيه المجرد. 

فإِذًا يجتنب طالب العلم» وهذه من المقدمات المهمة أن يجتنب تفسير 
القرآن بالرأي» الذي ليس ناشئًا عن علم ؛ لأنه جرب أن من فسر القرآن بذلك 
مع كونه يأثم» وأنه وإن أصاب, فهو مخطئ., فكيف إذا أخطأ. لكنه يحرم 
بركة التفسير» ولا يعلم التفسير؛ لأنه يتجراًء وكلام الله وك لا بد أن تأخذ 
القلوب هيبة من بيان معانيه إلا بعلم وحجة» هذا كلام من؟ كلام الله يلا 
وتقدست أسماؤه وصفاته . 

فإِذًا من المقدمات المهمة أن يسعى طالب العلم في معرفة التفسير على ما 
قاله أئمة التفسير» أن يعرف ما أجمع فيه من التفاسير» والخلاف كيف ينظر 
إلى الخلاف؟ على ما ذكرنا من التفصيل المقتضب, ثم بعد ذلك يمكنه أن 
يتهيأ له بعد دراسته» وطلبه لعلم التفسير أن يتكلم في التفسير بعد معرفة كلام 
أهل العلم . 

من المقدمات المتصلة بذلك أن التفسير ليس مجال إصلاح للنفوس 
بالجهل» هو مجال لإصلاح النفوس بالعلم؛ لأن القرآن يهدي للتي هي 
أقوم: «إإِنَّ هذا الْفْرَانَ يَبْدِى للَتى هه أقوم» الإسراء: 4]» فإذا فسر القرآن 
عالم» فإنه يهدي به النفوس والقلوب؛ لأن القرآن كتاب هداية» لكن يأتي 
كل أحدء خاصة من الشباب مثلاء أو في الجلسات. أو يقرأ القرآن» وهذا 
يفسرء يقول: والله هذا الذي ظهر لي من الآية» أو يجتهد في أمور عاطفية. 


التفسير وأصوله 
رضن 

أو دعوية» ويستخرجها من القرآن» هذا باب ضلال» ومن تجرأ على ذلك. 
فقد تجرأ على أمر عظيم » يخشى عليه معه أن يكون مرتكبًا لإثم عظيم » فليس 
القرآن مجال رأي وتجارب ونظرء يقول: يظهر لي من الآية كذاء والآخر 
يقول». يظهر لي كذاء وهذا يطبق معلومة نحوية عنده ضعيفة» درسها في 
الكلية» ويطبقها في التفسيرء وخذ من الكلام الذي يدل على عدم الهيبة من 
كلام الله كِقْء هذا كلام من؟ كلام الله يقل إذا كان الناس - ولله وي النعت 
الأعلى -» إذا كان الناس لا يرضى بعضهم أن يفسر الآخر كلامه على غير 
وجه الصوابء فكيف يتجرأ أحدنا على تفسير كلام الله وق بخواطر - كما 
يسمونها - خواطر دعوية» أو خواطر إصلاحية» أو نحو ذلك مما ليس له 
مرجع وتأصيل جيد في معرفة التفسير . 

فإذا التفسير علم صعبء وليس بالسهل» ولهذا قال قائل من أهل العلم : 
العلوم ثلاثة» منها ما لم ينضج» ولم يحترق» وهو التفسيرء قال: العلوم 
ثلاثة» علم نضج واحترق» وعلم نضج ولم يحترق» وعلم لم ينضج ولم 
يحترق» وهو التفسيرء ليس معنى ذلك أننا نجتهدء وكل واحد يتكلم بما 
يظهر لهء لاء لكن كلام أهل العلم» فإذا أتى العالم والعارف بالتفسيرء فإنه 
يتكلم كلامًا حسنًا على تفسير الآية؛ لهذا نقول: إصلاح الناس إنما هو 
بالقرآن» إصلاح الناس إنما هو بالتفسير» إصلاح الناس ببيان معاني الكتاب 
والسنة» فإذا نظر الناظر - طالب العلم - في المعاني» ونظر في التفسير» 
وكان عنده دربة في ذلك» وراجع التفسير» فإنه يمكن طالب العلم أن يدعو 
الناس بعلم» وبتفسير الآي تفسيرًا صحيحًاء وهذا يكون أدعى إلى قبول 
كلامه؛ وإلى النور على كلامه» كما ذكرت لك هذه كلمات موجزة تناسب 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
ضضن ١‏ 
عظيم وطويل». ويحتاج إلى محاضرات ومحاضرات كثيرة. ودروس متنوعة 
فأسأل الله كن أن يجعل هذا القليل فاتح خير لسامعه» وللمتكلم بهء وأن 
يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وأن يوفقناء وأن يجعل القرآن حجة 
لنا لا حجة علينا» وأن يعلمنا منه ما جهلناء وأن يذكرنا منه ما نسينا ؟ أنه 
- سبحانه - جواد كريم» وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. 
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أيهما أخفصح دلالة؛ أم دَلالة؟ 


س 197: هل الأفصح دلالة» أم دلالة؟ 


الجواب: هناك من يقول هذا » ومن يقول هذاء لكن لعل الصواب أن كلا 
التعبيرين» كلا الضابطين صحيح.ء لكن دلالة تكون في شيء» ودّلالة تكون 
في شيء» منهم من قال : إن دلالة بالكسر في الماديات» والدلالة بالفتح في 
المعنويات» نقول : هذا الحديث فيه دّلالة على كذاء لكن إذا كانت ماديات 
نقول : دلالة على مكان» ودلالة على الفهم كذاء ومنهم من يعكس.» فيجعل 
الكسر كذاء ومنهم من يجعلها متساوية» وهي مبحوثة في أول أصول الفقه 
في الأدلة. [شرح مسائل الجاهلية] . 


حكم ادعاء المجاز فى الغيبيات 


س 195: يقول القائل عن المجاز : بل هو أسلوب من أساليب العرب». 
الاصطلاح؛ لأن الخلاف لا أثر له» فما قولكم؟ 
الجواب: هذا القول باطل» وغلط كبير؛ لأن المجاز - كما عرّفته لك 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

كرض 
بنقل تعريف الأصوليين - هو: نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثان 
إذا كان النص في أمور غيبية مثل : صفات الله وق ء أو صفات الملائكة» 
أو صفات الجنة والنار» أو صفة ما يحدث يوم القيامة» أو ما في البرزخ 
في القبور» ونحو ذلكء إذا كان اللفظ في أمور غيبية» فإنه لا يجوز دعوى 
المجاز فيه؛ ومن ادعى المجاز فيه» فهو من جملة أهل البدع» لمه؟ لأن 
المجاز في تعريفه : نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثان لعلاقة» لم 
نقلوه؟ لعدم المناسبة» فالوضع الأول لابد أن يكون معلومّاء ثم ينقل من 
الوضع الأول إلى الوضع الثاني لعلاقة بينهما» لعدم مناسبة الوضع الأول . 
نقول: هذا لو طبقوه» لرجع عليهم بإبطال كل ما ادعوا فيه المجاز من 
المسائل الغيبية؛ لأن كل من قال بالمجاز في أآية» أو في حديث» في أمر 
غيبي» قل له: لمه؟ سيقول: لأن هذا اللفظ ليس لائقّاء وننقله عن ذلك . 
فتقول له : وما أدراك عن الوضع الأول؟ الوضع الأول يعني : اللفظ الذي 
وضعته العرب أول ما وضعت الكلام لهذا المعنى, فمثلا : لفظ الأسد هو 
للحيوان المفترس» نقل من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاعء فإذا 
قلت: رأيت أسدًا. احتمل الكلام أن تكون رأيت الحيوان المفترس 
المعروف» أو رأيت الرجل الشجاع» لكن إذا قلت : رأيت أسدًاء فكلمني . 
هذا انتهى الأول» هذا ظاهرء لمه؟ لأن دلاله السياق حددت لدلالة الشيء. 
وحددت لك المراد» لكن في مثل قوله جل « الككيزا ايحم ير [الفاتحة: ]١‏ 
قالوا: الرحمة مجاز عن الإنعام» يعني : أن الرحمة لها معنى في أوله» وهو 
الذي يحس به المخلوق حين يرحم» ثم نقل إلى وضع ثان» وهو الإونعام؛ 


اللغة والبلاغة 
نارون 

لعدم مناسبة الوضع الأول لله عل فتسأل هذا الذي ادعى المجاز» تقول 
له: ومن قال لك : إن الرحمة وضعت أولَا في كلام العرب للرحمة التي 
يحس بها الإنسان؟ هذه دعوى لا يمكن لأحد أن يقول : الوضع الأول في 
المعاني هو كذاء هذا من العسير أن يقول : الوضع الأول هو كذاء تقول له: 
ما الدليل على أن الوضع الأول هو كذا؟ #إوَآخْيْضَ لَهُمَا جَنَاحَ اذل عن 
َليَحْمَةٍ4» قال: هذا مجازهء لمه؟ قال: لأن الجناح للطائر» فنقول بأنه 
مجاز؛ لأن الجناح للطائر» فننقله من الوضع الأول إلى الوضع الثاني 
بالاستعارة» كما يقولون: الآية فيها استعارة» نقول: ومن قال: إن العرب 
وضعت لفظ الجناح للطائر؟ ما الدليل؟ نقف معك, لا دليل» وهكذا في 
مسائل كثيرة في الصفات والغيبيات» . . . إلى آخره» فالمقصود من ذلك أن 
دعوى المجاز في الصفات باطلة» ولا دليل واضح علمي بتطبيق ما قرروه في 
تعريف المجاز على ما ادعوه» فمن قال: إن في آيات الصفات, أو الآيات 
الغيبية مجارًا . فنقول: هذا باطل مخالف للعقيدة (عقيدة السلف الصالح) 
إذا قال في غير آيات الصفات: إنه مجاز» نقول: الخلاف هنا أدبي» من قال 
في لفظ من الألفاظ في غير القرآن: إن هذا فيه مجاز» نقول: المسألة سهلة؛ 
لأنه لا تعرض فيها للصفاتء. ولا للغيبيات» فمن قال : هذه الكلمة فيها 
مجازء أو بيت الشاعر هذا فيه مجاز» ونحو ذلك . نقول : الأمر سهل ؛ لآنه 
ما ينبني عليه خلل في العقيدة» فإذا ادعى المجاز في المسائل الغيبية في 
الصفاتء أو الغيبيات» فهذا مخالف للعقيدة» إذا قيل بالمجاز في غير أيات 
الصفات والمسائل الغيبية» فنقول: هذا خلاف أدبي» منهم من يرجح أنه 
لا مجازء ومنهم من يرجح أنه في اللغة مجازٌء وهل القرآن فيه مجازء أم لا؟ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
5 : 
أيضًا ثم خلاف : من القواعد المقررة عند القائلين بالمجاز أن كل مجاز 
يصح نفيه» فإذا قلت: رأيت أسدًاء فكلمني . جاز أن تقول بعدها مباشرة : 
4 4 لسر نر ص دس |[ ص لسر ع سر ع 
عليه أنه لا يجوز أن ينفى شيء في القرآن. وهذا من المرجحات لعدم جواز 
المجاز فى المنرّل للتعبد والإعجاز. 
كل مجاز يصح نفيه» إذا كان في غير آيات الصفات والغيبيات» يصير 


سهلاء لكن في القرآن كله لاء ليس لفظيّاء النزاع حقيقي؛ لأن هل تؤول 
الآيات والصفات, أم لا تؤول؟ [شرح العقيدة الواسطية] . 


البلاغة ثلاثة أمور: المعاني» والبيان» والبديع . 

المعاني : جيد وسليم ؛ لأنه من باب لطائف الكلام» وهو معروف عند 
العرب» ويقره أتمة أهل السنة . 

والبديع : مخسنات لفظية مثل : الجناس» والطباق» 506 إلى آخره» 
وهذه أيضا لا إشكال فيهاء وإن كان قد غلا فيها الأعاجم» فحولوا الكلام 
إلى محسنات بديعية متكلفة» فحرفت الكلام عن وجهته اللغوية الغضة اللينة 
إلى تكلف في الكلام لا ينبغي؛ لذلك انحط كلام المتأخرين» سيما من 
الأدباء» انحط إلى تكلف في الصناعة البديعية» حتى صار الكلام صعبا 


اللغة والبلاغة 
خض 


بقي البيان: البيان قائم على ثلاثة أشياء : قائم على التشبيه» والكناية. 


والمجاز. 

التشبيه صحيح. ولكنه ليس من المجازهء التشبيه مستقل » تشبيه الشيء 
بشيء آخرء المماثلة بين الشيئين» أو تشبيه الشيء بشيء آخرء نقول: هذا 
صحيح» والعرب تشبه» وفي القرآن أمثال كثيرة وتشبيهات كثيرة» وهو حق 
في نفسهء وله فوائد أيضا كثيرة في اللغة وفي البلاغة . 

الكناية : هو أن تكني عن شيء بشيء آخر»ء أيضًا صحيح» ومن 
جهتين : من جهة العرب أحدثت ألفاظًا مفردة؛ لتكني باللفظ عن شيء آخر ؛ 
كما أحدثوا لفظ الغائط» مع أنه المكان المنخفض؛ ليكنوا به عن قضاء 
الحاجة» وكذلك كنوا عن جماع الرجل لأهله بإتيان الرجل أهله» أتى 
الرجل أهله» وأشباه ذلك مما هو معروف. فالكناية صحيحة.» بقي المجاز . 

المجاز: مبناه - في تعريفهم - على أن الألفاظ فيها حقيقة» وفيها مجازء 
وأن الحقيقة هي : إرادة الوضع الأول باللفظ » والمجاز: إرادة الوضع الثاني 
باللفظ, فإذا نقلنا اللفظ من حقيقته الأولى لحقيقته الثانية لقرينة» سموا هذا 
مجارًاء وهذه القرائن» القرينة هذه يعدونها في علم البيان إلى نحو من ثلاثين 
أو أكثر من أنواع القرائن التي يحكم بها المجازء منها : الزيادة» والحذف». 
...» إلى آخره مما هو معلوم. 

نحن ذكرنا لكم في عدد من الشروح في الماضي أن المجاز ليس صحيحًا 
اللغة العربية على التحقيق كلها حقيقة» ليس فيها مجاز» وهذا البحث بحث 
بلاغي » وليس عقديًا : قلت لكم عدة مرات: لا يحؤّل مبحث المجاز إلى 
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رضن 
مبحث عقدي؛ هو أصله مبحث بلاغي» المجاز لفظ استعمل» فاستغلته 
المعتزلة» يعني : جعلوه خادمًا لهم في مسائل الاعتقاد» لكن أصله بحث 

هنا الحقيقة أو المجاز في لغة العرب على التحقيق كلها حقيقة» لكن 
الحقيقة تارة تفهم من أول الأمرء أو من أول ما تسمع الكلمة» وتارة تفهم من 
التركيب» فهي في تركيب الكلام ما يفهم» ما يسمونه : الوضع الثاني» فهم 
ما أرادوه من الأمثلة التي في القرآن» أو في كلام العرب صحيح؟ 

نقول: صحيح أن هذا ما أرادوه مما هو معروف في كلام الناس» نقول : 
هذه صحيحة » هذه نقل للفظ إلى وضعه الثاني » لكن هذا الوضع الثاني مدرك 
بالتركيب» وليس مدركا بما تسمونه المجاز في هذا . 

الخلاصة : أن هذه ذكرناها عدة مرات» أن المجاز غير صحيح » لكن من 
قال: إن هناك مجازء نقول : لا بأس سواء كان في اللغة» أو في القرآن» هذا 
شيء فيه الخلاف» والعلماء يقولون به» ما نتشدد نقول: لاء إن هذه مسألة 
عقدية» لكن ما نتشدد في هذا الأمرء وإنما إذا دخل المجاز في الأمور الغيبية 
هنا صار الكلام على أمور عقدية» نقول: لا» ليس صحيحاء حتى ولو قلت 
بوجود المجاز في اللغة» جعل المجاز في الأمور الغيبية ليس صحيحاء 
لماذا؟ لأن مبنى المجاز على أنه فيه نقل للفظ من الحقيقة من الوضع الأول 
التي هي الحقيقة إلى وضع ثانء» لماذا نقله؟ لأجل عدم مناسبة الحقيقة 
الأولى» أو الوضع الأول ما ناسبت عنده» فلذلك نقلها إلى الثاني للقرينة» 
والأموو الفبية فرع يقول: انها لا فاست"؟ 
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حت 

الأمر الغيبى : أمر الجنةء أمر الميزان» من يقول : إنه لا يناسب الميزان 
حقيقة» الصراط من يقول: إنه لا يناسب أن يكون صراطا حقيقيًا؟ 

فهم إذن جعلوا هذه كلها من باب المجاز. والجنة وما فيها من نعيم. ' 
وإلى آخره. جعلوها لأجل أنها غير مدركة بالعقل؛ لذلك جعلوها مجارًا . 

القاتلون بالمجاز في الأمور الغيبية يتباينون» فالمعتزلة ينفون بالمجاز 
الكثير من الأمور الغيبية» فينفون الصراط. وينفون الميزان» وينفون». 
وينمولد» وينمول. 

الأشاعرة يقولون: لاء هذه لا يدخلها المجاز ؛ لأن هذه ممكنة أن تكون 
عقلا : الميزان» والآخرة. ونعيم الجنة. ووجود ما فيه » فحتى القائلون 
بالمجاز تناقضوا فى الأمور الغيبية : هل هذه يدخلها المجازء أو لا يدخلها 
المجاذ؟ 

وإذا كان هم أصحاب هذا القول - وهو القول بالمجاز -» وهم الذين 
أصلوهء وقالوا به» تناقضوا فى بعض المسائل . فنقول: الأصل أن نجري 
الباب بابا واحداء وأن نجعلها حقيقة» وأن كل ما فيه غيب لا يدخله 
المجاز ؛ لأنه لا دليل عندنا يمنع من إرادة الحقيقة» أو إرادة الوضع الأول. 
ليس هناك ما يمنع» والتناقض دليل على ضعف التأصيل في هذا الباب . 

مداخلة : يعني : يقال يا شيخ : يكفي في رد المجاز أن معايير صحتنا فيه 
هذا . 

الشيخ: هذا كلام دارج» لكن لما يأتي التحقيق» هذا الرد الذي أصله. 
وقرره في المجاز الشيخ الشنقيطي كه» أن المجاز يصح نفيه إلى آخره. 
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الذي ذكرته لك أَفعَدُ . 

المجاز في القرآن» يقول: لعلها أهم شيء في المجاز يتطرق إليه» خاصة 
عند أهل السنة» أورده أئمة الدعوة بعد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
كن إلى علمائنا في هذا العصر. هل لهم قاعدة. أو منهج . أو رأي موحد 
متفق علبه؟ 


الجواب: لاء هم يتبعون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في هذا 
الباب» ما لهم فيه اجتهادات» خاصة والمجاز في القرآن خلاف لغوي 
بلاغي» ما هو عقدي» قلت لكم كم مرة» ما تناقشون أحداء تحولون مسألة 
المجاز إلى قضية عقدية» لاء لكن إذا دخل في الغيبيات» يعني مثلا : قال : 
«إوَسحَلٍ الْفَرَيَةَ» (يوسف: 48]» قال: وهذا مجاز حذف» اعترض أكثر 
المفسرين على هذاء وليست محل نزاع قوي في المسألة» نقول: الصحيح 
هو كذاء واحديقوله. لكن عندما يقول : م#6وَجَاءً ريك [الفجر: ؟7]ء وجاء أمر 
ربك» هذا دخل في الغيبيات» فآيات القرآن التي فيها ذكر للغيبيات إذا حذفنا 
منها المجازء ورفعنا عنها المجازء بقي الخلاف لغويًا سهلاء يعني : يسهل 
فيه » مع أن هناك أجوبة عن كل ما أوردوه من قبيل المجاز» توجد أجوبة عنه . 
[مجلس١١٠/475/7١ه].‏ 

س 141: هذا يقول: وجود المجاز في اللغة العربية وكيف نرد على من 


م< سس 


قال بالمجاز مثل : قوله : ##ومَحَلٍ الْمَرَيّة# [يوسف: 47]؟ 
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ير 
الجواب: هذه بحثتها بحثا مطولا - أظن ساعة ونصف - في شرح 
الواسطية» الواسطية أول ما تكلمنا بدأنا في آيات الصفات» كلمتكم عن 
التأويل والمجازء وتفصيل الكلام فيه طويل» فلابد أن يرجع إليه؛ لأن 
الاختصار يُخل فيه كثيرًاء ولكن مع ذلك يمكن أن أختصر في كلمتين» 
أقول: إذا قيل المجاز في اللغة» هذا أهون. وخلاف أدبي» وليس الأمر 
فيه كبير» يعني : ما بين صواب وغلط» وما بين راجح ومرجوح. ولكن أن 
يتقال: مجاز في آيات في الأمور الغيبية» مجاز في الصفات» مجاز في ذكر 
الجنة والنارء في الأمور الغيبية» هنا ندخل في بحث عقدي مع المعتزلة 
والأشاعرة ومن نحا نحوهمء إذا جاءك مثلًا أستاذ أو واحد جاءك» وقال : 
وَنْحَلٍ الْمَرَيَةَ» [يوسف: 47] هذه الآية فيها مجازء الأمر قريب» يعني : إذا 
قاله» قال به جمهور أهل العلم» قالوا بذلك» ولكن قال الآيات التي فيها 
الغيب» ذكر الصفات: الرحمن» الرحيم» هذا مجاز عن الإنعام» هنا دخلنا 
في البدعة» التي هي القول بالمجاز في الأمور الغيبية» لماذا قبل الأول» ولم 
قبل الثاني؟ قبل لأن فيه خلاف. ولكن الثاني ما يُقبل؛ لأن المجاز في 
تعريفه» ما تعريف المجاز؟ 
طالب: صرف اللفظ عن ظاهره. 
الشيخ: هذا التأويل» صرف اللفظ عن ظاهره المتباين منه» هذا التأويل 
المجاز: استعمال اللفظ في غير ما وضع له» أو نقل اللفظ من وضعه الأول 
إلى وضع ثانٍ لعلاقة بينهماء واضح؟ إنك تجد المجازيين يتكلمون عن أنواع 
من العلاقات : ثلاثين علاقة» أو أربعين» في كتب ألفت في أنواع العلاقات 
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فقط في المجاز؛ لأجل هذه الكلمة (لعلاقة بينهما). المجاز فيه وضع أول 
ووضع ثان» (استعمال اللفظ في غير ما وضع له) من الذي حدد؟ هذا السؤال 
تسأله أي واحد يتكلم في المجاز في الأمور الغيبية : من الذي حدد الوضع 
الأول؟ العرب اجتمعت وعقدوا مؤتمرًاء وقالوا: هيا نأتي بكل ما حولناء 
نبدأ نسميه» ونعتبره وضعًا أول» ما معنى الوضع الأول؟ يعني التسمية 
الأولى للشىء»: حتى نقول التسمية التي جاءت عقب مائة سنة هذه وضع ثان 
(«مجاز)؟ ما حصل هذاء وإنما العرب نقلت لغتها بالاختلاط» تولدت بعض 
الألفاظ بالسماع, بالرؤية» بالنقل من لغات أخرء يعني تولدت اللغة من 
أشياء كثيرة» والأسماء أنزلها الله جَلِةْ على آدم 42 : وَعَلّم ادم الأساء 
كلها [البقرة: 1*١‏ باللغة التي عُلمها آدم مد ولاشك أن هذه الأسماء بقيت 
بشكل أو آخر في الناس» فتنقل بعضها إلى اللغة العربية» ولكن بعض 
الأسماء تجدها مشتركة فى اللغة العربية» والسريانية» والعبرية. . . » وإلى 
آخرهء اللغات تجد فيها الألفاظ متقاربة» هى نفسهاء فهذه تكون من 
الموروث الأول؛ لهذا مسألة المجاز دقيقة جدًا في تعريفها وفي نشأتها. 
ومن لم يدرك كيف نشأت اللغات والمعاني الكلية التي ذكرنا لكم الكلام 
عليها»ء وصلتها بالتخصيص والإضافة في الخارج. هذا لا يدرك معنى كلام 
السلف في الصفات وفي المجاز ومعنى هذه المسائل . [تعليقات على تحفة 
الطالب والجليس]. 
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علاقة المجاز بالمعانى الكلية 


س 197: يا شيخ إذا نظر إلى مسألة اللفظ المفردء هو نظر إلى معاجم 
اللغة؛ ليتوصل الباحث أن هذا اللفظ لا يستطيع أن يجزم به» هل هو مشترك 
أو بين حقيقتين كما تفضلتم» ألا يكون هذا موردا يورد على المتكلمين في 
مسائل المجازعندما نسحبه على مبدأ اللغة؟ 

الجواب: نعمء هذا صحيح»ء هو أصلا الآن اللغة» كيف نشأت اللغة؟ 
كيف تكونت هذه الألفاظ. وهذه المعاني» . . . إلى آخره؟ 

هذا أيضًا علم طيب» هناك عدة كتب في نشأة اللغات وتطورها» وممن 
درسها جيدًا على خلل عنده في المنهج المستشرقون» علموا بحروف. 
المهم أن اللغات نشأت منهاء أن اللغات يستفيد بعضها من بعض » يعني 
وجدت لغة بالاتفاق مع الإنسان. لكن هنا كيف تفرعت اللغات؟ يكون هناك 
تأثيرات في تفريع لغة الإنسان» نقول نحن : لغة آدم فآ محدودة» ثم كثرت 
الألفاظ. وكثرت المعاني بحسب الحاجات» وهذا صحيح؛ تجد من 
يعيشون في السهول عندهم ألفاظ ومعان تتعلق ببيئتهم » وليست عندهم أشياء 
تتعلق بالجبال» وأهل الجبال عندهم أشياء ألفاظ ومعانٍ تتعلق ببيئتهم » أهل 
الصحراء عندهم ألفاظ تتعلق بالصحراء» ليست موجودة عند أهل الأنهار. 
وهذا مقتضى الحاجة التي ولدت هذا الفرق . 

هنا المعاني الموجودة, المعاني في الواقع معان تخصيصية» يعني : معان 
إضافية» مثلا تأخذ: العقل» السمع» الشجاعة, وتأخذ الكرم» وتأخذ 
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الطول» وتأخذ الضخامة» تأخذ المشى» تأخذ الغنى» هذه كلها ماذا؟ 
ألفاظ لها معانٍ» لكن معانيها هنا تختلف باختلاف الإضافات. فلما نأتى 
مثلا نقول: والله العقل» نقول عقل ماذا؟ تختلف ؛ فلذلك يتوجب هنا أن 
نقول: إن هناك معان كلية هي أساس اللغة التي تجمع الكلمات» وإن كان 
أصحاب اللغات استعملوها إضافية . 


يعني مثلا : عندك الآن السمع» تقول: أنت مدرك ماذا؟ إن السمع هو. 
مباشرة السمع جاء في بالك الأذن» هو الحاسة التي تدركها بالأذن» لكن 
هذا ليس بالسمع» السمع أكبر ؛ لذلك لما نعرف السمع » نقول : إدراك ماذا؟ 
إدراك المسموع» لكن كيف تكون الحاسة هذه كيف؟ ما تعريفها بالضبط؟ 

فإدراك المسموع هو السمع. يختلف سمعك» سمع العصفور» سمع 
الصغير» ارا ا ل ا 
يتكلم» النملة تتكلم بنص القرآن هأدَالكَ تَملة كايا التَمَلُ أدْخْلُوا سنح » 
00 
لها شفاة تتحرك ولسان؟ فلذلك لما نثبت لله عله صفة الكلام» لا 
عاقل يعرف اللغة ومدركات النصوص يقول: إنه يلزم منه إثبات ل 
واللسان, ولننته من الكلام هذاء نحن نثبت الصفة على ما وردت» لكن كيف 
الاتصاف بهذه الصفة؟ لا نعرف» وكل ما خطر ببالك الله عل بخلافه عل . 

فالمعاني كلية» لكن الإنسان هو الذي جعلها مخصصة. لماذا؟ لأنه ما 
يدرك منها إلا التتخصيص. فلما يأتي مثلا يقول: والله لما نأتي نقول لواحد 
قبل ثلاثمائة سنة» أو مئتي سنة» أو مئة سنة» تقول له : حرب النجوم, ماذا؟ 
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لكن هو عارف ماذا؟ حرب النجوم» اللفظ من حيث استيعاب اللغة له 
صحيح » اللغة مستوعبة لكلمة حرب النجوم, بدلالاتهاء لكن الأول ما 
استوعبها؛ لأنه لا يمكن أن يستوعب لفظ إلا بوجود معخصص عنده رآه 
ا 

القارى: يعني مثال؟ 

الجواب: نعم مثال أوما يشابه» أو إلى آخره. جئنا نحن» وقلنا: والله 
حرب النجوم عرفنا ما معناها ؛ لأجل تفسير الإنسان لها بهذا التفسيرء إِذَا 
فالصفات والغيبيات غلط إنك تحدهاء في اللغة معان كلية» جاء تخصيص 
الإنسان للطير إلى آخره. [مجلس ١١/؟7/‏ 575١ه].‏ 


علاقة المشاكلة بالمجاز 


س 1398: هل المشاكلة من القول بالمجاز؟ 

الجواب: نعم» المشاكلة من القول بالمجازء يقولون: أنه يأتي بلفظ 
يشاكل لفظا آخرء وهو لا يريد هذا اللفظء يريد شيئا آخر مثل : 

فقلت: اطبخوا لي جبة وقميصًا . 

قال: نطبخ لك شيئاء قال: اطبخوا لي جبة وقميصا . 

فهو يريد جبة وقميصّاء يريد لباسّاء لكن استعمل لفظ الطبخ بما 
لآ يناسب» اطبخوا لي جبة وقميصاء يعني : اكسوني جبة وقميصاء» استعمله 
لآأنهم استعملوا لفظ الطبخ في كلامهم . 
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عر كم صب 


يطلرينا يعار في ثرا 1114 الام قال البو 0 لد مَا في نفَِكَ 4 
[المائدة: 115]» 2 مز 4 [البقرة: »]١5‏ ©إُِم يك يَكِدُونَ هذا ©) وكيد 
003 [الطارق: .]١5- 01١8‏ 

يقولون: كل هذه وأمثالها إنما جاءت لمشاكلة اللفظ». وليس المراد بها 
الصفة». والمشاكلة نوع من المجاز. 

بقى إيراد المشاكلة في حديث الهرولة» وهو إيراد مهم يوردونه» وهم 
من أقعد المتكلمين إيرادات على السنة» الرازي في كتابه تأسيس التقديس» 
ومن أقعدهم ابن فورك» مرة يجود على أصوله» ومرة لا يجود. لكن الرازي 
في كتابه تأسيس التقديس كان قويا جدا في الإيرادات» ومن ضمنها جاء ذكر 
الهرولة» فقد ذكر الحديث» وقال : معلوم أن الله َل يقول: «وإن تقرّب إلىّ 
ذْرَاعًا اقْتَرَبتٌ إِليه باعا)”'' الله عل ما يقرب ذراعًا» ولا يقرب باعَاء الله غلا 
أجل من ذلك» وهذا بالاتفاق» وأن الذراع والباع أنها غير مرادة. 

فهل يدخل هذا في المشاكلة والمجاز أو التأويل» أو لا يدخل؟ 

وهذا الحديث هل هو من أحاديث الصفات» أو ليس من أحاديث 
الصفات؟ 

فيه تنازع» من أهل العلم من يعده من أحاديث الصفات» من أهل السنة 
يعتبرون فيه إثبات الهرولة» ومنهم من لا يعده؛ لأن ما جاءت الهرولة إلا في 
هذا بسع وي الي د ا وت 
يأتي بمقابله» فهنا قال: «وإن تَقَرّبت إلىّ شبر َقَرّستَ إليه ذراعَا) حديث 


)١(‏ أخرجه البخاري »)/5٠0(‏ ومسلم (7) (77170) من حديث أبي هريرة ذإ 
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أبي هريرة 0 يبه المشهور في الصحيحين : («وإن تَقَرّبَ إلى شِبْرا تَقَرّبتَ إليه 
ذِراعَاء وإن تقرّب إلىّ ذِرَاعًا افْتَرَبتٌ إليه باعَاء وَإِنْ أتاني يَمْشِي أَتبنهُ مَرْوَلَةً) 
هنا الأول الذراع» الشبر والذراع» العبد ما يتقرب إلى الله عَلِِةٌ شبراء بما 
ظاهره المساحة» فظاهر المساحة ما يتقرب هنا الأساسء. الله عَللِةْ قال : 
١‏ اقَتَرَبِتٌ إليه باعا) هذه نتيجة لأي شىء ؟ 

نتيجة لتقرب العبد شبرًا » هل تقرب العبد شبرًا ظاهره التقرب بالمساحة؟ 

إن كان ظاهر الأول التقرب بالمساحة» فما ترتب عليه يكون تقريا 
بالمساحة؛ لأن هذا ظاهر الكلام» ولما كان الأول ليس التقرب فيه ظاهره 
المساحة» كان ما رتب عليه ليس ظاهره المساحة» وهل هذا تأويل؟ 

لا هذا هو الظاهر؛ لآن الأول ظاهره ليست المساحة» فما ترة تب عليه 
من الصفة ليس ظاهره المساحة. وكذلك ومن تقرب إل ذراعًاء تقربت إليه 
باعَاء ومن أتاني يمشي» أتيته هرولة . 

الله عله لا يأتيه العبدء يأتي لذاته العلية» يمشي مرة» يهرول مرة» يأتي 
إلى الله عل «من تقرب إلىَّ». فلذلك وجب حمل الحديث هناء والظاهر 
ليس فيه إثبات لصفة من العبد حتى ما ترتب عليهاء هذا قول شيخ الإسلام 
ابن تيمية يبه في الرد على الرازي». وهو قول صحيح » ومتفق مع القواعد في 

هنا هل تثبت الصفة» أو ما تثبت الصفة؟ هذا بحث آخر لأدلة أخرى» وإن 
كان هذا الحديث لا يكفى بمفرده لإثبات الصفة» لكن من أثبتها؟ نقول : 
أثبتها بعض أهل السنة» على أساس أنه قال : أتانى هرولة» قال: أتيته 
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لين 
هرولة» فى الحديث هنا من قال : إن فيه مشاكلة؟ 

نقول: لاء هذه ليست مشاكلة؛ لأن المشاكلة فيها الأول مثل الثاني » 
وليس الأول مختلمًا عن الثانى» مثل ما قالوا؛ ماذا أول البيت؟ 

السائل : 

قالوا إقترح لَونَا يُجَادُ طَبِيحَُهُ ‏ قلت إطبخوا لي جبَةَ وَقَميص() 

لأنها موجودة في سؤال عن المشاكلة . 

الجواب : فقلت اطبخوا لي جبة وقميصا. 

هم عندهم هذا البيت يستدلون به» جعلوا الطبخ مكان. . . » الأول 
طبخ» والثاني ليس بطبخ» لكن في الحديث: «وإن تَقَوب إِليّ شِبرا قوت 
إليه ذِراعًا». «وإن تَقَرّبَ إلىّ شِبْرًا تَقَرّبتَ إليه ذِراعًا» هنا ما هو. هل هذا فيه 
شبر إن الواحد يتقرب شبرًا . 

ذا الظاهر هنا ليس على الحقيقة الأول» فما رتب عليه ليس على 
الحقيقة» فلا يدخل في المشاكلة» فإدخالهم أصلا في المشاكلة لا ينطبق 
على تعريف البلاغيين للمشاكلة أصلاء فهذا الحديث ليس فيه مشاكلة» 


)١(‏ انظر الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني باب المشاكلة» وخزانة الأدب (1/ 7101) ذكر 
المشاكلة. 
هذا البيت للشاعر جحظة البرمكي» أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى بن خالد البرمكي 
أبو الحسن. شاعر عباسي» وكان قبيح المنظر » ناتئ العينين» فلقب بجحظة . 
انظر: البداية والنهاية »)١86 /١١(‏ ولسان الميزان »)١5717*/9(‏ ومعجم الأدباء 
.)”15/1١(‏ والآأنساب (705/0). 
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وليس فيه تأويل» وليس فيه مجاز. بل هو جار على ظاهره؛» الأول ظاهره 
والثاني تقرب إلي شبراء ليس هو الظاهر الذي هو الشبر المعروف. وإنما هو 
الظاهر التركيبي له» وهو التقرب إلى الله عل بشيء من التقرب غيره أعظم 
منه » والله عل رتب العباد في أنواع التقربات لأمثلة. مث وشبّه» فجعل 
المتفرهه شيم سير بسقر نا مشيوة: والتكترفه يتن أ كزر تقر نا يدراف 
والمتقرب بهذا ممن أتاه يمشيه » فجعلها مراتب» فهذا هو الظاهر» فما رتب 
عليه من الصفات يكون ليس من باب المشاكلة . ولكن من باب الظاهر الذي 
يقابله ظاهر»ء إن مسائل المجاز كثيرة جدًاء التى جرى عليها تأويل الصفات 
فى القرآن والسنةء وكلها لها أجوبة واضحة فى بابها - إن شاء الله - لله . 

س 199: قوله : «إنّ الله لا يَملّ حنَّى تملّوا"' هل هذا من باب المشاكلة 

الجواب : عندهم أن هذا من قبيل المشاكلة. ونحن نقول هو وَأَكِدُ دا 
إنها من قبيل المقابلة» لكن على تعريف أنها ليست بالمقابلة المجازية, 
المقائلة ما مغتاه]؟ 

ليست مقابلة اللفظ باللفظ» مقابلة الفعل بالفعل» فإذا جعلت المقابلة 
للألفاظ. أدخلتها فى المجازء وإذا جعلت المقابلة للأفعال» صارت حقاء 
يعنى : قابل هذا الفعل بهذا الفعل . 

مثل : (لا يمل حتَّى تملوا)» ففعله خَلِةْ مقابل لفعلهم» كذلك «أاأَمّهُ َتَبْرِئُ 
بخ 0 مدعو لَه وَهُوَ حَدِعْهُم 4 [الساء: 147] هذا قابل فعلهم بفعل» أما 
)21 أخرجه النسائي ة فى المجتبى (؟2)7/57 وأحمد في مسنده (5/ 207777 والطبراني في 


الأأوسط (4/ 70") من حديث عائشة يِلأتاء أخرجه الطبراني في الأأوسط (7/5 01 
من حديث جابر ذه . 
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م 
إذا قال اللفظ» وهو يريد المجاز» يعنى: صرف اللفظء أو نقل اللفظ إلى 

س :5٠١‏ من أدخل لفظ المشاكلة؟ 

الجواب: ما أعرف والله» ادخل علم السنة» ما يستعمل لفظ المشاكلة» 
الصفات. ما تستعمل . 

القفارىئ: حد المشاكلة. أقرؤه؟ 

الشيخ: اقرأ حد المشاكلة . 

القارئ: قال: المشاكلة هى لغة: المماثلة» واصطلاحًا : أن يذكر 
الشيء بلفظ ليس له. بل لغيره؛ فيشمل الجناس التام والمجاز. 

الشيح : الجناس ما فيه إشكال» لكن المجاز هو الذي فيه» لكن قوله : 
(المشاكلة هى المماثلة) ليس صحيحا ؛ لأن المشاكلة مأخوذة من الشكل . 
والشكل هو الوصف. أطلق عليها مشاكلة لماذا؟ لأن صفات اللفظ حروفه 
(طبخ) هذه حروف» وهي صفات اللفظ . صار مشاكلة من جهة أن الصفات 
اجتمعت» ولكن الشكل أصلها راجع إلى الصفات» وقد تكون الصفات 
للذات.» وقد تكون الصفات للمعانى» بذلك يقال : شاكلة فلان كذاء يعنى 
صفاته » شاكلته العجلة. شاكلته العقل . 

ومنه قول الله عله : #قلٌ كل يعَمَلُ عَنَ سَاكلَيد» [الإسراء: 4] والشاكلة 

المماثلة ليست تعريف المشاكلة . 
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الفرق بين المقايلة والمشاكلة 


س :7١١‏ يا شيخ أحسن الله إليك بالنسبة للمقابلة هل هي ذات المشاكلة 
أم تختلف؟ 

الجواب: لا. المقابلة صحيحة.ء المقابلة بمعنى : قابل هذا بهذا. 
صحيحة؛ لكن هذا تعريف المجازيين» المقابلة منها ما يدخل في المجازء 
ومنها ما لا يدخلء لكن المشاكلة أن يكون اللفظ شكلا. مشاكلاء مماثلا 
للفظ» وليس مرادًا به هذا اللفظء مثل : (إطبّخوا لي جبّةَ وَقَميصا)» فهذا 
واضحء وذلك: تلم مَا فى تَذِيبى ,]5 أَمََمُ ما فى تنك . 

قالوا: الله عل ليس له نفس.» لماذا؟ 

قالوا: لأن هذا جاء من قبيل مشاكلة اللفظ للفظء وهكذا . 


س "*23: قراريط جمع قرط؟ 
صحيح الذي تذكره . [نعليقات على صحيح البخاري] . 
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معلى رإن) اللغوي 


س 7١7‏ : فإن كنت تعلم (إن) شرطية؟ 


الجواب: (إن) هناء نعم إن شرطية من حيث اللغة. من حيث النحو 


الفرق بين الحمد والشحكر 


س :5١5‏ ما الفرق بين الحمد والشكر؟ 

الجواب: الحمد هو : الثناء باللسان على كل جميل » أما الشكر» فمورده 
اللسان والعمل» فيقال: فلان شكر الله بفعله؛ لأن الشكر يمكن أن يكون 
بالفعل واللسان» قال عله : «#أن أمْحكر لي ولِولدَيك 4 القمان: ]١4‏ 9 أَعَمَلْوا ال 
دَاوْدَ شُكرا 4 سبا: 1] فمن حيث المورد يكون الشكر أعم من الحمد؛ لأنه 
يشمل الثناء والمدح باللسان والعمل» والحمد أخص؛ لأنه لا يكون 
إلا باللسان» ومن حيث ما يُحمد عليه» فإن الحمد أعم» أي بينهما عموم 
وخصوصء. يجتمعان في شيء» ويفترقان في شيء آخر. [شرح لمعة 
الاعتقاد]. 
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اللغات بين التوقيف والاصطلاح 


س :5١0‏ هل اللغات توقيفية» أم اصطلاحية؟ 

الجواب: تولدت اللغة من أخرى» هل ثم مرة حصل مواطأة؟ أنت 
ستصل بك المسألة إلى : 60 دم الأسياء كلها [البقرة: 01١‏ ثم تقف؟ 
ولهذا العلماء اختلفوا هل اللغات توقيفية» أم اصطلاحية؟ 

فيها عدة أقوال» والصحيح أن الأسماء المطلقة توقيفية» الأسماء اللغوية 
بدون أن نقول بلغة فلان» بلغة العرب» أو باللغة السريانية» وهكذاء 
الأسماء مطلقًا توقيفية؛ لقوله عله : 9# وعَام ادم لامها كلها أما بعد ذلك 
التداخل» والتوسع فما يوجد برهان واضح . 

واللغة تنموء وإذا كان المعنى الكلي موجودًاء فكل ما يذكر مثال؛ لأن 
المعنى الكلي يختلف باختلاف الإضافة» مثلا: عندك السمع؛ السمع 
كلمة عامة» السمع معروف, لو أردت أن تُعبر عن السمع تقول: إدراك 
المسموعات» واضح؟ وأيضًا فيه إشكال» لأنك رجعت بتعريف السمع إلى 
المسموع. واضح؟ والمسموع: رجعنا بالمسموع إلى السمع» صار فيه 
دور؛ ولذلك لا يصح تعريفًا على طريقة المناطقة» وإنما هو تقريب. 

إذا قلنا: السمع هو إدراك المسموعات» سمع الإنسان يصح أن يُطلق 
عليه سمع» سمع البعوضة يصح أن يُطلق عليه سمع» الإنسان في سمعه 
تلحظ فيه أذن» وفيه صماخ» وفيه الغضاريف الزائدة هذه التي يجتمع فيها 
الصوتء. تتلقى» وهذا وسيلة حصول السمع» لكن البعوضة ما فيها شيء. 
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عندها سمع» إِذَا فالكلية الحاصلة - وهي إدراك المسموع - موجودة» لكن 
تمام المعنى بالنسبة للإنسان يناسب ذاته» الكيفية مختلفة» ما يناسب 
البعوضة أو الذبابة من السمع يناسبها بقدرهاء آلة السمع عندها مختلفة عن 
آلة السمع عندناء البصر في بعض الحيوانات تبصر بأي شيء؟ بالذبذبات, 
يعني : بإرسال أصوات. يعني : عندها إحساس آخرء وتقول: إنها تبصر؛ 
لأنها تدرك المبصراتء. إذا جاءت إلى الشيء مالت عنه» وهي ليس لها ما 
تبصر به» لكن كيف؟ إِذَا كيف الاتصاف بالصفة؟ كيفية الاتصاف بالصفة هذا 
لا يجوز أن يجعل حكمًا على المعنى الكلى» فالمعنى الكلي ما يشمل هذه 
الصفات المشتركة بين الكائنات» بل المعاني المشتركة العامة » فهي تأتي في 
الإنسان تطبيقًا» ويطبقها الإنسان على نفسه» يطبقها على الحيوان» يطبقها 
بالزائد» بالناقص» وإنما تختلف من حيث كمال المعنى» ومن حيث الكيفية 
ومن حيث ما مثلت لك ؛ ولهذا قال طائفة من أهل العلم في قوله عل : ليس 
كذ قق: زر القية لغرب #االسرري11801 إن الله جلا نه على المع 
والبصر في هذا؛ لأجل اشتراكه بين كل الكائنات الحية» الكائنات الحية 
التي لها سمع» ولها بصرء ومع ذلك أثبته لنفسه مع قاعدة ليس كتَِوء 
تَىى 42 ؛ لأنه موجود. ووصف الله به نفسه» فمعنى ذلك أنه إثبات صفة» 
لا إثبات مشابهة أو كيفية. [شرح الطحاوية] . 
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الفرق بين قدس الله روح فلان 


وقدس الله سرة 


س 30: ما معنى قول القائتل: قدس الله روح فلان؟ 

الجواب: التقديس معناه: التطهير»ء قدس الله روح فلان يعني : طهر الله 
روح فلان من الذنوب, أو أثر الذنب من السيئات ومن المعاصي» وهذا 
التطهير يكون بمغفرة الله لذنبه» أو بمنٌ الله عَللِةِ عليه» بأن يجعل ما أصابه 
كفارة» أو بغير ذلك من الأسباب بتهيئة دعاء المؤمنين» المقصود أنه دعاء 
بأن يطهر الله روح فلان» وهذا لا بأس به (قدس الله روح فلان) لا بأس به؛ 
لأن معناه: طهر الله روح فلان» ومن أسماء الله (القدوس) يعني : المطهر 
من كل عيب ونقصء. لا في الذات» ولا في الأسماءء ولا في الصفات». 
ولا في الأفعال» ولا في أمره الكوني القدري» ولا في أمره الديني في هذه 
الكوين: 

وهناك عبارة أخرى لا تجوز. وهي قول بعضهم : (قدس الله سره) كلمة 
(سره) هذه هي المنكرة؛ لأن هذه اللفظة يستعملها من يعتقد في الأموات. 
بأن روح فلان لها سرء ولذلك يطلقون على من له السر (السيد). على اعتقاد 
أنه الذي فيه السرء فيخصون بعض الأولياء الذين يعتقد فيهم بأنهم يجيبون. 
أو أن الدعاء عند قبورهم مستجاب. أو أن الاستشفاع بهم يحصل به 
المقصود ونحو ذلك» ويخصونه بقولهم : (قدس الله سره)ء وهذا غلط 
ومنكر؛ لأن الروح ليس فيها سرء روح الناس» روح المؤمنين ليس فيها 


_ الأجوبة والبحوث والمدارسات 

حكن 
أسرار» وهذا بالإضافة إلى أن هذه الكلمة لم تأت لا في اللغة» ولا في 

س 3١7‏ : ذكرت أن لفظة قدس الله سره لفظة منكرة» وقد أكثر منها الإمام 
السفاريني عند ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية فهل لذلك معنى؟ 

الجواب: أجيانًا العالم أو المؤلف يستعمل عبارة على حسب ما درج» 
ولا يعني حقيقة العبارة» ولذلك يفرق بين من يستعملها يقصد المعنى» وبين 
من يستعمل العبارة مشاركة» فالحكم يختلف» فالذي يقصد المعنى أن روح 
فلان لها سرء وأنها تغيث» هذا شرك أكبرء والذي يستعمل اللفظ من غير 
قصد لما يستعمله الآخرون منهاء فإنه يقال تستبدل تلك بغيرهاء كما قال 
عل : « بايا ألديت ءَامَنُوا لا مَمُوُوأْ وَعا وَفُولُوأ ريا [البقرة: 6٠6‏ 
فنهاهم عن قول راعنا؛ لاستعمال اليهود لها بمعنى الرعونة والإيذاء. 
ووجههم إلى غيرها » مع أنها تحتمل أن تكون من المراعاة» فقال عَلل : 9ل 
مَفُولُوا رَعِنا وَفُولُوأ أنظرَئًا4. فأبدلهم بكلمة لا إشكال فيهاء ولا شبهة. 
ولا يشتركون فيها مع من يحرفون الكلم عن مواضعه. [شرح الطحاوية] . 


26 > 


اللغة والبلاغة 


س 308 : إني أقول الشعرء وأكثر ما أخوض فيه الفخرء فأفخر بنفسي 
ومكارم أخلاقي» إلا أني أبالغ في بعض الأحيان» وما ذلك إلا لأفعل هذا 
الأمر الذي أوعيته في شعريء فما الحكم في ذلك» والشعر بعامة؟ 

الجواب: الشعر حكمه في الشرع : أنه كسائر الكلام: حسنه حسن». 
وقبيحه قبيح ؛ لهذا تندرج على ما يورد الإنسان في الشعر الأحكام الشرعية ؛ 
لأنه محاسب على كلامه : إن قال نثرّاء أو قال شعرّاء ولهذا نبينا كِِْةِ قال 
لحسان َيه : «مْبَهُمْ - أَوْ هَاجِهِمْ - وَجِبْرِيلٌ مَعَكَ)'' واستنشد لأمية بن 
أبي الصلت إلى مائة بيت» أبيات فيها توحيد الله» توحيد الربوبية» وذكر 
بعض آثار الربوبية في خلق الله جل فقال لما سمعها كل قال : كاد أَمَية بن 
ا الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِع)"''» أو كما قال كَكةِ فيما هو مروي في الصحيح. 
وحسان َبْه شعره سائر» وعبد الله بن رواحة نه شعره سائر» وكثير من 
الصحابة وين من الشعراء» فالشعر محمودء ولما قيل للنابغة - وكان قد 
أسلم» وهو من الشعراء المشهورين» وأحد أصحاب المعلقات - لما قيل 
له: ألا تنشد الشعر؟ قال: ألهاني عن الشعر سورة البقرة وآل عمران. 
فالشعر ينبغي أن يتقي الله عله فيه المرء» فهذا الذي يقول الشعر يستخدم هذه 


/اه 7 


)١(‏ أخرجه البخاري (7١7"ا»‏ '5177. 5175. 4)51067, ومسلم (75857) من حديث 


البراء بن عازب ؤي . 


(؟) أخرجهالبخاري(2)5584:5151/1851 ومسلم (7107) من حديث أبي هريرة وإ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

الحو 
الملكة التي آتاه الله عل إياها بنظم الشعر فيما فيه خير له» أما الفخر بالنفس 
ومكارم الأخلاق» والمدح الذي يكون في الوجه.ء والذي لا يكون معه 
مصلحة شرعية» فإن هذا مما يرغب عنه؛ ولهذا حسن أن تكون شاعرًاء 
ولكن لا تكن غافلًا عن أن الشعر يحاسب عليه المرء. [شرح الطحاوية]. 


س 75١4‏ : ما الصواب في الجار والمجرور. في أول سورة فريش» هل 
هو متعلق بالسورة التى قبلهاء أم هو كما قال ابن جرير : إنه لام التعجب» 
يعني : اعجبوا لإيلاف قريش؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا . 

الجواب: هذا سؤال جيد»ء وسورة الفيل وسورة قريش في ترتيب 
المصحف الذي رتبه الصحابة وَقِة,» جاءت سورة قريش بعد سورة الفيل» 
وسورة الفيل فيها ذكر منّة من الله َل على قريش ؛ كما قال عل : «#أَلَ ثَرَ 
كف فَعَلَ رَبك يأحح الْفيلٍ (© أل يمل مَدَفهُ في مَصْدِلٍ 9 وَأَرْسَلَ علوم عا 
هذا قبل أن يولد محمد عَكِةِ فالفضل فى صد أبرهة ومن معه» والفيل. وذاك 
الجيش عن استباحة مكة . الفضل فيه لله عل . والمتفضّل عليه قريش» ولهذا 
عن البيت» قال: للبيت رب يحميه. وأنا رب هذه الوبل . فالفضل من الله 
عله » والنعمة تمت على قريش أن منع هذا المعتدي من أن يستبيح مكة. هذا 
الفضل الذي يعرف من قراءة سورة الفيل» والإنعام الخاص على قريش بصد 
الفيل وعقوبة أهله» لماذا؟ ما العلة فيه؟ هنا جاء من قال من أهل العلم : إن 


اللغة والبلاغة 
لحان 


اللام في 8 لإِيلفِ فِ هريش 9 * اتقريش: ]١‏ أنها تعليلية لما تضمنته سورة 
الفيل» هذا الإنعام» وهذا الفضل » وهذا الصدء وهذه الحماية لأي شيء؟ 
لإيلاف قريش» لأجل أن يألفوا ما ألفوه من التجارة» ومن النعمة» ومن 
الراحة في هذا البيت ونحو ذلك» هذا توجه لطائفة من أهل العلم» وهذا 
التوجه وإن كان من حيث التعليل له حق من النظرء لكن الأصل في السور 
الانفصال. ثم إن الترتيب ليس ترتيبًا توقيفيًا؛ كما هو معلوم» ترتيب السور 
إنما هو اجتهادي على الصحيح» وسورة قريش نزلت بعد الفيل» ونزول 
السورة بعد السورة لا يقتضي تعلق الآخرة بالأولى؛ لهذا القاعدة: أن كل 

دري سا ما لباه من بدا مان الذي إقرارا راراي اليا التي في 
السورة قبلهاء وهذا يظهر به أن اللام في قوله: ## لإيكفٍ مُرَيْشنِ © * أنها 
ليست متعلقة بما قبلهاء وليست تعليلية» وإنما يقدر فعل يتعلق به الجار 
والمجرور؛ لأن الجار المجرور في النحو يتعلق بفعل» أو بمصدرهء أو ما 
أشبه ذلك ؛ فلهذا قدر ابن جرير وغيره من المحققين بفعل محذوف. هذا 
الفعل المحذوف يقدر بحسب اجتهاد المقدر» والعرب تعرف أنه إذا حذف 
الفعل» وبقي المتعلق» فإنه يعطي سعة (هذا من جهة البلاغة)» يعطي سعة 
في 7 تقدير المحذوف» بحيث يكون أعم من أن يقال فعل» من أن يذكر فعل 
واحدء يعني : لو قال الله حل : «تعجبوا لإيلاف قريش»., «اذكروا لإيللاف 
قريش»., أو «اعجبوا لإيلافهم»., أو «اعتبروا لإيلافهم»؛ لصار هناك حد من 
سعة تقدير المحذوف, فلما حذف الفعل» وأبقي الجار والمجرورء الذي 
هو متعلق بالفعل المحذوف, كان في هذا سعة في التقديرء وأبلغ في 
الاعتبار؛ لهذا نقول: الصحيح أن قوله : ## لإِيكفٍ هُرَيْشٍِ © » وأمثاله فيما 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
لشن 

يكون في السور أنه لا يتعلق بالسورة التي قبل » وإنما يقدرله محذوف يناسب 
المقام. هذا يختلف عن بحث عند أهل التفسير وعلوم القرآن بحث آخر. 
وهو أن تكون سورة لها صلة بالسورة التي قبلها من حيث المقاصد» من حيث 
مقاصد السورء وهذا هو التناسب» وهذا فيه ألف طائفة من العلماء» ألفوا 
تناسب السورء يعني : مناسبة مجيء السورة بعد السورة» هل فيه مناسبة؟ 
هذه المناسبة تكون لأجل الترتيب» لا لأجل أنها أنزلت لأجل ذلك» فمثلًا 
نقول في هذا المقام: أن جعل سورة قريش بعد سورة الفيل؛ لأنها أنزلت 
بعدها. ولمناسبة تذكر النعمة بدفع الفيل» وبحصول إيلاف قريش وإلفهم» 
وبحصول هذه الرحلة» والمنة عليهم بذلك» ثم تحقق النعمتين: دفع الفيل 
في الماضي». وإلف قريش للتجارة» ودون معارض لهم في الشتاء وفي 
الصيف. وما كانت عليه مكة من الغنى» لابد أن يعتبر به؛ لأجل عبادة الله 
وحده: ماَلَْمَبْدُوأ رب عدا ابْتَتِ © الى أَطْعمَهم ين جوع وَءَامََهُم ين 
حون 2 » [تريش: *- 4] أطعمهم من جوع بالتجارة» وأمنهم من خوف في 
الحاضر وفي الماضي بدفع الفيل» والجيش الذي أراده» والله أعلم. [شرح 
الطحاوية]. 


س :5٠١‏ تكثر المرائي والأشعار فيمن يموت من العلماء» ويحصل من 
المبالغة في ذكر المحاسن والتباكي عليه» فثم سؤالان: الأول: هل هذا من 
النياحة؟ الثاني : يرد في كثير منها بعض الألفاظ الشركية» أو قريب منها. 
والمبالغة الشديدة إلى آخره» وذكر أمثلة من ذلك». وأظنه يقول : والقصائك. 


اللغة والبلاغة 
خض 
كانت في رثاء الشيخ عبد العزيز بن باز كآثه» وثم مدخل لأهل البدع؟ 
الجواب: لا شك أن ما رُثي به سماحة الشيخ عبد العزيز كآنه فيه قسم من 
حق هو طيب» وجزى الله الراثين خيرًاء والعلماء يرثون العلماء» والشعراء 
يرثون العلماء» ومن في فقدهم على الإسلام والمسلمين الأثر» لكن القسم 
الثاني من تلك المراثي - كما ذكر من الأمثلة - فيها من الغلو ووسائل الشرك 
ونداء الميت ما فيهاء وهذا مما يبين لك غربة التوحيد» وأن الناس لا يصح 
أن يقولوا : التوحيد علمناه» والحمد لله الناس على الفطرة» ولا يحتاجون 
للعقيدة والتوحيد. هذا في موت سماحة الشيخ لما سير بجنازته» من الناس 
من تمسح به وألقى عليه غترة» ومسح من الجهلة» ولما جاءت القصائد فيه 
من يشار إليهم. من ناداه في قصيدته : يا أبا عبد الله» وغوث الملاهيف». 
ونحوه من المبالغات» وهذا يدلك على أن رسالة الشيخ كن في حياته. 
والدعوة التي أقامها في ملازمة السنة» وترك البدع» ورد وسائل الشرك. 
ووسائل البدع» فيمن هو أفضل من الشيخ ككأثه» وهو النبي كَل وأبو بكر. 
وعمرء وعثمان» وعلي وَوْين إلى آخره. الشيخ أقام حياته لتقرير السنة» والرد 
على البدع؛ ووسائل الشركء فيأتي من يغلو فيه» إما لغرض صالحء أو 
لغرض غير صالح أيضّاء لا شك أن هذا ذنب وإثم على من قاله» ويجب عليه 
التوبة» وسحب هذه القصائد» وأن يراجعها أهل العلم إذا كان فيها شيء 
منكرء وجب عليه أن يتبرأ منهاء وهذه نتبرأ منهاء نحن نتبرأ ممن غلا في 
مدح الأولياء» الصحابة» في مدح النبي يده غلا فيه الغلو الذي أوصله إلى 
مقام لم يجعله الله ل له فكيف بمن هو دون النبي ود ودون الصحاية 
وين من العلماء» والأولياء» ومثل سماحة الشيخ كه لا شك أن الواجب 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
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الإنكار» ولا نقر شيئًا من ذلكء ونبرأ منه» وليس لأهل البدع حجة في 
ذلك؛ لأن أهل التوحيد فيهم جهلة أيضًاء مثل ما في أهل البدع جهلة» فمن 
أهل البدع جهلة يبالغون في المدح. . . إلى آخرهء ويطرون». كذلك في 
المنتسبين إلى التوحيد إلى أهل التوحيد» وإلى أهل العقيدة» فيهم من يجهل 
كثيرًا»ء فيخطئ» ويتجاوز» وذكرني هذا حينما رأيت بعض الأشياء» ذكرني 
هذا بحياة شيخ الإسلام ابن تيمية الذي عاش حياته للعقيدة» وللتوحيد. 
ولنصرة السنة» ولرد البدع ووسائتل الشرك والغلو في الأموات, ثم بعد ذلك 
جنازته صلي عليها الظهر.ء وظلت تمشي إلى المقبرة» والناس يلقون 
عمائمهم» ويلقون أرديتهم على جثمان شيخ الإسلام تبركًا به» فما حياته 
إِذا؟ هؤلاء الجهلة الكثيرون» حتى ولو انتسبوا إلى الثقافة وإلى العلمء 
هؤلاء الجهلة بحاجة إلى أن يدرسوا العقيدة» ويعلموا ما يحل وما يحرم» هو 
يريد أن يرثي إماما وعالمًا مثل سماحة الشيخ كن ويقع في الإثم » ويجعل 
الثم آيضا يشر فى الأمة .والبدعة ووسائل الشرك» وبدلا من أن تنسير 
بدعوته وما عاش في حياته له نخالفه بعد وفاته! وهذا لا شك أنه مما يسرٌ 
الشيطان» ويأنس له» والغلو شرء الغلو شرء وهدي الصحابة في ذلك هو 
الهدي الكامل» فكم المراثي في أبي بكر! وكم المراثي في عمر! وفي 
عثمان! وكم المراثي في ابن عمر وَوْيا! وابن عباس 'ه! اجمعوهاء أليس 
في زمانهم من الشعراء والعلماء من فيه» لكنها قليلة» محفوظة؟ لا . ليس 
لأنهم لا يستحقون» لكن خشية من الغلوء وأحيانا بعض المسائل يعامل فيها 

الإنسان الناس بنقيض القصد؛ حتى لا يتوسعوا في الشرك والبدع . 
ولهذا ينبغي عليكم جميعًا أن تستدلوا بما حصل من هذه التجاوزات على 


اللغة والبلاغة 
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غربة التوحيد» ويعطيكم دليلًا على أنه في هذا البلد والذين هم قريبون من 
الشيخ كْرَْهُ» ويعلمون دعوته» ويعلمون الكتب التي شرحها ودرسها وفتاواه 
التي يرد فيها على أقل البدع» وعلى أقل وسائل الشرك» كيف أن الناس 
يخالفونه» وهم عاشوا معه سنين عددًا؟ فما أشد الغربة! وما أشد حاجة 
الناس إلى التوحيد» والعقيدة» والعلم الصحيحء والالتزام بالسنة! أسأل 
الله عل أن يرفع درجة شيخنا في عليين» وأن يجزيه عنا خير الجزاء» وأن 
يجعله مع الأئمة السابقين ممن أحبهم واقتفى أثرهم, إنه عل على كل شيء 
قدير. [شرح الطحاوية]. 


مفرد أشراط ومفرد شروط 


س ١؟:‏ ألا يكون مفرد أشراط هو شَرّط؟ أما شَرّط فجمعه شروط؟ 


الجواب : هذا صحيح. لكن هو يصح شرْط وشْرَّط. وهذا كثيرء الشَرّط 
وشرّط في المفرد يتبادلان من حيث القياس» ومن حيث النقل» مثل نهر 
وتّهّره وسمّع وسّمّعء وفي القرآن في القراءات في كثير تناوب بين فَعْلَ ومَعَل 
في المفرد الذي جمعه أفعال» فالنهر #وَفَجَرْنَا خِلالَهُمَا نَهْرَاك وفي القراءة 
الأخرى: #وفجرنا خلالهما نهرا# التي هي قراءتناء وجمع النهر أنهار 
وأنهر» فالمسألة صحيحة» شَرْط وشَّرّطء ولا يعني استعمال الشرط فيما 
ذكر أنه المقصود أنها صحيحة شَرْط وشْرَّط كلها. [شرح الطحاوية] . 


كن ا 0 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


بس ؟١5؟:‏ أشكل على قول بعض المؤلفين في كتب القرآن وغيرها: أن 
(ال) في قوله عله : «الْحمد يِنَهِ رب الْعلمِيتَ )4 [الفاتحة: ؟] للاستغراق 
عند أهل السنةء خلافًا للمعتزلة» بناءً على خلافهم في خلق أفعال العباد, 
فلا يقولون بأنها للاستغراق؟ 

الجواب: تحتاج إلى نظرء يعني معنى الاستغراق» هل فعلًا المعتزلة 
ينكرون الاستغراق هنا؟ أنا لا أعلم» لكن #االْحَمَدَ» الألف واللام هنا 
لاستغراق الجنس » يعني : جنس أو أجناس الحمد جميعًا لله رب العالمين» 
يعني : مستحقه لله وِقَء وأجناس الحمد خمسة : حمد لله في ربوبيته»؛ وحمد 
في الألوهية» وحمدٌ في الأسماء والصفات» وحمدٌ في الشرع» وحمد في 
الكون والقدرء فأجناس الحمد كلها لله مستحقة لله كِِكَء ما علاقة هذا 
بخلق أفعال العباد؟ ما أعلم» وأظن إن ما خانتني الحافظة» أظن الزمخشري 
يقول: إنها للاستغراق في فاتحة التفسيرء قال: و(00) للاستغراق» أظنه 
يقول ذلك فيحتاج إلى مراجعة. [شرح الطحاوية]. 


س ؟51؟: ما إعراب (أحد) فى قوله: «أحد إلا الله»؟ 


الجواب: فاعل يعلم. يعني تركيب الكلام : ولا يعلم أحدٌ متى يأتي 
المطر إلا الله لكنه أخر الفاعل. [شرح أصول الإيمان] . 


اللغة والبلاغة 


الفرق بين الجهل والجهالة 


1 
٠ 
٠ 
٠ 
0 
٠ 
0 
٠ 


س 15؟: هل هناك فرق بين الجهل والجهالة؟ 
الجواب: نعم الجهالة تعد والجهل عدم العلم . [شرح كشف الشبهات] 


الجواب: لا علم شرعيًا إلا بنحو؛ لأن العلم الشرعي عربي». نفقه 
النصوص : الكتاب والسنة. وفهم السلف لهاء وفهم العلماء لهاء وهذا 
لا يكون إلا بفهم اللغة» وأول درجات فهم اللغة فهم النحوء تفهم معاني 
الشبهات]. 


جملة الترضي عن الصحابة بين الإنشاء والخبر 


س :52١‏ الترضي عن الصحابة بقول: وقْي,» هل هذه الجملة خبرية أم 


إنشائية؟ 
الجواب: إنشائية وخبرية» إنشائية في الدعاء في أن الله ون يرضى عنهم . 
وخبرية لأن الله أخبر بأنه رضي عنهم : ملَمَد رَضوس أَنمَّهُ عن المؤيييت إدٌ 


مر 


ابوك حت الشَّجَرَوَه [الفتح :8])» وقال ويل : م9 وَالسَنيِهون الْأوَلونَ من المهاجرن 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
ايان 


اجو ل ساسا 


َالأتصَار وَألْدِنَ اتَبَعوهم بِإِحْسَنٍ رَضى الله عَنْهُمْ وَرَضوأ عَنْه 6 [التوبة: .]٠٠١‏ 

فقولنا في الصحابة: رضي الله عنه أو عنهم» هذه إنشائية في الدعاء 
وأيضًا خبرية؛ لأن الله أخبر أنه رضي عنهم». بخلاف الدعاء لغيرهم 
بالرحمة» نقول : فلان رحمه الله هذه دعاء» يعني يرحمه الله (رحمه الله) 
دعاء» وليست خبرّاء وهو إنشاء طلب دعاء. [شرح زاد المعاد] . 


سبب معجىء ضمير الفصل» وعلاقته 


باسم كان من حيث ظهوره واستتاره 


س 5127 : ألا نقول إذا ظهر اسم كان لنفصل بين أن يكون ما بعد اسم كان 
خبرًا أو صفة نأتي بضمير الفصل؟ وإذا استتر اتضح المعنى . 

الجواب: أنت قصدك الضمير أم إذا لم يستتر؟ 

السائل: إذا كان اسم كان ظاهرًاء سواء كان ضميرا أو اسما ظاهرا . 

الجواب: هذا شرط مختلف فيه» وليس عليه دليل ؛ لأنه ما الفرق بين 
الظهور والاستتار هنا؟ والظهور وعدم الظهور؟ وأصله (هم) بنوه على أن 
(هوء وهم) الذي هو ضمير الفصل والعمادء أتى للفرق ما بين الصفة 
والخبرء وهذا هل يسلم أم لا يسلم» وبناء عليه جعل البصريون بعض 
الشروط التي ذكرها ابن هشام في المغني» وذكرها غيره» وبقاؤها على ما 
جاء في القرآن أولى في أنه إذا جاء ضمير الفصل » فإنه يستوي أن يكو ن ما قبله 
ظاهرًا أو غير ظاهر . 


اللغة والبلاغة 
اضر 

السائل: هل ورد في القرآن ما قبله غير ظاهرء وهو ضمير منفصل؟ 

الجواب: ما وردء ولكن ما الفرق؟ أنا ما أستحضر الآن. 

السائل: اسمه الفصل ليفصل بين الخبر والصفة» لكن إذا ما ظهر الاسم 
ما يحتاج للفصل . 

الجواب: من الذي سماه فصلا؟ سماه البصريون» والكوفيون يسمونه 
ضمير عماد؛ لأن الكلام يعتمد عليه» لا محل له من الإعراب» على كل 
حال هذا بحث جيد» وجزاك الله خيرًا. [شرح زاد المعاد] . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كتابه التوضيح المبين 
(فإنه يستحيلء ويمتنع أن يكون هو نَفْسّ المخلوقات) . 

فقال فضيلة الشيخ تعليًا على هذا : 

نَفْسَء عرفت لماذا نَمْسَّ؟ (أن يكون هو تفس) لأنها خبر كان» و(هو) 
ضمير عماد لا محل له من الإعراب» أو ضمير فصل » يعني أن يكون الله 
هو نفس المخلوقات» و(هو) ضمير يُسمى عند التحاة ضمير فصل » وعند 
الكوفيين يسمى ضمير عمادء يقربها لك قول الله يق في سورة الأنفال : 
طوَإدْ مَاُوا لَه إن كات هذا هر لح ِنَ عندِكَ مَأَمَطِرْ علدا حبكاله ين 
دراو افيا لس (9©) > [الأنفال: ”"] هو ضابطه أن يكون بين مبتدأ 
يخيره وفناك اخزال اخرى» ملل لات ل 111 نك كناش أل 
وَأَطَىَ» [النجم: 57] يعني : هذا لا محل له من الإعراب» ليس مبتدًا وما بعده 
خبر» يعني : (هو) مبتدأ» ونفس (خبر) تكون مرفوعة» لا. . هذا يسمى 
ضمير فصل» أو ضمير عماد. [شرح التوضيح المبين]. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


الفرق بين الولاية والولاية 


س 28؟: ما الفرق بين الوّلاية والولاية؟ 
الجواب: الوّلآية بالفتح المحبة والنصرة» محبة الله ونصرته؛ كما قال : 


ل صرح سس مير سا ص <ر شا 


9 هنالك الْوليةٌ بِنَّهِ آلحَيّ 6 [الكهف: 44]» يعنى : المحبة الكاملة والنصرة الحقيقية 
هى لله يك «هو حَيرٌ ثوابا وير عقّبا#. أما الولاية بالكسر بمعنى السلطان 
عند أهل اللغة والمعتمد هو الذي ذكرت لك: أن الوّلاية بالفتح المحبة 


والنصرة» وبالكسر الملك والسلطان وتولي الأمور. [شرح التحفة العراقية] 


معنى: (الإسلام متعدٍ ولازم) 


س 515 : ما معنى : الإسلام متعدٍ ولازم؟ 

الجواب : يعني أسلم أنت» هذا لازم لك أنت, مثل أن أقول لك : ذهب 
سعدء هذا لازم لك أنت» لكن: ضَرَبَ سعدّء أَنَبَ سعدٌ . . . ما تجيء 
عليك لازم؛ ضرب سعد لازم تروح لغيره» ضرب سعد فلانّاء أَنّب سعد 
فلاناء فاللازم الذي ما يحتاج لثانٍء ما يحتاج أن يتعدى» يعني شيء يروح 
له : م9 د قَالَ لم ريه أَسْلِم6 [البقرة: 518١‏ ما قال : أسلم وجهك» أسلم نفسك» 
أسلم. فهذا لازم. قال املس رب لْمَلَمِينَ * [البقرة: 11١‏ وفي الآية 
الثانية : مَإبَقٌ مَنْ أَسَلْمَ وَجَهمٌ) [البقرة: 01117 فهو أسلم» أنت أسلمت وجهك 
وفي الآية هذه أسلمت. قال أَسلِمٌ يعني فلان أسلّمَّء ظاهر؟ يعني في 
المتعدي الذي يذهب إلى الغير . [شرح التحفة العراقية]. 


اللغة والبلاغة 


لماذا قلت : (موجَب»)., ولم تقل : (موجب؟؟ لأن موجب الأثر مقتضى 
الكتاب والسنة» الموجب يكون قبل» موجب الشيء يعنى : ما كان قبله. 
فأوجب وجودهء وأما موجَب الشيء» فهو: أثره والمقتضى له يعني : ما 
ذقنا عنة تمو حت الكتا نيو الزن : العو حين: هو تكب لكا نوو البننة : 
الإيمان بالرسالة» موجب الكتاب والسنة: البعد عن طريق المشركين أهل 
الاختلاف والبدع الذين فرقوا دينهم » هذه كلها موجَبات» أوجبها الكتاب 
والسنة» نشأت عليه» وهذه يُنتبه للفرق بينها ؛ لأن لها أثرًا في التنزيه» ما يقال 
موجب الكتاب والسنة هو كذاء كأن هذه الأشياء التي أوجبت مجيء الكتاب 
والسنة» لا. . . هذه موجبات؛ لأنها مقتضيات من الكتاب والسنة. [شرح 
الاستقامة]. 


س :53١١‏ قول ابن تيمية يده في كتاب | لا ستقامة : لأن الريب عدم العلم . 
الجواب : الريب ليس هو عدم العلم. الجهل هو عدم العلمء إلا أن يعنى 
عدم العلم اليقيني» يعني العلم المتيقن» إِذَا تقول : يُحمل كلامه على العلم 


المتيقن» أما الريب فيه تردد : «إفَهم فى رَيَبِهمٌ بأرددوت #4 [التوبة: 40] الريب 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
ل 
فيه عدم اليقين بالعلم» يعني : شك» عدم يقين» المسألة ما هي واضحة. ما 
هو مقتنع» هذا هو الريب» مرتاب أي : متشكك . [شرح الاستقامة] . 


حكم إضمار المعخصوص بالمدح أو بالذم 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة: (فإن المخصوص 
بالمدح والذم في هذا الباب كثيرًا ما يكون مضمرًاء إذا تقدم ما يعود الضمير 
إليه» والمدح يراد به الرجل» كما تقول : نعم رجلا زيد. وزيد نعم رجاً) . 

وقال فضيلة الشيخ تعليقًا على هذا : 

ما إعرابها (نعم رجلا زيد)؛ كلها ما إعرابها؟ 

الشيخ: لوقلنا زيدٌ رجلا؟ ما يستقيم الكلام هكذا . 

طالب: في هذا الأصل كما يريد» تقدم ما يعود الضمير إليه» كما تقول 
نعم رجل زيد. والنقص المراد به الرجل» ونعم رجلا زيد» ولعل ما أثبته 
يستقيم . 

الشيخ : هو كله واحدء يعني المقصود : إن زيدًا في مثل هذا المرفوع إذا 
تأخر هنا الأحسن أن يكون مبتدأ متأخرًاء تكون الجملة الفعلية قبله خبرء 
يعني : زيدٌ نعم هو رجلاء لماذا؟ لأن الجملة الفعلية فيها التجدد. والجملة 
الأسوية :قيهن النباتف والامعقراي» القياك: والامعتر از هنا اسه لدوام 
وصف المدح . 


سؤال: هل هي مثل جملة المدح أو الذم المعروفة؟ 


اللغة والبلاغة 
1" 

الجواب: نعم» مثل: بئس الرجل أنت» أو نعم الرجل أنت. ما إعرابها؟ 
نعم الرجل أنت . 

الطالب: أنت مبتدأ مؤخر . 

الشيخ : والذي قبله جملة فعلية؟ 

الطالب: نعم . 

الشيح : هذا ما هو استطراد لا محل له. متعلق بفهم التقدير. تمدير 
الآية» الإخوان إذا جاء النحو ناموا أو سرحواء إن النحو مهم لا علم 
نظائرها» مثل - يعني مما يستعمله طلاب العلم - : طلّبة وطلبة» فيها كتاب 
لبعضى النعنفة (طلية الطلبة) ويقال أيضًا (طلبة الظلة)»والشركة يقال: 
عد اتنا شؤقة» يعض" اتننوا 5 :| يقال جهدا يها د كاسن اشدرا كان 
فيصح فِعْلة وفعلة. [شرح التوضيح المبين]. 


ا 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


فائدة عن لغة أكلوني البراغيث 
قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كتابه التوضيح المبين: وقول 
المصنف : (نسبوا إليه عابدو الصلبان) هذا على لغة من يلحق الفعل المسند 
إلى الظاهر علامة التثنية والجمع » وهي لغة ضعيفة» تحمل عليها الضرورة. 
واللغة الفصحى أن يفرد الفعل المسند إلى الظاهر » فيقال : (نسب إليه عابدو 
الصلبان) . 


فقال فضيلة الشيخ تعليقًا على هذا : 

أما هذا البحث اللغوي» فكلام العلامة كآنه فيه نظر من جهة أن يقال : إن 
هذا لغة ضعيفة ؛ لمجيئها في صدر سورة الأنبياء» وهي قوله 35 : مإ لَاهِيَةً 
وه 0 اليُحوى لذبن ظاموأة [الأنبياء : "] بعض أهل العلم يستعمل في كلام 
في اللغات القليلة بأن يقال لغة ضعيفة» هذا لا يسوغ, إذا كانت جاءت في 
قراءة من القراءات» أو كانت محفوظة عن العربء. فالأنسب أن يقال: فى 
لغة قليلة؛ لأنه ما جاء في القرآن» فهو كلام الله كقَء وهو محمول على 
أفصح اللغات وأبلغهاء لكن قد يقال إنها لغة قليلة. 

ولهذا عبّر ابن مالك في الألفية في آخر باب الفاعل» يقول"'' : 

وَجَرْدٍ الفِعلّ إذا ما أسيِدًا لاثتين أو ججمع كمَارَ الشّهَدَا 


وقد يقال سَعِدَا وَسَعِدُوا والفعل للظاهر يَعدُ مُسنَدُ 


. 079 /57( انظر: شرح ابن عقيل‎ )1١( 


اللغة والبلاغة 


هذا قوله : (قد يقال) هذا من التقليل» لكن ليست لغة ضعيفة . 

ومنهم من قال: إن الجمع إذا كان قبله الفعل» فإن جمع الفعل مراعاة 
لجمع الفاعل ضعيف» ويسميه بعضهم : لغة أكلوك البراغيث» ما يقول : 
أكلوني» أكلوك . 

هذا التضعيف أيضًا من هذا الوجه بناء على قول بعض النحاة : (فيه نظر) ؛ 
لمجيئه في القرآن كما ذكرناء ولمجيئه في سنة صحيحة عند البخاري كآنه 
في قوله في الحديث الصحيح: 'يتَعَاَبُونَ فِيكُمْ مَلَبكَةٌ بالليْلٍ وَمَلاِكة 
بالتَّهَار)7, وفي تعليق العلامة ابن مالك صاحب الآلفية على صحيح 
البخاري وما فيه من الفوائد في النحو في هذا الحديث,» ذكر الشواهد الكثيرة 
التي تدل على صحة ذلك» وعلى استعماله» وعلى أنه ليس من اللغات 
الشاذة أو الضعيفة» وإنما لغة قد تقال : يعني : لغة قليلة لبعض العرب» لكن 
ليست هي الفاشية» لهذا قال في الألفية: (وقد يقال) هذا هو الصحيح. 
فلا ينبغي أن نقول: هي ضعيفة . أولاء ثم لا ينبغي أنه تحمل عليها الضرورة 
وقوله : (تحمل عليها الضرورة) كأن ابن القيم راعى الوزن» ورعاية الوزن 
من أوجه ما تدعو إليه الضرورة؛ كما قرره علماء العروض» وذكره الألوسي 
في كتابه : (الضرائر فيما يجوز للشاعر دون الناثر)» لكن هذا ليس بجيد؛ 
لآن القرآن والسئنة ليسا فيهما ضرورة» وليست مستعملة فيهما اللغات 
الضعيفة» فإِذًا نقول : كلها لغة فصحى » لكن بعضها مشهور» وبعضها قليل . 
[شرح التوضيح المبين]. 
)١(‏ أخرجه البخاري (0080. 777لا, 1/559, 0/587 ومسلم (577) من حديث 


أبي هريرة ذَلييه . 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


فائدة حول استخدام (لاسيما) 


لاسيما أهل. لماذا قلت أهل. أو على السليقة؟ (لاسيما) بعدها يصح 
الرفع على أنها خبر (ل). ويصح الجرء ويصح النصب» ثلا ثة. وأوجهها 
الرفع» ثم الجرء ثم النصب» وبها زوي قول الشاعر : 

(وَلا سِيّما يَوم بدارَةٍ جَلجَل)» (ولا سيما يومٌ بدارة جلججل). لها 
توجيهات. المقصود أن هذه ما يخطيع فيها أحد. ما تريده تكتبه . [تعليقات 
على قرة عيون الموحدين]. 


نوع الاستثناء في حلمة التو حيد 


الجواب : المنقطع» تفسير معنى الانقطاع يعني : أن يكون ما بعده ليس 
من جنس ما قبله» وما قبل (إلا) آلهة باطلة» وما بعد (إلا) الإله الحق . 

المعنى هو لا إله حق» يعني : لا معبود حق إلا الله» فيكون ما بعده ليس 
داخلًا في جنس ما قبله؛ لأن ما قبله منفي» وما بعده مثبت» فالأول الآلهة 
الباطلة التي ينفى عنها العبادة» وما بعده يكون الإله الحق المستحق للعبادة» 
لهذا قال من قال: (إلا) هنا أداة استثناء منقطعة» ولكن هذا ليس بجيد» 
ف (إلا) هنا تقول: إنها استثناء» استثناء مفرغ» تقول: إن الاستثناء هنا 
للحصرء لا بأس»ء مُفرغ : يعني فرغ ما قبله للعمل فيما بعده. 


اللغة والبلاغة 
كمض 

لم يأت إلا محمد: (محمد) فاعل» فإلا هنا استثناء» والخبر هو مرفوع 
بالابتداء» على خلاف في النحو؛ لأن الخبرء هل الرافع له الابتداء» أم 
ماذا؟ الخبر ما الذي يرفعه المبتدأ. أو الابتداء؟ خلاف: هل هو المبتداً 
الذي يرفع الخبرء أو الابتداء؟ والأظهر أنه الابتداء» الابتداء هو علة رفع 
المبتدأ» وهو علة رفع الخبرء والأمر قريب. [تعليقات على قرة عيون 
الموحدين]. 


الفرق بين الرجل والقدم 


س 596 : هل هناك فرق بين الرجل والقدم؟ 

الجواب : الرجل من حيث اللغة تشمل ما بين أطراف الأصابع إلى اتصال 
الفخذ بالحوض» هذه كلها رجل» وهي تشمل : الفخذء والركبة» والساق» 
والقدم» فإذا قيل: الرجل» فتشمل هذا جميعًاء القدم: خصوص القدمء 
ففي الحديث: «قْيَضَعٌ الرّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَمَهُ عَلَيْهَا)!''» وفي رواية 
رجله”''» المقصود منها : القدم بتفسيرها بالرواية الأخرى؛ لأنه يطلق 
الكل» ويراد به الجزء» مثل قول الله ينك في السارق والسارقة : فاقطعوأ 
يدِيهما جَرَاء' يما سباي [المائدة: 8]» أيديهما ليس إلى العضد. وإنما الكف 
فقط. . . إلى آخره. [محاضرة الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث] . 


600 أخرجه البخاري (5859) من حديث أبي هريرة 5ه . 
6 أخرجه البخاري )580٠(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 
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الفرق بين العلم والمعرفة 


س 358: ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ 

الجواب : العلم والمعرفة هذا تفريق تقرؤه في شروح الكتب والحواشي. 
وفي التفسير أيضّاء العلم والمعرفة ليسا بمترادفين؟؛ لأنه على التحقيق في 
اللغة لا ترادف في اللغة العربية ألبتة» بل تختلف الألفاظ » تشترك في أصل 
المعنى» ويزيد لفظ على لفظ فى بعض المعنى الذي دل عليه اللفظ . 
فالمعرفة والعلم لفظان يجتمعان في إدراك المعلومة» ويفترقان في أن 
العلم قد لا يسبقه جهل » والمعرفة قد يسبقها جهل ؛ ولهذا أطلق العلم 
في صفات الله َء ولم تطلق المعرفة» هذا من جهة . 

والجهة الثانية فى التفريق: أن العلم والمعرفة يتواردان في أن كلا 
منهما أدرك به الشيء» بطريقة من طرق الإدراك» (يتواردان يعني : يتفقان) ؛ 
لأنهما يدرك بهما الشىء بطريقة من طرق الإدراك» قد يدرك بالحواس» قد 
يدرك بالكتابة» قد يدرك بالتعلم. . . إلى آخرهء فهذا وهذا ب يشتركان في أن 
وسيلة إدراك العلم ووسيلة إدراك المعرفة واحدة» وأقول هذا تبعا لما قاله 
أهل العلم في ذلك؛ لأن المناطقة بل الفلاسفة يسمون إدراك المعلومات 
لظ 
ار لون أَمَهليَكُم لا تعلمور كلمو شَيع 4 [النحل: 1/8 . 
اا11ظ 
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يعض 


القرآن محمودء وأما المعرفة» فإنما وصف بها أهل الإنكار» وصف بها 
اليهود» وصف بها أهل الكتاب» وصف بها أهل الكفر والإشراك» فقال كد 
ا يَحرِفكمٌ كما بَحْرهونَ أِسَهَهمَ 4 [البقرة: 01141 وقال وك : مإ يَعَرفونَ يِعَمَتَ اله ثُرّ 
نكرونها» [النحل: 47]ء فجاءت لفظة المعرفة في الكتاب مذمومة» إذ نسبت 
المعرفة لحال مذمومين» فكان المعرفة في القرآن علم أنكرء أدرك ثم أنكرء 
فعرف ثم أنكرء لهذا قال: «إيعَرِونَ نِعَمَتَ أَلَهِ ثُمّ مُحكروتهَا4 » وأما العلم» 
الو ا 00 
عرف» في نحو قول النبي ل في حديث معاذ وَإفيه : (إنَكَتَقدَمُ عَلَى قوم أل 
كاب فلن أو هوه بال ذا روا اله" في (مسلم) 
الحديث. فهنا قال : «َإِدًا عَرَهُوا اللّه) يعني : أدركوا وجوب عبادة الله ؛ لهذا 
قلنا في الفروق لك أولا : أن المعرفة قد يسبقها جهل» والعلم قد لا يسبقه 
جهل . 

على العموم التفريق هذا أقول يطول الكلام عليه هذه تأخذها من 
الشروح المطولة. [محاضرة الاعتصام بالكتاب والسنة] . 


الفرق بين الرهبة والخوف 


س 755 : هل الرهبة لها حد لغوي؟ 


() أخرجه البخاري (508١؛‏ 7/ا7/77)» ومسلم )١19(‏ من حديث ابن عباس وكيا . 
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يعني : الرهبة خوف.» وزيادة نوع من أنواع الخوف, وكذلك الرجاء والرغبة 
0 وزيادة. وهذه ذكرتها لكم في ”ثلاثة ثئة اللأصول» كلها تعريفاتها 
بالتفصيل . [مجلس9١/‏ ه/7١١5١ه].‏ 


تعلق الجار والمجرور في قول الله يبد 


سسا كو خا 2 
ف إركت الله الئاس رَء وف جيم 


س 550: أ حرو اناه شرا نج عدت جاورا لمحرور ا لسحيع ينعار 
باثنين يعنى مثلا : «#إرك أَلَّهَ بألكاس لَمُوفٌ تّحِيم 6 [البقرة: *15] قاعدة نحوية 


الجواب: هذا مبني على أن الجار والمجرور شبه جملة» وشبه الجملة 
لا تقوم بنفسهاء لا بد لها من متعلق تتعلق به ؛ ليتم الأمر. هذا أصل البحث» 
فشبه الجملة لا بد لها من متعلق تتعلق به» المتعلق يتعلق به الجار والمجرور 
وهو المصدرء المصدر الذي هو مصدرء أو المصدر المستكن في الفعل» 
سواءً كان فعلّا ماضيّاء أو مضارعًاء أو أمرًا ؛ لأن كل فعل فيه مصدر كما هو 
عار 

س 751: يعني أصلا حصول الفعل مشتق من المصدر؟ 

الجواب: لاء ليس لأجل هذاء نقول كل فعل مستكن فيه مصدر؛ لأ 
الفعل عبارة عن شيئين» عبارة عن زمن وحدثء, الحدث المحرر عن الزمن 
هو المصدرء. فكل فعل فيه زمن وحدوثء فكل فعل فيه مصدر. ولذلك 
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خض 
الصحيح أنه لتعلق» وبعض أهل العلم يعبر بأن التعلق بالفعل أو ما قام مقام 
الفعل» أو نقول التعلق بالمصدر المستكن في الفعل» أو المصدر الظاهر. 
فإذا كان هذا هو المراد» فكون أنه تتعلق شبه جملة واحدة أو اثنتين» تعلق 
جار ومجرور اثنين» لكن المثال الذي أنت ذكرته إنما فيه جار ومجرور واحد 
إك أله بألكاس لرَءَوفٌ تَحِيم 6 [البقرة: 1147 . 

س 557: عفا الله عنك هذه الرأفة والرحمة هل لها علاقة بالمتعلق؟ يعني 
هذا مثلّا الذي يرى أن الفرق بين الرحمن والرحيم في وصف الرحيم 
بالمؤمنين» يعني : الاعتراض عليه بمثل هذا : إن الله تعالى علق الرحمة 
وضعفها بالناس جميعًاء أو جعلها متعلقة بالجار والمجرور؟ 

الجواب: لاء لا ليست هكذاء أصل سبك الكلام : إن الله لرؤوف رحيم 
بالناس» واضح؟ لرؤوف رحيم بالناس» تقديم بالناس على الخبر هذا للأجل 
مقتضيات بلاغية معروفة» الاسم من أسماء الله وك إذا أخبر به» فيجوز أن 
تخبر باسم ثانٍ عن الابتداء نفسه» تقول : (الله هو الكريم المتعال)» (الله هو 
الرؤوف الرحيم) واضح؟ فالرؤوف خبر أول» والرحيم خبر ثانٍ» هذا على 
اعتبار أن كل اسم مشتمل على صفة غير الصفة المشتمل عليها الاسم الثاني» 
فبينهما تباين» فيصبح الأول فيه دلالة على الذات وعلى الصفة» والثاني فيه 
دلالة على الذات وعلى الصفة» ولذلك نقول: الأول خبر أولء والثاني خبر 
ثان» إذا نظرت إلى دلالتها على صفات مجردة, الأول على الذات» والثاني 
على الصفة» صار الثاني نعنًا» وهذا يعبر به جمع من أهل العلم في الإعراب 
(الله هو الرؤوف الرحيم)». و(إن الله لرؤوف رحيم) فالرحيم خبر ثان» 
ونعت لرؤوف باعتبار دلالة رؤوف على الذات» ودلالة رحيم على الصفة. 
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واضح لك؟ وهذا يجوزء وهذا يجوزء إذا صح هذا لا يعترض عليه بكون 
رؤوف رحيم كلها تعلقت بالناس . 

اتضح لك؟ لأننا نقول الرحيم تكون نعنًا لرؤوفء أو تكون خبرًا ثانا » إذا 
صار كذلك ما تعين أن تكون في هذا المقام خبرًا ثانيًا ؛ حتى تصير متعلقة 
بالناس» فيكون التعلق فيها هنا رؤوف هنا الرأفة» أو بالفعل المحذوف». 
تكون رحيم صفة للرؤوف, لكن ما لها تعلق بالناس . 

س 566 : على ورود الاحتمال هذا؟ 

الجواب: نعم» طبعًا إذا ورد ا لاحتمال, ما تقدر توجهها لأحدء ما تقدر 
توجه التعلق لأحدهما؛ لأننا نقول: يجوز هذا الإعراب» ويجوز هذا 
الإعراب. فإذا جاءت نصوص تحدد أن الرحمة بالمؤمنين» وصحت من 
جهة الاستدلال. ما فيها منازعة»؛ صحت من جهة الاستدلال» لم يصح 
تعليق بالناس بكلا الخبرين . 

س 556 : عفا الله عنك ومعنى الآية تدل على هذاء أن الرحمة علقها 
بالناس» ولفظ الناس في استعمال القرآن يشمل الكافر والمؤمن؟ 

الجواب : وهنا تستطيع أن 7 تقول في مجال التخصيصء قد تقول: 
(بالناس) يعني المؤمنين» فتكون هنا من العام المراد به الخصوص» يعني 
على هذا القول تستطيع أن تقول : إن (رؤوف) هنا الرأفة عامة» و(رحيم) هذه 
جاءت نعنًا لرؤوف. لا يراد به تعلقه بالناس» يعني في مخارجها كثيرة» لكن 
الأوضح في هذا أن نقول في هذا المقام : هي التعلق بالمؤمنين» وأنه بالناس 
هنا المراد به الخصوص. لكن أول سؤالك كان عن تعلق الجار والمجرور 
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38١‏ 


بأكثر من فعل» لا يوجد ما يمنع أن يتوارد للفعل الواحد أكثر من متعلق. 
مثلا : نقول : قرأ فى الكتاب من الطلاب فى المدرسة محمد. يكون هنا فى 
الكتاب» ومن الطللاب» كلها متواردة على القارئ. 


إذا فهمت التعليل ترى؛ لأن النحو قواعد جاءت بعد السماع» يعني 
قواعد مستنبطة؛ ولذلك ما يتجه المحقق إلى مذهب البصريين في أن كل 
شيء لا بد من أن يكون موافمًا للقاعدة؛ لأن القاعدة اجتهادية» قواعد النحو 
اجتهادية ؛ ولهذا رجح المحققون من أهل العلم مذهب الكوفيين في مسائل » 
إن مذهب الكوفيين مبني على السمع» والبصريون يعتمدون على التقنين» 
على التقعيد» والتقعيد ليس لازم ؛ لأنهم استنبطواء لاحظوا الموجود. 
واستنبطوا منه أحكامًاء هذا لا يعني أن يقضى على النصوص بقواعد» مثل 
ما تعرف البحث المشهور في قوله مثلا : #6 وَأَلصَلِعُونَ وألتصلركا6» [المائدة: 54]» 
ومثل في قوله : 8# وَالمقيمِينَ لمكو [النساء 7ه وأشباههء ل 
ف إن هذان سَحِرَنٍ» (طه: *0] على قراءة عدد من القراء : منهم أبو عمرو. 
وأبو عمرو كان يخَطَئٌ من قرأ ب (إن هذان لساحران)» وهذا بحثه النحوي كله 
راجع الإشكال على مذهب البصريين» لكن على مذهب الكوفيين ما فيه 
إشكال» هذه لها نظائر كثيرة في النحوء في التفسير لها نظائر. [مجلس 
151/5ه)إ]. 
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حكم الاستشهاد بالحديث الضعيف 


على القواعد النحوية 


الأمور اللغوية» هل يصح؟ 

الجواب: هذه مسألة كبيرة» وأصلها الاحتجاج بالحديث» هل يسوغ 
الاحتجاج بالحديث في اللغة أم لا؟ هذا أصل المسألة» وهذه فيها مذاهب 
كثيرة لأهل العلم» وأصحها قول من قال: إن الحديث إذا نقلته من ذوي 
النقل باللفظ لا بالمعنى» ومن أهل العربية لا من الأعاجم» فلا بأس بهذين 
الشرطين » وحتى الحديث الصحيح ما يحتج به في اللغة إذا نقلته أعاجم أو ما 
يعرفون اللغة. [مجلس 8/5١51١ه].‏ 


مداخلة: اسم العقيقة يا شيخ مأخوذ من العق؟ 
الشيح: العقيقة من الشق . 
مداخلة: من العق لأن العقيقة فيها قطع يعني : أصلها اللغوي فقط . 
الشيخ: العقيقة هي أصلها الشقء لغويًا يقولون: العق هو الشق . 
[مجلس؟ /7/١‏ 57 ١ه].‏ 
2 26 
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قائدة عن مطلق الإيمان 


والإيمان المطلق 


الباحث: الإيمان المطلق هو الكامل الكمال المأمور به» ومطلق 

الشيخ: كيف مطلق الإيمان هو الكامل والناقص؟ فسر لى هذه ما 

الباحث: يعني أنه يُطلق الإيمان هكذا فيشمل الإيمان الكامل» والإيمان 
الناقص . 

الشيخ: إِذَا الكلام على لفظ الإيمان» أو على لفظ مطلق الإيمان؟ 

البااحث: على لفظ مطلق الإيمان. 

الشيخ: مطلق الإيمان غير الإيمان المطلق» الوضوء المطلق غير مطلق 
الوضوء. واضح؟ فمطلق الشيء : امل وليس كماله. الكمال هو: 
الإيمان المطلق ؛ ولهذا يقال : فلان عنده مطلق الإيمان» يعنى : عنده أصل 
الإيمان الذي به يكون مسلمّاء فإِذًا تقول: مطلق الإيمان هو أصله» ما يقال 
كامل ولا ناقصء ولا أدري أنت فهمت هذا الكلام من أين؟! [مناقشة 
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فائدة عن بعض العبارات التى تكتب 


في نهاية الحديث أو الآية أو العبارة 


الآن (إلى قوله) هذه التي تكرر في كتب أهل العلم و(الآية)» يقولون : 
(الآية) أو (الحديث)» يقولون: (إلى قوله) متعلقة بماذا؟ ما معنى (الآية). 
أو (الحديث)». أو (إلى قوله)؟ اقرأء يعني : هي متعلقة بفعل محذوف تقديره 
اقرأء اقرأهاء يعني : الآية اقرأها. الحديث اقرأه» اقرأ إلى قوله.» ونحو 
ذلك» لذلك تجد أن أهل العلم قد يقولون: (إلى قوله)» ثم يستدلون بأشياء. 
أو يفسرون أشياء لم يذكروها من الآيات التي هي في ضمن المحذوف الذي 
قال فيه : (إلى قوله)» فتنتبهون إلى هذا ؛ لآن الأصل أنه إذا قال : (إلى قوله) 
يعني أنت تقرأ؛ لأن طالب العلم حافظ للقرآن يتمها قراءة» ثم يذكر المؤلف 
الفوائد منها . [شرح القواعد والأصول الجامعة]. 


فائدة في حَرْم المضارع 


الممضعحف الأاخر 


الشيخ: اضبطها ؛ لأن هذه يكون فيها خطأء ولم يَحِدَّهُ حَدَّ يَحِذّء لم 
تددن لمان انافاه تعد نوما فلها : تح 

الطالب : مجزوم ب (لم). 
الطالب : السكون. 
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الشيخ : ايخ السكون؟ 

الطالب: حذفت . 

الشيخ: لماذا حذفت؟ أنا أستخرج منك المعلومات» كملها. هي 
الأفعال المضعفة الآخرء يقال مضعفة الآخرء أو مشددة الوسط. يعني : 
لام الفعل هي التي يدخلها التضعيف, نقول مثلًا كَرَّ هذا يسمى مضعفاء 
مرو مضعف» حَدَّ مضعف, إذا صارت في الوسط يقول أهل اللغة ربما قالوا 
مشددء يعني : مثل مارين» كارين» فالراء هنا ما نقول مضعفة نقول مشددة ؛ 
لأنها صارت في الوسطء المقصود أن الفعل المضعف. الفعل المضارع 
المضعف إذا دخلت عليه أداة جزم» فإنه يجزم بالحرف» طبعًا بالأداة 
ويكون علامة جزمه السكون, ولكنه ما دام أنه مضعف فأحد الحرفين 
ساكن» والحركة تكون في الحرف الأخير» والحرف الأخير إذا صار ساكنًا 
صار عندنا ساكنان» العرب فتحته لالتقاء الساكنين» صار الفعل المضعف» 
تكون علامة الجزم السكون», ولكن السكون المقدر وليس بالظاهرء لماذا لم 
يجعلوه مضموما؟ لأجل أَلّا يشتبه بالفعل المضارع الذي لم تدخل عليه أداة 
جزمء طبعًا لا يمكن أن يكون مكسورًا ؛ لأن الكسر ليس من صفات الفعل» 
صارت مفتوحة تقول: لم يمرّء لم يكرّء لم يحدّء لم يسدَّء وعلى هذا . . . 
[شرح القواعد والأصول الجامعة]. 


ا 
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الأعداد المركبة تبنى على فتح 


الجزأين» ويقدر محلها من الإعراب 


الشيخ : ما إعراب : القاعدة الثالثة عشرة؟ ما المبتدأ؟ وأين الخبر؟ 
طالب : القاعدة مبتداً . 

الشيخ : والخبر أيك؟ 

طالب : خبر لمبتدأ محذوف . 

الشيخ : هذه القاعدة. حسئًا ما إعراب الثالثة عشرة» التمييز نكرة» الثالثة 
كيف أتى هنا؟ 

طالب : هي أعداد تنصب . 

الشيخ : الثالئة عشرة» هذه الأعداد المركبة تبنى على فتتح الجزأين 
رايت 1 00 عَشَرَ كوا [يوسف: :] أحد : منصوية أو ماذا؟ مبنية» يعني أحد 
عشر هذا مبنى على فتح جزأيه» يعني أحد جزء» وعشر جزء كل جزء مبني 
على الفتح في محل رفع» هنا : القاعدة الثالثة عشرة» هذا العدد مبني على 
فتح جزأيه. وهو نعت للقاعدة. [شرح القواعد والأصول الجامعة]. 
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س 39١‏ : هل محدّمّل أحسن من محتمل؟ 

الجواب : نعم مُحتمّل أحسن من محتول» طبعًا في مثل هذا السياق. 
ولكن أحيانًا مثل أن تقول مثلًّا : وهذا مُحتمل عند العلماء يصلح؛ لأن هذا 
يقول: العلماء حملوه على كذاء ولكن إذا كان المقصود التقسيم (وهذا 
مُحتمّل)» يعني : هو نفسه فيه وجهان» هو نفسه قد يدل على هذاء وقد يدل 
على هذاء يعني ليس العلماء الذين حملوه؛ إذا جاء هذا اللفظ. حمله طائفة 
على كذاء وحمله طائفة على كذا مثلاء نقول هذا حمل على كذاء وحمل 
على كذاء يُحتمّل أن يكون كذاء يعني : حمله أناس » ويحتمل أن يكونء أما 
إذا صار تقسيمًا مجردًاء نقول هذا دلالته تحتمل أن تكون كذاء أو تكون 
كذاء إذا قلت يُحتمّل» أقول لك: من الذي حمله على هذا؟ فالأكثر أن 
يُحتمل التقسيم» ويحتمّل إذا كان هناك من حمله على هذا . 

يحتمل أحسن من يُحتمل» لماذا؟ لأن يَحتمل تقسيم» ولكن يُحتمل 
يعني : أنك ستحمله على كذاء يعني : يمكن أن يُحمل على كذاء ويُمكن 
أن يُحمل على كذاء يعني : غيره يحمل» و(يحتمل) تقول: أن نفس العبارة 
قد تدل على هذاء وقد تدل على هذاء يعني : هي نفسها الإجمال فيها. 
الإجمال في العبارة نفسهاء ليس حمل العلماء عليها. [شرح القواعد 
والأصول الجامعة]. 
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ظ فائدة في إعراب «لا صَرَّرَ وَل ضِرَانَ 

هذه القاعدة مأخوذة من نص الحديث : «لآصَرَرَ وَلآَ ضِرَارَ)7١2‏ وكلمة 
(لا) هذه هي النافية للجنس» واسمها (ضرر)ء (لا ضرر)ء وعطف عليها 
(الضرار)» (ولا ضرار)» ولكن أين الخبر؟ لا ضرر: ماذا يعنيى؟ ولا ضرار 
ماذا؟ الخبر حذف». ويحذف الخبر في اللغة لأحد سببين (خبر لا النافية 
للجنس) : 

الأول: إذا كان مقصودًا معروفًا. 

والثاني : إذا كان حذفه أبلغ في الدلالة من إبقائه . 

وهذان السببان مجتمعان فيما حذف من الخبر في نصوص كثيرة: (لا إله 
إلا الله) هنا حذف خبر (لا) لدلالة المقام عليه؛ ولأجل الاهتمام به 
والتنبيه عليه (لا إله) ماذا؟ حق» (إلا الله)» «لآ عَذْوَى و طيْرَةّ وَل ا 
وَلآصَه)”' الحديث,. (لا عدوى) ماذا؟ محذوف الخبرهء (لا طيرة) 
محذوف الخبرء حذفها النبي يله لهذين الأمرين» » من هذا الباب لآ صَرَرَ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7751)» وأحمد .)7١7/١(‏ قال البوصيري (7/ /5): هذا إسناد 
فيه جابر (يعنى الجعفي) وقد اتهم . والطبراني )718/١١(‏ من حديث ابن عباس وكيا . 
أخرجه ابن ماجه :)77”5٠(‏ قال البوصيري ("/ 58): هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه 
لو أميين طاو وريه سودي 

3( ا اببخاري (/ و ب لله : ومسلم 008100 من 
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يكن 
وَلَآ ضِرَارَ؛: فهنا الخبر اختلف العلماء في تقديره» مع اتفاقهم أنه محذوف» 
(فلا ضرر) ماذا؟ (ولا ضرار) ماذا؟ فهنا قالوا: لا ضرر مقبول في الشرع. 
فالضرر باطل». ومنفي شرعا » ولا ضرار: يعني : مضارة مقبولة شرعًا» بل 
هي باطلة شرعًا . [شرح القواعد والأصول الجامعة] . 


تنبيه على بعض مواضع 


همزخ القطع وهمزة الوصل 


س 75؟: هل همزة (أسقنا) قطع أم وصل؟ 

الجواب: قطع» همزة الوصل لها أحوال» ليست هذه منهاء هذا فعل 
أمرء هو يروىء ولكن على اعتبار أنها مثل كتب اكتب» قرأ اقرأء كلها 
همزات وصل» ولكن إذا جاء في القطع في مثل هذا الموطن قال: (أسقٍ) 
وفي الرواية الثانية عندك بهمزة الوصل» القطع هنا ظاهرء وهذا له أمثلة 
ليست بالكثيرة فيما يكون بالقطع وظاهره بالوصل» مثل مثلّا في الأسماء 
كلمة (ألبتة)» (ألبتة) ظاهرها أن الألف واللام (ال) المعتادة تكون الألف 
للوصلء ولكن هذه للقطع اتفاقاء تقطعهاء تقول: ألبتة؛ لأن الألف واللام 
هنا خرجت بسبب . [تعليقات على تحفة الطالب والجليس]. 
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دي سر يس ) 


(إنما) للحصرء وألفاظ الحصر معلومة» وهو من مباحث علم المعاني من 
علوم البلاغة؛ من أيضًا مباحث علم النحوء والحصر والقصر بمعنى واحدء 
فما معنى الحصر والقصر؟ معناه - كما قال المؤلف هنا -: إثبات الحكم 
[لالمتكوو :تق تهتها غد انين قاذا يكو قر لد ِنَم الأَعْمَالُ بالئيّاتِ»”'' فيها 
إثبات الحكم للمذكورء وهو أن العمل بالنية» ونفيه عما عداه» عما عدا 
ذلك وهو أن العمل الذي ليس منشؤه نية غير واقع أصلًاء أو غير مقبول» 
أو غير معتبر شرعًا على اختلاف التقديرات . 

ثم ذكر هل المنفي مأخوذ من اللفظ» أم من المفهوم؟ قال: (فيه بحث). 
وهو بحث معروف عند الأصوليين» والأظهر أنه مأخوذ من المفهوم» لا من 
المنطوق, لا من اللفظ» فإن قول القائل : إنما العالم محمد مثلًا » أو كما في 
هذا الحديث : (ِإِنْمَا لِكُلٌ امْرِئ ما نَوَى» هذا فيه إثبات للحكم بما ذكرء ولكن 
نفي صحة العمل إذا لم تكن فيه نية» هل هو مأخوذ من الحصر لفظّاء أو من 
مفهوم الحصر؟ الظاهر أنه من مفهوم الحصرء مع احتمال كونه من لفظه. 
ولهذا قال: (فيه بحث) . 

الحصر له أقسام معروفة في علم المعاني من علوم البلاغة» وله أدوات. 
ومن أدواته (إنما) المذكورة في هذا الحديث» ومن أدواته (ما) و(إلا) #ووما 
محَكد إل رَسُولٌ 6 [آل عمران: ]١54‏ هذا حصر وقصرء من أدواته (إن) النافية مع 


اللغة والبلاغة 
ان 
[الطارق: 154» ومن أدواته أيضًا 2 النافي ([آ) مع (إل1). ولحو ذلك» فله 
ألفاظ » ومما يُستفاد منه القصر مجىء الخبر معرفا ب(ال)» وهذا له بحث 
معروف في علوم البلاغة . 
الحصر عند علماء المعاني نوعان: حصر حقيقي. وحصر إضافى » وهو 
الذي عبر عنه هنا بالحصر المطلق والحصر المقيد» الحصر الحقيقى والقصر 
الحقيقي هو : القصر المطلق» يعني الذي لم ينظر فيه إلى حال من الأحوال» 
وأما القصر المقيد (القصر الإضافي)» فهو الذي نظر فيه إلى حال من 
الأحوالء مثلًا : في قول النبي كَل : «إِنَمَا آنا بَشََرٌا(7١2‏ هو يك بشر» لكن ليس 
بمعنى الحصر المطلق له كد في البشرية» بل إنه كَل بشر كالبشر. لكن يزيد 
عليهم بأشياء» فإِذًا يكون حصره كك نفسه في البشرية لهذا الحديث يكون 
لفائدة» وتلك الفائدة - وذلك مستفاد من سياق الكلام - وهي أنهم 
يختصمون إليه؛ ويكون بعضهم ألحن بحجته من بعض » فقال كك : «إِنْمَا آنا 
بَشَرّا يعني : في هذا الموضع» فأنا لم أخرج عن البشرية في هذا الموضع. 
الغيب الذي أكنه الخصم ؛ من كونه كاذبًا في دعواه» أو صادقًا في دعواه. 
فإذا خضو إها أن كرون يقي طلقا يفون فين وتنا أذ كرات + 


سم 2 سل 


وقوله وك مثلا : مإ إِنّمَا أنت مَنذِرٌ» [الرعد: 9] جاء فى آيات أخرى أن الله ود 


)١(‏ أخرجه البخاري (27508 27578٠‏ 5951 54الاء. 4١‏ الاء 1806/)» ومسلم 


. من حديث أبي هريرة 5ه‎ )١111( 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
نض 


وصفه بأنه نذير وبشير»ء فها هنا لا يقصد الحصر المطلق» وإنما الحصر 
الإضافي» الذي قدره الشارح هنا بأنه منذر لمن آمن به اليس متدرا للكفار؟ 
هو نذير للعالمين» فلما قدرها المؤلف أنه نذير لمن آمن به؟ ذلك لأنهم هم 
الذين انتفعوا بالإنذار» والمنتفع بالشيء ينسب إليه الشيء» والذي لم ينتفع 
به لا يُنسب إليه في بعض الاعتبارات» قال بد ١‏ 9إِنمآ أت منود من ته 
[النازعات: 5464]» رادم 4 إسا نون ادن 2 مخشورب ر بم بِالْعَيِ» [فاطر ]ل 


ويرك سر صرح سار 


(إنما) للحصر 8 إِنَّمَا نر لين كشو ردس رء 0 يم بِالْعَيّبِ» مع أنه و أخبر بأنه 
نذير للعالمين ؟ وذلك لآن الذين أمنوا به وخشوا ربهم بالغيب هم الذين 


سل ار 


انتفعوا بالإنذار؛ بمبووا و ع ا : © إِنَّما زر 


مر 
و بنك سر سرحت ل 
57 دسو 


نَ حتت تم لعب واوا الصَلوة ومن كرك واكك لفِْه» . 
القصر هنا أيضًا المستفاد من قوله : (إِنَّمَا الأعْمَالُ بالبْيّاتِ) قصر موصوف 
على صفة» وهو نادر» ولكن هذا مثاله واضح» وسيأتي تقدير الكلام (إِنَّمَا 
الأَعْمَالُ بالئيّاتِ)؛ الأعمال: موصوفة» والنية: صفة» فهو قصر العمل 
على النية» قصره من أي وجه؟ سيأتي تفصيله فيما يأتي من المسائل . 


040 07 0 


س 578 : ألا يقال هنا : م8 إِنَّمَا احتاكز؟ 4 أنه الحضير المطلق؟ 
الجواب : لا ؛ لمن أآمن. لمن يؤمن به وذلك لقوله تعالى : 8 إِنّما ا ور 


و لسسع وه أ 


لزي ن يشوس بتكم بِلْعَيِّ4 هو نذير لمن يؤمن» يعني في قوله : إِنَّمَآ أت 
014 شوم هاده [الرعد: 7] . [تعليقات على إحكام الأحكام] . 


>2 ك3 


اللغة والبلاغة 


سدم سد ) 


من المتقرر في النحو أن الشرط والجزاء لابد أن يتغايرا؛ حتى يتم 
المقصود من الكلام» مثلًا: لو قال قاتل: (من ذهب ذهب)» لم يحصل 
المقصودء أو قال: (إن رأيت فلاناء رأيت فلانًا)» لم يحصل المقصود من 
الكلام؛ لأن أدوات الشرط ترتب الجزاء على حصول الفعل فعل الشرط. 
ترتب جملة الجواب على جملة الشرطء فإذًا لابد من تغايرهماء هنا في 
لاي ار ل الام بين الجواب وبين جملة 
الشرط» قال يك هنا : ١قمَْكَئّث‏ جره إلى اللو وَوَسُولو» وجرن إلى ل 
وَرَسُولِها”' ' من كانت هجرته إلى الله ورسوله» يعني : من وقعت هجرته إلى 
الله ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله» لا بد أن تكون الجملة اللأولى مختلفة 
عن الجملة الثانية؟ حتى يستقيم المعنى لغة» قال: (إن التقدير فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدّاء فهجرته إلى الله ورسوله حكمًا وشرعًا). 
يعني : أن من كانت هجرته ينوي بها أنها لله ولرسوله. فهجرته لله ولرسوله 
حكمًا وشرعًاء يعني: يثاب على ذلك» فهذه الجملة كالتفصيل» أو ذكر 
عدن الأتراد لما د م التمميو ٠‏ فإن قول النبي يَكلِه: «إِنْمَا الأَعْمَالُ 
بالنيّاتِ ًا يكل انرو كك بيط نيا ااام 58 


2 
تس ماسهسهك 5 ه 


سيقت فيكون التقدير هنا فن كانت هجر إلى اله ورسوه ني وقص 


.)١1901/( ومسلم‎ »))١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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4م 
إلى الله ورسوله نية وقصدّاء نوى بذلك» فهجرته إلى الله ورسوله حكمًا 
وشرعًاء أو حكمًا وثوابًاء أو حكمًا وأجرّاء أو حكمًا وقبولاء ونحو ذلك 
من التقدير المناسب» وهذا ظاهر. وهو المقرر عند عامة من شرح هذا 
الحديث . [تعليقات على إحكام الأحكام] . 


قائدة: في الاستنشاق 


والانتثار والاستنثار 


هذا بحث لغويء, هو أنه أمر كَكِةِ في هذا الحديث بالاستنشاق» ثم أن 
ينتثر» «فليستنشق ثم لينتثر» أو ثم لينثرء أو ثم ليستنثر). وهذه كلها متقارية» 
أعني : ثلاثة الألفاظ هذهء وفيها الجمع بين الاستنشاق والانتثار أو 
الاستنثار» ومحصل هذا البحث أن حقيقة الاستنشاق في اللغة غير الانتثار» 
صحيح أن النثرة طرف الأنف». ولكنه يُطلق الانتثار على إخراج الماء. 
والاستنشاق على دخولهء ومما يؤيد هذا الفرق أن النبي كَِةٍ غاير بينهما 
في هذا الحديث فقال : افليستنشق ثم لينتثرا» ولاشك أنه يدل ذلك على 
أن حقيقة الاستنشاق غير حقيقة الانتثار» إذا تقرر هذاء فما الاستنشاق؟ 
الاستنشاق فسر بأنه جذب الماء إلى الأنف. والمبالغة فيه التي أمر النبي كله 
بها لقيطا وغيره بقوله : «وَبَالِْ في الإسْينْشَاقٍ إلا أن تكون صائمًا» '' بالغ في 
الاستنشاق, المبالغة في الاستنشاق بإيصال الماء إلى آخر الخيشوم» آخر 
)١(‏ أخرجه أبو داود(57١)»‏ والترمذي (784), وقال: حسن صحيح . والنسائي 2)١١5(‏ 


وابن ماجه (4 54)» وأحمد »)7١١/54(‏ وابن حبان (/ 0758)» والحاكم (١/5؟),‏ 
والبيهقي )0١ /١(‏ من حديث لقيط بن صبرة ذه . 


اللغة والبلاغة 
ملحي 

ممر الأنف. وإِذَا ثم فرق بين الاستنشاق بمجرده؛ وبين المبالغة فيه» ونخرج 
من هذا إلى بحث متصل بهذا في أعضاء الوضوء» وهو أن المبالغة تطلق في 
المضمضة والاستنشاق» وفي غيرهما يقال: الإسباغ» فالمضمضة.» يقال : 
بالغ في المضمضة. المبالغة في المضمضة. الاستنشاق» المبالغة في 
الاستنشاق» بالغ في الاستنشاق, أما غيرهاء غير هذين فيقال: الإسباغ. 
أسبغ الوضوء؛ كما جاء في بعض طرق حديث لقيط وغيرهاء فهو أمر 
بالمبالغة في الاستنشاق» وأمر بإسباغ الوضوءء وإسباغ الوضوء في مقام 
0 الاستنشاق» فما المبالغة في المضمضة؟ المضمضة - كما 

- إدخال الماء إلى الفم. ثم إخراجه منه» أما المبالغة» فهي إدارة الماء 
اوري ايودي اه 
واستثنى حالة الصوم؟ فلم لم يذكر ذلك في المضمضة: «وَبَالِعْ في 
الإسْيِنْشَاقٍ إلا أن تكونَ صائمًا»ء والمبالغة على هذا النحو بالمضمضة لم 
يستثن منها الصيام» ولم تذكر المضمضة؟ أجيب بأن الاستنشاق إذا بولغ فيه 
للصائم» فإنه لا يتحكم في دخول الماء إلى الحلق» أما المضمضة» وهي 
إدارة الماء في جميع الفم» فإنه يتحكم في ذلك غالب الناس» أما الإسباغ , 
إسباغ الوضوءء فهو متصل بهذاء وهو أن إسباغ الوضوء أن يتوضأ» ويتتبع 
الماء بإيصاله إلى كل جزء من العضوء ودلك العضوء فهذا يقع عليه اسم 
الإسباغ» إذا اسم الإسباغ بتعميم الماء على جميع العضوء وتتبع البواطن» 
أو المغابن إذا كان ثم» ثالثًا أن يكون مع ذلك دلك للعضوء فهذا هو 
الإسباغ . 

فإِذًا المضمضة واجبة» والمبالغة فيها مستحبة» الاستنشاق واجب»ء 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
ض 
والمبالغة فيه مستحبة» والوضوء واجب. وإسباغ الوضوء على هذا النحو 
الذي فسرت مستحبء من أهل العلم من فسر إسباغ الوضوء بأنه تعميم 
العضو بالماء» فإذا فسر الإسباغ بذلك» كان الإسباغ واجبًا . [تعليقات على 
إحكام الأحكام]. 


ظ هائدة في معنى الأب ظ 


(أب) : © وَفكهَة أب () 4 اعبس: ]١‏ أصل الأب - مثل ما ذكرنا سالفا - 
بجع إلى | التغذية. يرجع إلى الإمداد. فسمي المرعى أبّا في قوله تعالى : 

و 0 وأا (3) 4 ؛ لأنه متهيئع للتغذية» وهنا ربطه المؤلف بمعنى التهيئة لما 
سد المي لاد سديه لكر الا الب ع 
أب إلى بلدهء إذا تهيأ إلى الرجوع» ونزع . 

وكذلك كلمة إبان التى تستعمل » يقال : وقد حصل كذا وكذا فى إبان قراءة 
الكتاب» أو في إبان السفرء أو إبان سفره» أو إبان ولايته . 

يعنى فى أثناء » وفسرها أناس» وقالوا : وهو الزمان المهيأ لفعل الشىء» 
يعنى : أنه فى داخل هذا الزمان فعل . 

لكن هي في إبان يعني في حين» أو في أثناء» وما أشبه ذلك» ولا تعني 
قبل» أنه قبل حدوث الشيء؛ كما قد يتوهم . 


يقال: فى إبان كذاء. أو إبان كذاء يعنى : أثناءه وفى وقت حدوثه . 


اللغة والبلاغة 
/41 ”7 
وفيما جاء أن أبا بكر وَلِكُئْه سأل عن الأب» فقال : ما معنى #أوَفَكهَدَ واب ؟ 
ثم قال: أي سماء تظلني» وأي أرض تقلني؟ إذا أنا قلت في كتاب الله ما 
لا أعلم» وهذا يدل على أن الصحابي - مهما كان جليلا - قد يخفي عليه 
المعنى» لا لأجل عدم علمه. ولكن لأجل أن الكلمة لا يكون استعمالها في 
اللغة كثيرًا » ويكون ورودها في السياق أيضا قليلا ؛ لأنه قال : موَمَكهَة وأبَ 
هذا الأب وجوده إلى ما يدعم. وهوالمرعى. لم يرد. أو تسر عنه 
أبو بكر الصديق 5ه . [شرح مفردات القرآن للأصفهاني] . 


فائدة في معنى (أبَقَ) 
كلمة أبق جاءت في القرآن في قوله وك : # إذ أبَقَ إِلَ المُلكِ الْمتْحون 69 * 
[الصافات: »]١5٠‏ و(أبق) قال : معناها هرب » لكن هل هو مجرد الهروب ؛ كما 
ذكرنا لك» ليس فقط هربء أبق فيها هروب فيه شدة» فيه بُعد» فيه هروب مع 
كراهة ونحو ذلك» حتى ألفاظ الباء والقاف فيها قوة» تدل من حيث 
المخارج على شدة الهروب . وعلى كراهة البقاء ؛ لهذا إذا قالوا للعبد الذي 
هرب من سيده - طبعا لن يهرب من سيده إلا لكراهته لذلك» أو شدة رغبته 


في الهروب - : أبق» يعني : هاربء إذا هرب هروبا شديداء أو نحو ذلك . 

قال و هنا : 6 إدْ أَبَقَ إِلَ الْمْكِ اَلْمَشْحُونِ» أي : في قصة ذي النون 42. 
كما قال َك : ووذ ألنُونِ إذ من نظن أن نهر لظ [الأنبياء : /41] » 
«إدْ أبَقَ إِلَ لمك الْمَْحَون 9 » يعني : هرب هروبا شديدا من أهل بلده؛ 
لآنه أراد أن يسلمواء فلم يؤمنواء فركب في الفلك المشحون. يعني : أراد 
البعد» فركب السفينة من شدة هربه وكراهته البقاء معهم: «أآَبَقَ إِلَ امرك 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 

كان 
لْمشّحونِ» يعني : هرب إليه» فهرب منهم إلى البعد عنهم» فركب في هذا 
الفلك» قال مَْسَاهَمِ 4 [الصافات: ]14١‏ ما معنى ساهم؟ 

ساهم يعني : ألقى سهمه في القرعة» فالمقترع يقال له: مساهم» وساهم 
يعني : اقترع» يعني حصلت القرعة. وإفَكانَ مِنَ الْمنْحَضِينَ# [الصافات: ]14١‏ 
يعني : جاءت القرعة عليه» أنه هو الذي يلقى من السفينة ؛ تخفيفا لها كما 

المقصود من هذا أن كلمة أبق لها هذا المعنى» فيها البعد في الشدة» شدة 
الهروبء فيها ما يدل على هذه المعاني إذا وردت . 

قال: وعبد آبق» وجمعه : آباق» وتأبق الرجل تشبه به» تأبق الرجل يعني : 
استترء الحظ هنا من المعاني تأبق الرجل» قال: معناها : استتر 

ما الصلة بين تأبق إذا استتر» وبين أبق إذا هرب. وبالغ في الهروب؟ إذن 
تكون تأبق ليس هي استتر كر ولك افكر اشتارا شديداء بحيث إنه في النتيجة 
يكون في قصده كقصد الذي هرب هروبًا شديدّاء هذا من صلة اللغة بعضها 

فإذا تأبق الرجل إذا استترء هي في المعنى متصلة بأبق العبد» إذا هرب 
هروبا شديداء أو أبق الرجل إذا أبعد هاربا من شيء يكرهه . [شرح مفردات 
القرآن للأصفهاني] . 


اللغة والبلاغة 


اخ ضس تجسن ومس نعلي 


أولا : الإبل اسم جنس لا واحد له من لفظه» هذا كثير» يكون الاسم يدل 
على الكثرة» يدل على الجنس. لكنه لا واحد له من لفظه» مثل مثلا : 
(إنسان) إنسان ما مفردها؟ إنسان جنس . لكن ما المفردله؟ رجلء أو امرأة. 
كذلك (نساء). ما مفرد النساء؟ نساء يدل على جنس الإناث» ما المفرد؟ 
لا مفردله من لفظه. وهكذا. . . » بعضها يكون تمييرًا ما بين الاسم والمفرد 
الاسم الدال على الجنسء أو الجمع والمفرد بزيادة التاء المربوطة» أو 
بالنسبة إليه بالياء ياء النسبة . 

الأول : بزيادة التاء المربوطة» مثلا : تقول : تمرء هذا جنس واحدهاء 
تمرة» تفاح واحدها تفاحة» خبز: خبزة» وهذا يدخل في المطعومات . 

والثاني : يدخل في القبائل والنسب. فتقول: عرب واحدها عربي بياء 
النسبة» عجم واحدها أعجمي» أو عجمي» وهكذا . 

المقصود هنا : أن الإبل معروفة» وهنا بحث : هل في اللغة أنه أطلقت 
الأسماء هذه على هذه المعينات» أو أن المعنى الكلي موجود أولاء ثم جاء 
وصف هذا المعنى» أو انطبقت الصفات على هذا المخلوق» فسمي إبلا ؛ 
لأجل ذلك» أو سمي بعيرا؛ لأجل ذلك؛» أو سمي بقرا؛ لأجل ذلك» 
وهكذا؟ 

لا شك أنه لم تسم إلا لأجل معنى كلي وجد أولاء ولهذا من المهم في 
اللغة أن نعلم أن التخصيص الموجود إنما هو تخصيص للمعنى الكلي 
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نما 
اللغوي بالمعين الموجود على أرض الواقع» مثلا : غير الإبل - لأن ما 
يحضرني الآن تفصيل الكلام» وإن كان قد.يأتي - مثل كلمة بقرء البقر 
واحدها بقرة - كما ذكرت لك آنفا -» ما صلتها بالبَقّر الذي هو الشق؟ لأن 
هذه كانت تستخدم في شق.الأرض» وحراثة الزرع» فلهذا أخذ اسمها من 
المعنى الكلي» وهو الشق» فالشق يكون في الأزض» ويقال: بقر بطنه» أو 
بقرفلان بطن فلان إذا شقه» ونحو ذلك من المعاني» فإِذًا هناك معان كلية» 
ثم جاءت على الذوات المعينة» الإنسان أيضا معناه كلى من ماذا؟ من أنه 
يؤنس» على أحد الأقوال الأربعة فيه» على أنه يؤنسء» أو أنه يتحرك ظاهراء 
بخلاف الوحش الذي لا يؤنس» أو بخلاف الجن الذين لا يُروْنَء فإذًا هناك 
معانٍ تنطبق على المخلوق المعين» فتؤول إليهء وهذا مهم أن تعلم» لماذا؟ 

لأن أكبر خطأ وقع فيه المتكلمون الذين أولوا الصفاتء أو أولوا الأحكام 
الغيبية - الأحكام الغيبية الخبرية التي في القرآن أو السنة - أنهم حملوها على 
المعينات الموجودة» فأخذ مثلا: كلمة جناح» فقال: الجناح للطائرء 
تبعت :ف واشيش ليما حت الذلون ااتشكز ف الاسواءة ناهذا مجار»ة لأنه 
استعارة» لماذا؟ 

قال: لأنه استعار الجناح من الطائر» فجعلوا أصلًا كلمة جناح موضوعة 
للطائرء وهذا الذي يتعرض له علماء الوضع - يعني : وضع اللغة -. 
ويخطئون فيه كثيرا» فيجعلون الكلمة موضوعة لذات» موضوعة لمعين» 
وهذا ليس بجيد في اللغة» بل الصحيح أن اللغة معان كلية» جاء هذا المفرد» 
وهذا المعين فيه من صفات تلك المعاني» فأطلق عليه؛ لأجل صلته بهذا 
المعنى : 


اللغة والبلاغة 


وقد يكون هذا الإطلاق شائعًا؛ لآن اتصافه بهذه الصفات هو الأكثرء 
لكن لا يعني أنها محدودة به فخذ مثلا : لوَآخْفْض لَهُمَا جاح اذل من 
أليّحَمَةِ» الجناح قالوا: هو للطائر» فصار عندنا هنا استعارة» والاستعارة 
نوع من المجازء لكن إذا نظرت» فإن كلمة جناح جاءت 2 استعمالاات 
كثيرة : «لا جاح عَلَتَكْْ إن طلقم أنه [البقرة: 1 يعني : لا حرج عليكم 
ولا إثم. يعنى: ولا ميل عما أمر الله يق ء الله يق قال لموسى 242 : 
ظوَأضَْهُمْ يَدَكَ إِكَ جَنَاحِكَ4 لله: ١‏ يعني يدك لماذا اليد صارت جناح (يد 
الإنسان)؟ 

لأن فيها ميلاء بخلاف الرجل» الرجل فيها استقامة» ما يستطيع يميلهاء 
فإذن كلمة جناح هل وجدت أولا للطائر» ثم نقلت إلى الإنسان» ثم نقلت 
إلى الميل» ثم نقلت إلى الاسم في استعمالاتهاء أو المعنى الكلى موجود 
أولاء ثم بعد ذلك هذا المعنى الكلي إذا وجد بعضه في هذه الذات» سميت 
جناحًاء فالإنسان يده جناح حقيقة» لا لأجل التشبيه بالطائر» ولكن 
لرجوعها إلى معنى الجناح في اللغة» والجنوح الذي هو الميل الذي 
لا ضابط له واضح؟ والجناح في الطائر أيضا؛ لأنه يميل» ويتحرك في أي 
جهة» فيصعد لأعلى» وينزلء . . . » إلى آخر ما هو معروف» هذا مثال» 
فانتبه له» وهذا يخدمك كثيراء يخدم طالب العلم في معرفة قوة مذهب 
السلف في مسائل الاعتقاد والغيبيات؛ لأنهم لم يدخلوا في التأويل لأصل 
هذه المسألة الخطيرة في اللغة» وهي: أن الذين تأولوا جعلوا أصول 
الكلمات راجعة إلى ذوات ومعينات» فجعلوها هي الأصل» وهي المعنى 
الأول» وجعلوا الصرف عنها إلى شيء آخر إنما هذا هو المجاز»ء فجعلوا 
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الوجه هو وجه الإنسان وجه المخلوق» وجعلوا الرجل هي رجل المخلوق» 
وجعلوا. . . » إلى آخره» فلم يفهموا المعاني الكلية أصلاء ثم تنطبق هذه 
الأشياء الموجودة في الخارج» ولهذا كثيرا ما يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية 
كأ أن المعاني الكلية إنما توجد في الذهن» وإنما يوجد في الخارج 
التخصيص والإضافة. هذا صحيح ؛ لأن الأعيان هي الموجودة في الخارج 
أما الأذهان» فهى التى توجد فيها المعانى الكلية المجردة» المعانى الكلية 
المجردة من أن تكون مضافة إلى معين» وهذه قضية مهمة جدا» وأنا اهتممت 
بالكتاب الذي سيقراً لترسيخ هذه المعاني ؛ لأنها مما تميز بها علم السلف 
وأئمة السلف. ولم يرعه المتكلمون, أو الذين لم ب يحققوا في أبواب اللغات 
وخاصة اللسان العربي». فوقع خلل في فهم الشريعة. ووقع خلل في تفسير 
القرآن» ووقع خلل في تفسير السنة» وخاصة فى الأمور الغيبية» أما لو أنها 
غير الأمور الغيبية» فالمسألة تكون أهونء يكون ما بين صواب وغلط» لكن 
في الأمور الغيبية» أصلوا أصولا في اللغة» ثم بنوا عليها النظر في العقائد 
والأمور الغيبية» فأخطؤوا خطأ كبيرًا . [شرح مفردات القرآن للأصفهاني] . 


سدم سه ) 


قال: الإتيان هنا : مجيء بسهولة» يعني : أتى وجاء ليست بمعنى واحد» 
بل أتى معناها : جاء مع زيادة وصف,ء وهو السهولة» واليسرء والرسل» 
. .. إلى آخرهء بحسب اختلاف العلماء في التعبير» وهذا يهم طالب العلم 
في تفسير القرآن؛ فإن تفسير الآية» تفسير اللفظ بلفظ آخر يكون على جهة 
التقرير على جهة التحديد» يعني : على جهة الإيضاح لا على جهة المرادفة ؛ 


اللغة والبلاغة 
لأن لغة العرب ليس فيها ترادف» وليس فيها أيضا قانون بأن هذه الكلمة 
معناها هذه الكلمة بحذافيرهاء بل إنما هذا للتقريب وللتفهيم» أما في 
الحقيقة» فكل لفظ فى هذا اللسان الشريف - لسان العرب - كل لفظ له دلالة 
تختلف عن دلالة الآخر» قد تشترك معها في الأصل» لكن يكون بين اللفظ 

هذا مثال أن الإتيان مجىء بسهولة» ومن خصائص اللسان أن اللفظ إذا 
كان يحمل معنى السهولة أو الخفاء» فإن تكوين الأحرف من حيث خروجها 
وهمسهاء واستعلائهاء واستفالها تكون أرق» لذلك لاحظ لفظ (جاء) فيه 
فوة. لكن (أتى) فيه سهولة» وهذا كثير فى اللغة فى الألفاظ المتشابهة. 
متشابهة المعنى» فإنه في الغالب الكثير أنه إذا كان المخرج فقط. واستعمال 
الحروف من حيث الاستعلاء والاستفال أخف. فإن المعنى يكون أخف . 

يحضرنى مثال من الأمثلة على ذلك . مثل : فرص » وفبص »2 لااحظ كلمة 
قرص» فيها رنتها أكثر من قبص ؛ لأن الراء من حروف الاستعلاء» والباء 
أرق منهاء القرص أعلى درجة من القبص . 

خذ مثلا كلمة : (لكم. لكزى ووكز)»ء (لكم) هي الأشد. تلحظ من اللفظ 
أنها أشد و(لكز) لما جاءت فيها الزاي صارت أخف من (لكم)» و(وكز) 
هي أخف من (لكز) أيضا في الدلالة» المقصود أن الواو أخف من اللام . 
[شرح مفردات القرآن للأصفهاني]. 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


الفرق بين الوشن والوهَن 


س 395 : ما الفرق بين (الوهن) و<(الوَمَن)؛ لأنه يلاحظ أنْ كل العباراث 

الجواب: الذي أعلمه أنْها من ضَرَبَء ووَمَنَء الفعل مفتوحء وأما 
المصدر. فساكن . وَهَنّ . يهن وَهْناء مثل : ضَرَت» ضرت ضريًاء 

السائل : كيف وأنها وَهَنَا؟ 

الشيخ : هذا يحتاج إلى بيان» قد يكون لها وجهانء» لكن وهنا مسموعة . 

أمّا قول الله ويك : «إِفٍ وَمَنَ العظم مِئٍ»* [مريم: 4] هذا فعل» وَهَنَ فعل» 
ِف وَهَنَ العظم مِئ* هذا الفعل» أمّا المصدرء فهو الوهن . [فتح المجيد 


معنى (واعزاد) 


س 0؟؟: بعض الألفاظ يا شيخ عند الناس؛ مثل رجل أتاه خبر عن 
صديق له» فقال: واعزاه» أي : ليت ما حصل هذا الشيء» فما حكم هذا؟ 

الجواب: لاء هذه ما فيها شيء (يا عزائي) لاء هذه ما فيها شيء» التي 
يستعملها أهل نجدء يعني يا عزائي له هذا معناه» لكن واعزتاه!! أنا ما 
أدري لماذا عزتاه» يعني عزته هو. . . » إذا كان المقصود العزاء» فالعزاء 
يعني : تعزى لهء وعزاء له. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 


كك 


اللغة والبلاغة 


الفرق بين الْتسممّي والتكني 


س 5391 : ما الفرق بين التسمّي والتكني؟ 

الجواب: ما الفرق من جهة المعنى» هذا يحتاج إلى تأمّلء يعني : هو 
مسألة الجمع بينهما أنها تسمّي» وتكني» ما هي بظاهرة» لكن هي من جهة 
المعنى » طيب (الححكم) هذا إذا صار أكبر العيال» وأبوه يقال له : أبو الحكم 
ما يصلح؟ هي من جهة المعنى» المعنى هذا سمّي بالحكم لأجل أنه يحكم 
بين الناس» فيرضونه» لا لأجل أن ولده الكبير الحكم» لأنه يحكم بين 
الناس» فيرضونه» ذكرت لك أنا ضابط المسألة في هذاء لكن الفرق بين 
التسمّي والتكني يحتاج إلى تأمّل» ننظر من قالهاء أأحد قالها من أهل العلم 
المعتبرين؟ [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 


الععالاقة بين الكنه والحقيقة 


س 577 : هل هناك فرق بين الكنهء والحقيقة؟ 

الجواب: الكنه والماهية هذه ألفاظ محدثة». وهي في اللغة: الحقيقة؛ 
لأن الكنه هو: جواب. يعني : كنه الشيء هو: جواب سؤال: ما يكون؟ 
جواب (ما يكون؟): كنه.ء وجواب (ما هو؟) : ماهية» و(ما هي؟) الجواب : 
الماهية» يعني : إذا قلت لك: ما البيع؟ فقلت: البيع كذاء وكذاء وكذاء 
ذكرت أركانه» فهذه هي ماهية البيع» وهو كنه البيع . 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
وهذههى حقيقة الحقيقة فى اللغة» فهناك ألفاظ أحدثت فى الكنه والماهية 
وما أشبههاء هي بمعنى الحقيقة. [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 


السلام مصدر للفحل سلم 


س 728 : هل السلام اسم مصدر سلم؟ 

الجواب: اسم مصدر أنا ذكرت لك» لكن يمكن التصريف,» ما ضبطه؟ 
أنا ذكرت لك أن فعّل يقاس المصدر منها على التفعيل» واسم المصدر منها 
على فععال» طلق طلاقاء يعني : تطليقاء سلم سلاماء يعني : تسليما » يعني : 
لها نظائر كثيرة في التصريف . [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] . 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
كتاب التفسير وأصوله لاطا هلوا ا 97 
المقصود ب (يِنْ) في قوله يله : يحْتَطومٌ ين أر أله » 0 
الدليل على أن الحسيى هي النة 11107 
أمر الله وق بأن نعتصم بحبل الله جميعاء ولا نتفرق في الدنيا 00 
الكلام على تفسير زبدة التفسير الوق لاوط لامعو 
الكلام على كتب التفسير 00000011 
الكلام على الحروف المقطعة في القرآن 01 ز ز[ [ ز [ 1 000011 
تفسير الحم في قولهثك#ِ!ة : «#ولقد هَمَّتَ بود 0100 
الكلام على «وَلَالٍ عَثْرِ # 0000000 
الكلام على الاضحية 000000000000 
الكلام على توبة مرتكب الكبير 000000000000 
القرآن ليس فيه زيادة 0 
المقصود بالكاف فى قوله يله : لس صَلِوء عَى 47 00000 
الكلام على آية الرجم 0 
الكلمات الأعجمية في القرآن أعجمية الأصل» عربية الاستعمال ..... ٠١‏ 

01000 


الكلام على قول ابن عباس ويا في تفسير سورة الكهف 5-5 


آ الأجوبة والبحوث والمدارسات 
5 


المراد بالغل في قوله وله : «وتَرْعَا ما فى صدُورِهِم من غل* 0ن 
الكلام على سورة التكوير 0 0 
الصواب في تفسير قوله تعالى: قلا دَاعْوَا أَاعَ أللَهُ مويه » 11000 
الكسب هو العمل الصالح ا 1091 
الكلام على آية © مَالْذِينَ عند رَيْكَ»# 0ك 000 
ضابط المحسن الذي يدخل في قوله يَُلِةِ : «إما عَلَ الْسَحْسِِينَ من سيبل 7” 
الفضاء الذي وصل له البشر هو في السماء الدنيا ا 
الكلام على أسئلة نافع لابن عباس وَوِيا ري 3 
القراءات السبع ليست الأحرف السبع 00 
الكلام على الخلود في النار 00 
تفسير الاستثناء في قوله يل : «أوَأمًا الى سعِدوأ مَنى لبد 001000 
الكلام على القرب في قوله يل : م أرب و4 1 00000011 
ضابط الأمر بالتذكير 00 000 
الكلام على أشراط الساعة 1 

ويل إبراهيم 2 ليس كذبا 9 ه212 
إبراهيم 2822 لم يكن يبوديا ولا نصرانيا 0 
الأحكام التي وردت في آية الدين ا ا 5 
الكلام على العصمة في سورة هود ا 
الكلام على تفسير الطبري للرحمة بأنها (هي الرقة) ينتبفت................ 4١‏ 


فهرس الموضوعات 


الكلام على من فسر كلمة التوحيد بقوله: لا حاكميه إلا لله 58 
المشرك يشهد على نفسه بأنه مشرك بلسان الحال» لا بلسان المقال 


ضوابط في فهم السيرة وفهم التفسير 000 
ما في أيدي الملاككة من الصحف يقبل التغيير 00 1323 
لا تجعل حلفك بالله مانعا لك من إتيان الخبر والبر 22111 
الكلام على آية سورة طه: 8أتَأصيرٌ عَك ما يفولوت» 57 
معنى الكاف في قوله له : «ليّسى كدلو َى 7» 222 
الكلام على التفسير الإشاري ا 


ثلا نه 5 لها أضيو ل السسيين؟ والمغازي, ف التمسعير 23*37 
الكاذم عل 'تسير الوضوعات الى تكرة فى البيون الطلواك 58 


الكلام على مقولة الشيخ السعدي : «أنني كلما جئت على ما تقدم . 

مقاصد سورة (البقرة) ا 
الغرض من الجمع بين المفرد والجمع في القرآن 1ك 
المعاني البلاغية في نصوص الشرع تحمل على كلام العرب ا 
الحكم إذا اختلف اثنان من الصحابة في التفسير 53077 


أقوال الصحابة حجة في التفسير 0 0100ظ 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 
5٠‏ 


الكلام عل الخير المنقطع ز 2 2 12 2 12 1 1 1 0 ا 


الكلام على كتب التفسير المتأخرة 5000 8 00000000100 
فائدة: في تفسير قول الله يقل : «إإنَا يسبيب لذن يسمعون» ...... 8م 
المقصود من العندية في قوله: «أومَن عندم لا مستكيروت» 1 
فائدة حول أآية الإسراء والنساء 00010111 0 00 
الكلام على ذكر قوم لوط في القرآن 1 1 1[ 1[ 00 
الكلام على طرق التفسير 0001013 ا 
الكلام عن تفسير الإمام البغوري 1110د21ذ2121د0001012121212 ا 
المعنى أو المخرج يستخرج بالاستقراء التام أو الأغلبي 000 
الكلام على من قال: (أن لكل سورة مقصداً. . .) 51 
لا صلة للتفسير الموضوعي بعلم المقاصد اام ل 61 
النبي كله لم يفسر القرآن كاملا 1 اا 
الكلام على تفسير الآيات بالكشوفات الكونية الحديثة ا 0 
الكلام على اختلاف مفسري القرآن الكريم لي ل 
الكلام على قول الأشاعرة في مراحل نزول القرآن عي ل 
هل نتبع ما جاء عن الصحابة والسلف من تفاسير أم التفسير المبني 

على الاكتشاف؟ 10 0 0000 
الكلام على اجتهاد الصحابة والتابعين في تفسير القرآن ١7‏ 
الكلام على الاستشهاد بآيات القرآن ا 


الشروط التى يجب أن تتوفر فيمن يفسر كلام الله وله 00 ١٠١4‏ 


فهرس الموضوعات 


١١ 

البصيرة هي أصل الدعوة وأوحما وآخرها 1 
الكلام على الأسانيد التي ذكرت صفة سفينة نوح 2 ا 
هل ذكر المفسرون سندًا صحيحًا في صفة سفينة نوح 242 1001 
تفسير قوله يلل : «تَأصيرٌ إِنَّ وَعْدَ أله حو »* 0000 
المقضود من قوله :+ 8 كل حو مَالِكَ إل ويه يي ا 
سين ةر 1 ا 
الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان يي ا 
حكم الاستدلال بقوله: «اوَاتَّهُوا الَه ويد ألذْ4 000 
الخلود في القرآن نوعان» خلود أبدي وخلود أمدي 1 
هل يُغفر للقاتل أو لا؟ ا ا 1 
الكلام على التأويل في القرآن 05 00000000 
الكلام على المحكم والمتشابه في القرآن 00000 
فائدة التعليقات ولغة أهل العلم 0000000 
آية شملت الدين كله ا ارا وا 11 
تعريف بكتاب مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ا 
النبي كَلِ ليس له من تصريف الأمور شيء ا 
الكلام على من لا يستجيب للإنذار بببتب 0101317 0 00000 
الكلام على إنذار الني كَلةِ أهله 0000010011 اا 
الكلام على الدعوة وبدايتها 100[ 1[ 01001 
التباين بين الألفاظ قد يكون تبايئاً كلَياًء أو تبايناً جرئاً 1 


اللأجوبة والبحوث والمدارسات 


7 
معى قوله : وفيس مرح أله سسكا و ا ا ا ا 1 
الله كنَ يحب أن : تترك ما حلفت عليه إذا كان معصية 1 0007 
كراهة قول عندي على سبيل الافتخار 1 
ثمرة التوحيد في الدنيا 0000000011 
الكلام على رواية ابن عباس وي : «إني صاحبكما . . 0 را 
اسم عبد المطلب أقره الني مَل 00 
معى قول قتادة شركاء في طاعته وليس في عبادته 0 
ما حصل من آدم وحواء لا يعد كبيرة 1 
آدم وحواء لم يطيعا إبليس في حقيقة مراده في التعبيد .................... ١50‏ 
أنواع الشرك ال 
عيسى لدٌ من سلالة آدم ّم 8د ببب1 0000000010121 0 00ر0 
الكلام على اسم اللات 000 
الكلام على قول يوسف تله للرجل اذكرني عند ربك لأ 
الكلام على قول إن شاء الله مع الحلف ا 0 
أسئلة حول مناهج المفسرين ا 1 
الملقصود ب (مناهج المفسرين) بببب00000001 0 0 0000 
كيت يستقرئة الباحف؟ ل ا 101 
إذا كان الاستقراء ناقصاً فهل يسمى منهجاً؟ اا 
نشأة علم التفسير 1 


مصادر الفهم لدى الصحابة في عهد النبي يل ........ اها 


فهرس الموضوعات 


511* 

كنيع المدرك: كني عير ؟ 000000001000000 
تفاسير الصحابة وَيرء تميزت بقلة الألفاظء وكثرة المعاني 0000ل 
مصادر التفسير عند الصحابة وين 0 
١حَدَّنُوا‏ عَنْ بن إِسْرَائِيلَ وَل حَرّجَ) 0 
وراعة مور : لضن لليدرية هن الصيحانة ااا 
-١‏ تفسير عبد الله بن مسعود ضقن 1 
ترحمة عبد الله بن مسعود َييبْ ا 11 
مصادر التفسير عند ابن مسعود 45 اا 0 
طرق التفسير عند عبد الله بن مسعود وين اا ا 
فائدة تعدد الروايات 101011 ذا ١‏ 
؟- تفسير عبد الله بن عباس 00 ااا 
ترحمة ابن عباس وي ا ا 
أسباب نبوغه ديه في التفسير ا 
مصادر التفسير عند ابن عباس وكيا 00001 
تلاميذ ابن عباس ومدرسته في التفسير 000000100000 اا ااا 
ممسزات مدرسته ا 1 
"- تفسير ابن جرير الطبري 00010101010212 00 
ثناء العلماء على تفسيره ا ااا 0 
هل نص ابن جرير في كتابه على خطة له؟ 10 
َ ا 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


5١ 
«232001 0 يقته في التفسير‎ 


الآاثر عن ابن كثير» وابن جرير 2211111011010101010101010101010101010610101010212 
يقة تعامل ابن كثير مع الأحاديث» والآثار 1 01010011 


الفرق بين ابن جرير وابن كثير في الآثار وهل تفسير ابن كثير 


اختصار لتفسير ابن جرير؟ 4335566 53866 6466680060666 و1ة 6 6066 قوة 60566666568 1ه 585 


مؤلف تفسير (روح المعاني) 1 [ |[ 1 10 
خصائص تفسير روح المعاني 0 #79 


١8” . 


فهرس الموضوعات 


لك 
أمثلة على طريقته في موافقة كلام السلف في العقيدة امم ل ل 
ا- تفسير (مفاتيح الخغيب) 0 
خصائص تفسير (مفاتيح الغيب) 01 0000000010 
مؤلفات الرازي 00 0 ا ا 
6- تفسير (البحر المحيط) 51[ [ز[ز[ز[ [ز[ [ [  [‏ ا 0000 
أسباب ظهور مدارس التفسير اللغوية والنحوية 0 
ترجمة أبي حيان الأندلسي از[ [ [ 1 ااا 
أبرز مؤلفات أبي حيان الأندلسي اا ا 
خصائص تفسير البحر المحيط 0003030 0 ااا 
هل أبو حيان يورد الأدلة النحوية؟ اا 
هل المدرسة الفقهية من مدارس التفسير بالرأي؟ 0000000 
9- نبذة مختصرة عن القرطبي و 11 
أبرز مؤلفات القرطبي 0000000000012 
أبرز مشايخ القرطبي 000000010010 0 0 0 
ما اسم كتابه» وما أبرز خصائصه؟ ااا 0 
- تفسير (الكشاق) مؤلقة: وخصائصةه 0000000 
تفسير (أحكام القرآن) للقرطبي» وتفسير الرازي لم تشتمل على التفسير 
بالمذموم قصدًا 0 1 0 ااا 
سبب تأليف الكشاف 0000000 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


615 
أمثلة مما أورده الزمحشري من المسائل الاعتزالية 000 
محاضرة بعنوان مدارس التفسير اا 0 
متحاضرة بعنوان مقاصد السور 0000000 
محاضرة بعنوان مناهح المفسرين 0000000 
محاضرة بعنوان مقدمة في أصول التفسير 0 
كتاب اللغة والبلاغة 0 ا 0000 
أي الكلمتين أفصح دلالة» أم دلالة؟ 22 0 ابرض 
حكم ادعاء امجاز في الغيبيات 0000001 ااا 
مذهب أهل السنة في المجاز ال سبي الوم اي 
علاقة امجاز بالمعاني الكلية 1# 1 
علاقة المشاكلة با لجاز 000101 0 ا 
الفرق بين المقابلة والمشاكلة 001 0 ا اا0ااا00 0 
مفرد قراريط 11110 10010010 
معنى (إِنْ) اللغري 1111 100000 
الفرق بين الحمد والشكر لف 1 
اللغات بين التوقيف والاصطلاح 0 
الفرق بين قدّس الله روح فلان» وقدّس الله سرّه 5 
حكم الشعر 0000 ااا 
معنى الجار والمجرور في أول سورة قريش ا 1 00 
حكم رثاء العلماء والمبالغة في ألفاظه 1 ذ 1[ ذ[ [ 1[ 1[ ز 0001ل 


١ 


فهرس الموضوعات 


مفرد أشراط ومهرد شروط 232100101110109 
نوع (ال) في #الحمد لله رب العتلي © »4 *ه*ظ95 


إعراب (أحد) في قوله: «.. . أحد إلا الله» 01 
الفرق بين الجهل والجهالة 700ش*ظ121 


حملة الترضي عن الصحابة بين الإنشاء والخير 010 121171171 
سبب مجيء ضمير الفصل » وعلاقته باسم كان من حيث ظهوره 


اشرق بن :الوالة وال ايه 10 
معى : (الإسلام متعل ولازم) اناده وله 806 لا ون وان قاط 8ط د لعا وات طن وا 60 2 4ه ات ل 1 


الفرق بين العلم والمعرفة ا 
الفرق بين الرهبة وا لخوف 25”7<<ظظ1 


الأجوبة والبحوث والمدارسات 


5: 

تعلق الجار وا ججرور في قوله تعالى : 9#إركت س لءوف تَحِيم # . 
وعلاقته بصفات الله ويك 0010 ا 
حكم الاستشهاد بالحديث الضعيف على القواعد النحوية إن 
أصل اشتقاق العقيقة ا 
مطلق الإعان والإمان المطلق ااا 
بعض العبارات التي تكتب في نهاية الحديث أو الآية أو العبارة.. ١/45‏ 
جزم المضارع المضعف الآخر 0 0 0 ز 0 ا 
الأعداد المركبة تبنى على فتح الجزأين» ويقدر محلها من الإعراب .... 7/57 
الفرق :بين تحتمل ومحتمّل ل 
إعراب «لا ضَرَرَ وَلَا ضرَارَ) د-دد 0 0000000 
تنبيه على بعض مواضع همزة القطع وهمزة الوصل ا 
الحصر والقصر 0 0 0 ا 0 
الشرط والجزاء ا 1212412 اا 0 
الاستنشاق والانتثار والاستنثار ااا 
معى الأب 0 
معنى (أَبَقَ) 222222222 
اسم الجنس والمعتى الكلي ة ة ة ة ة 2 2 012 1 1 1 1 1 1 1 اا 
معنى الإتيان 100 
الفرق بين الوهن والوّمَن 00001013121211 000 


معى (واعزاه) ا 7دبب00000 0 ا 


فهرس الموضوعات 


العلاقة بين الكنه والحقيقة 7[ 1[ 1[1[0[1[1[|[ز[ |[ |[ |[ [ 1[ ز 1 ا 
السلام مصدر للفعل سلم ا ا 0 
فهر س الملوضوعات #777 اهم 


تم بحمد الله ومنته المجلد الثامن: (التفسير وأصوله - اللغة والبلاغة) 
من الأجوبة والبحوث والمدارسات 


مط 2-2 كم 


